











رسي 0 0 


21/02 


2 ؟99) 


ولو سا صا ات 
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يضم هذا الكتاب مختارات من خطب معالي الأستاذ عبد اهادي بوطالب 
وكلماته التي واكب بها تأسيس المنظمة الإسلامية للتربية. والعلوم والثقافة من 
سنة 1982 م إلى سنة 1991 م تعكس المنحى الفكري. والتوجه السياسي, 
والاختيار الثقافي للإيسيسكو التي تقلد فيبا منصب المدير العام طيلة هذه السنوات 
التسع. 
003 ولقد روعي في اختيار هذه المنتخبات أن تكون جامعة للمبادىء الأساس 
التي تشكل قاعدة للعمل في المنظمة الاسلامية للتربية والعلوم والثقافة» ومتضمنة 
للأفكار الرئيسة التي تحكم الاتجاهات التي تعمل الإيسيسكو في إطارهاء ومعبرة 
في الوقت نفسه عن فلسفة المنظمة الإسلامية ورسالتها وأهدافها والغايات التي 
تسعى من أجل تحقيقها. باعتبارها الجهاز الاسلامي الدولي الموكول إليه وضع 
+ الأسس الثابتة للنبضة التربوية والعلمية والثقافية للعالم الإسلامي. 

ولقد كانت الفترة التأسيسية التي تقلد فيها معالي الأستاذ عبد اهادي 
بوطالب منصب المسؤول الأول للإيسيسكو متميزة بتنوع الحركة؛ وبتعدد 
محالات العملء استجابة لما كان يتطلبه التأسيس من بذل جهود متلاحقة في أكثر 
من اتجاه وعلى شتى المستويات لاستكمال قواعد البناء المتين لهذا الصرح الثقافي 


الاسلامي. وهو الأمر الذي اقتضى من المدير العام أن يوسع من دائرة نشاطاته 
وأن يضاعف الجهد في التعريف برسالة الإيسيسكو في مختلف انحافل وعلى شتى 
المنابر. وقد نتج عن هذا السعي الموصول والدأب المستمر كم كبيرٌ من الخطب 
والكلمات التي تتناول موضوعات متعددة, وتعالج مسائل مختلفة. تتصل باهقامات 
المنظمة الإسلامية اتصالا يقرب أو يبعد تبعا لموضوع الناسبة. 

والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة. وهي تحتفي بالذكرى العاشرة 
لتأسيسهاء وتكرم بهذه المناسبة مديرها العام المؤسس, طبقا لقرار صادر عن المؤتمر 
العام, ترى أنه ثما يتصل بمعنى التكربم لمعالي الأستاذ عبد اهادي بوطالب أن تصدر 
هذه المجموعة من خطبه وكلماته التي ألقاها في مناسبات عديدة بين دفتي كتاب 
توثيقي. تأكيدا للتقدير والعرفان اللذين تكنبما المنظمة الاسلامية لهذا الرائد 
الكبير الذي يحظى باحترام العالم الإسلامي أجمع. 


الدكتور عبد العزيز بن عفان التويجري 
المدير العام لدمنظمة الاسلامية للتربية والعلوم والثقافة 


منج كسب زهان 
مسَتَقساع تفل ريسي[ و تامسر يلتاق 
2521 . 


أوذ أولا أن: اتوجة الى السيد الركينين لأعرب له عن تأثري البالغ وأقدم له 
ا ا ا ان بها الى هذا الجمع الكريم. 
العام ا 'للمنظمة الامنلامية للتربية والعلوم والثقافة عن امتنانى للثقة التي 
وضعوها في باختبارهم. إياي 8 عاما لهذه المنظمة. 


وأود أن أعرب أيضا عن شعور الارتياح الذي يخامرني اللحظة وأنا أنطلع 
إلى ملام التعاون التي تشدني أكثر الى الأخ والصديق السيد الحبيب الشطي الأمين 
العام لمنظمة المؤتمر الاسلامي؛ فهو لم يفتا يولى جهوده رامد داك شسسلدم 
المؤتمر الاسلامي في طريق المنجزات التي أنضاف اليها اليوم بُعدٌ آخر باكتّال هذه 
المنظمة فيكلتها وأجهزة عملها. 

وثقتكم هذه أيها السادة هي تقدير واي ار التي تحتضن اليوم 
هذا الجمع التأسيسى للمنظمة الفتية كا سيق أن احتضنت سنة 1969 أول اجتاع 


بمناسبة انتخابه مديراً عاماً للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة بمدينة فاس في 4 ماي سنة 1982 + 


00 السلامي ل الدعوة 1 و ار ا ا 0 الملك 
وثالث الأحرام الاسلامية المقدسة. 

ومنذ ميلاد المؤتمر الاسلاني وملك المغرب يوليه دعمه ويناضل بحماس 
لتحقيق أهمدافه ضانا جهوده كن جهود رؤساء دولكم المناضلين. 


وطيلة زهاء ثلاث سنوات» وملك المغرب يتحمل بجدارة وأمانة عل رأ 
لجنة 5 مسؤولية قيادة العمل الاسلامي لتحرير القدس افيف و الام كن 
المقدسة في فلسطين, مواليا مبادراته لدى المجتمع الدولى» ولافتا الانظار الى خطورة 
مشكل القدسء وملحا على ضرورة التعجيل بتحرير الاراضى المقدسة» وعلى حماية 
التراث الاسلامي الممتد عبر القرون في فلسظين» ضمن تحرير الاراضى العربية من 
الاحتلال الاسرائيلي الذي أكمل خمس عشرة سنة رغم اجماع المجتمع الدولي على 
إدانتة 0 بانبائه. 


إنه لتكريم يجل عن النعت أن قار الم ير الاسادمن أرض المغرب لتكون 

مقرا 0 للمنظمة الاسلامية للتربية والعلوم والثقافة» وأن يزدوج هذا التكريم 
باختيار م اليوم نوالا مغريا للقيام باعباء أول مدير عام لهذه المنظمة. 

والأمر بالسبة إلى بيتجاوز التشريف الى التطويق بتكليف صعب ليس فحسب 
أن على المدير العام أن يتعباً لتحقيق الاهداف العظيمة النبيلة التي توخاها العالم 
الاستلامي مق تأ سيم هذه المنظمة» ولكن أيضًا: لأن البدايات في كل عمل بشرى 
تكتنفها :الصعوبات» ولان المعهود ' ' إليه بدفع الانطلاقة الأول لآية مؤسسة مدعو 
أن يطبعها من ذاته وتفكئرة وعمله» فهو إما أن يسير بها سيرا حثيئا مدروسا فيوفر 
ها النجاح؛ أو يتقاعس ويتواكل فيقعد بها عن السير» أو يرتجل فيحيد بها عن 
ببواء الشويل» وخر امتحان عسير لن أتمكن من اجتيازه بنجاح إلا بمساعدتكم د 
بل وبتنافسكم . قي تشجيع مبادرات المدير العام بما يوفر ظروف التوفيق هذه المنظمة 
التي يسعدنى أن أتحملء من هذه اللحظة» مسؤولية إدارتباء أمام المؤْتمر العام وا مجلس 
التتفيدي: مسلحا بحسن الارادة والتصمم. 


وثقوا أيها السادة أني منذ هذه الساعة التي طوقتموني فيها بثقتكم الاجماعية 

التي اعتز بها كل الاعتزازع .لن يطبع سلوكي داخل هذه المنظمة اللا اعتبار خدمة 
بلدادكم يما بدوك: قبي لأكررن بذلك جديرا بثقتكما وخليقا بتحمل المسؤولية. 
التي أعتز تموني» سلفاء أهلا للقيام بها. 

| ٠ | ٠ أيها السادة,‎ 

ليس من المجازفة القول!إن اجتئاع المؤتمر العام الداسيسي للمنظمة الاسلامية 
للتربية والعلوم والثقافة في مدينة فاس التي برزت منذ ما يناهز اثنى عشر قرنا معمّلا 
من معاقل الاسلام 'ومهدا من مهود حصاره و هو حدث اركي غني 
بالدلاللات وبالغ الأهمبة . ش 0 

فاموتمر الاسلامي يأخذ من اليوم بعدا جديدا يضاف الى أبعاده ويخْطو خطوة ' 
عملاقة بانطللاق هذه المتظمة التي ستتعاوك مع نظيراتها من المنظمات المنتخصصة 59 
الدولية والجهوية وستستفيد من خبراتها. ش 


ستتفقح ببذه المنظمة لدول العالم الاسلامي وللمسلمين ا وجدوا رابطة 
جديدة من أقوى الروابط العاملة لتضامنهم:إن لم تكن أقواهاء إذ بها سيتأكد ويقوى 
التضامن الاسلامي السياسى عبر التواصل الفكري والتلاحم الثقافي ليتجذر. في أجز اءع 
العالم الاسلامى» وبها سيتحقق بين شعوب الاسلام تفاهم أقوى؛ لمنه وسداه اصرة 
الفكر الثابئة الصلبة النابعة من معين الاسلام الصاني الذي لايغور ولا ينضب: 
2 وعلئ هذه القاعدة الراسخة الجذور سيركز العالم الاسلامي هويته الروحية 
الحضارية ومركزه عبر القارات التي تحتضن تراثه الانساني. 
.إن حضارة الاسلام التي كانت وماتزال ذات بعد عالمي شمول» ظلت من 
صنع دولكم وشعوبكم جميعاء ولئن كان العرب .رائدي الدعوة الاسلامية وحامل , 
مشعلها منذ انطلاقها من مكة والمدربنة فإن التراث الاسلامي الفكري أثرى بما 
حفلت به الشعوب التي دانت له من تربية وعلوم وثقافة» وما ازدهر فوق أرض 
الاسلام وى كنفه من رسوم وا وآثار ومعالم وحضارات متميزة كانت روافد الحضارة . 
الاسلامية في مفهومها الواسع 


لقد امتد هدي الاسلام على ثلاث قارات» وتفتحت له أذرع ثلاث 
امبراطوريات في ان واحد : فمن اسيا الوسطى الى قلب افريقياء ومن جزر الفلبين 
وأندونيسيا ومالديف والهند والسند (باكستان اليوم) الى أوربا المسلمة انقادت 
رسالته الروحية والفكرية الامبراطورية الرومانية الشرقية البيزنطية» والامبراطورية 
المناشاتنة الفا زفية والاسواطويرية القدد سول الاسيانية: 

ولم ينتصر الاسلام عبر هذه الامبراطوريات لابالسلاح ولابالتكنولوجياء وإنما 
بقوة رسالته الروحية واشعاع حضارته الفكرية التي تقبلتها شعوب العال تلقائيا لانها 
وجدت فيها البديل الصالح لأوضاعها المجتمعية المهترئة. 

وإذا كان تاريخ الاسلام قد أبرز كمهد لحضارته أسماء مكة والمدينة ودمشق 
برز أيضا من دهلى ولاهور وكابول'ومن بخاري ونيسابور ومرقند» ومن كولم 
وزنجبار وبلاد التكرور. 

والتراث الاسلامي مدين بوجوده وازدهاره للمسلمين» من غير العرب 

إنه تَمَلُ ألى حنيفة من كابول» وإبن حنيل المروني» ومحمد البخاري» ومسلم 
النيسابوري» والفارابى» والرازي» والخوارزمى» والفردومي» وإبن سيناء والغزالى» 
وعمر الخيام) والشهاب السهروردي» وأحمد السر هندي» وولى الله أحمد الدهلوي» 
ومحمد بن صفدر الافغاني المشهور يجمال الدين» والافريقيين عبد لله البرنوي 
وإتحاق الكانوفى» .وأى. الأعل الموؤودي: وما أكترهم 

كا هو عَمَلَ أبى القاسم الزهراوي» وإبن باجة» وإبن العربى» والادريسى» 
وإبن طفيل» وإبن رشدء وإبن جبير» وإبن تيمية» وإبن بطوطة» وإبن خلدون/وما 
أكثر هم . 

وكان الاسلام في عطائه ومده سخيا 5 كان بالمقابل مستفيدا متفتحا على 
الأخذ والاقتباس ساعيا للبحث عن الحكمة ضالة المومن ولطلب العلم ولو بالصين» 
فترجم بدون تعصب ولاحكم سا.. أرسطوء وجالنوسء وأفلاطون» وبطليوس 


واقليدس وارخيمدس جاعلا بذلك من تراثه رصيدا متفاعلا مع الحضارات والألوان 
الفكرية على اختلافها. . | 

واليوم وقد استعاد عالم الاسلام مكانه بعد انحسار الاستعمار» فإنه مدعو 
للاضطلاع من جديد برسالة الإسهام في الحضارة العالمية والتفاغل معهاء وهذا 
هدف من أهم أهداف المنظمة الاسلامية التي تنطلق اليوم. 

لبا :السادة: 


| منذ عدة سنوات يقوم بين جزءي العالم ماله وجنوبه حوار ما يزال يتلمس 
طريقه للاهتداء الى تحديد أسس كفيلة باقامة نظام اقتصادي عالمي جديد. 
ورغم تعدد اللقاءات التي تجاوزت الألفين ما تزال الحواجز القائمة بين 
الطرفين المتحاورين تسد النافذ الموصلة الى تفاهم حقيقتي بين عالم متقدم مصنع 
غني في الشمال»واخر نام فقير في الجنوب يبحمل إسم العالم الثالث وحمل جزء 
منه أفقر | سم العالم الرابع. وضمن الجنوب يوجد عالنا الاسلامي» ولو أن “بعضة 
يتوفر على مصادر الثروة الطاقية ومواد الانتاج الأولية.. 


وضمن هذا الحوار ارتفع صوت طائفة من أعلام الفكر في العالم الثالث داعيا' 
إلى توجيه الحوار في مجراه الطبيعي بتعميق دراسة مشكل الفجوة القائمة بين الشمال 
والجنوب» والنفاذ الى جميع مقومات المشكل. وقد أبرز هؤلاء محق ارتباط التنمية 
الاقتصادية بالتنئمية الثقافية على أساس أن. جدلية التنمية تقضي بازدواج الغو, 
الاقتصادي والازدهار الفكري, و لابد أن تمر بإقامة نظام ثقافي عالمي جديد طالما 
أنه لاتنمية اقتصادية بدون تنمية الانسان فكريا. 


والخطوة: الأساسية التي تعطى هذا الحوار فرص الاستمرار والاثمار هي أن 
يجري المتحاوران حوارهما بروح التكافوٌ التي تقتضي أن يتخلى الشمال المتقدم ماديا 
عن اعتبار حضارته القدوة وانموذج الوحيد الصالح للعيش؛ وأن يتابع الحوار. بدون 
مركب استعلاء» م أن على الجنوب أن يبرز مواهبه المكبوتة ويقدم الصورة المشرقة 
لترائه دون مركب نقص لمحو بها من الأذهان الصورة الممسوخة التى دأب 
الاستعمار على تقديمها عنه. وعن ترائه. 


لقد كان الاسلام أيضا ضحية للتشويه والمسخ والتحريف من قبل المستعمرين 
وخصومه الذين كانوا يقدمون عنه وعن تراثه صورة مشوهة بدافع البغض والتعصب 
والتخوف غير المشروع من رسالته حين كان لايملك وسائل الاعراب والتبليغ أي 
وسائل الدفاع عن .النفيس. وقد ان الوقت ليكشف الاسلام عن وجهه الحقيقي 
. الممتلء إشعاعا ونضارة لمحو تلك الصورة الزائفة. 

أيها السادة» 

إن رسالة الاسلام عالمية»والفكر الاسلامي مدعو' بجانب الأديان والحضارات 
.الاخرى للاسهام في اصلاح الانسان وتقويمه دون تعصب ولا انغلاق» بل بروح 
السماحة التى تميز بها كرسالة سماوية وانسانية كذلك.. 

وإذا ما عاد الاسلام الى أصالته واستقى من ينابيعه الاولى» فإن ذلك لاليعنى 
انكماشه على نفسه ولا انحباسه في الماضىء» وإنما يعنى تجديد شباب الاصالة حتى 
يظل الاسلام نمطا صالحا للحياة“ؤحتى تبقى رسالته ذات:وجه انساني حضاري 
متطور ومتجددء طالما أن الاسلام. يزدهر باستمرار الحركة وقد حث عليهاء ويداوم 
العمل»إذ ليس للانسان إلا ما سعى» وبدلك فالفكر الإسلامي وهو يعود الى الاصالة 
يصرف عمله في الحاضر والمستقبل لا في الماضى» ولا يمكن وهو يرتبط بالاسلام 
أن يكون لاحالما ولامتقاعسا/ وبالأحرى أن يكون متحجرا أو جامدا أو منغلقا 
حقودا. 

والاسلام دين الوسطء ونتيجة لذلك فلا بد أن تكون تربيته وعلومه وثقافته 
مستهدفة التوفيق بين متطلبات حياة الانسان المادية وتطلعاته المعنوية؛ وبذلك فله 
دور مرغوب في القيام به للمساهمة في بناء النظام العالمى الجديد على صعيدي التنمية 
الاقتصادية والتنمية الفكرية» ليقدم بذلك مساهمة إيجابية في صنع حضارة أسمى إِنْسِجَة. 
من الحضارة الصناعية المادية التي استبعدت الروحيات فحولت الانسان من حيوان 
ناطق أو شخصية مفكرة الى مجرد أداة انتاج» ثم أخذت تستبعد الانسان نفسه 
فتعوضه بالانسان المتحرك أو «الانسان الروبو) "ا يقال عنه. 

وإذا كانت الحضارة الصناعية المادية قد أخصبت معاش البشرية بعطاء مادى 

زاخر» فقد أقحلت روحها مما سبب للمجتمعات الموغلة في التقدم أمراضا مادية 


مستعصية على الدواء رغم تقدم العلوم والمعارفء أكثريتها ناتجة. عن داء القلق الذي 
يولده. وينميه في إنسان تلك امجتمعات الطغيان المادى والقفر الروحى. 

ومن هذه امجتمعات المصابة في روحها وجسمها تسربتاشعاعاتمؤذية حتى 
الى العالم النامى تحمل معها من الافكار ما يفجر حركات. الشك والانكار وهدر 
القم وكل ما يجعل شباب العالم الثالث في ساولات” دائمة لايبتدى في شأنها الى 
جواب عن المستقبل والمصير. 

ويواجه العالم الثالث ٠‏ هذه الانعكاسات أله يعيش إما على فراغ روحى تعاني 
منه أغلبية شعوبه وإما لأن نخبته تعيش بأدمغة مستوردة» أو مزروعة فيبا بفعل 
المستعمر السابق» ذلك لانه أريد لجنوب العالم أن يظل 0 للاستهلاك الثقافي»ما 
أريد له أن يظل, سوقا للاستبلاك الاقتصادي. 


من أجل ذلك لابد أن يقبل الشمال هذه الحدمية : أن يصبح العالم الثالث 

منميا ار وثقافته وتربيته دون أن يقتصر على 0 عصيلة الفكد الآأخرة 
وأن يقبل أيضا أن يوضع حد للاستلاب الثقافي الذي يفضى الى التقليد وامحاكاة 
وبالتالى إلى جميع أنواع التبعية “وما كان الاستعمار يبدف لغير ذلك حين فطم؛ من 
جهة»شعوبنا من ثقافتها وألوان حضارتها الأصلية ووأد صورها المشرقة» وجعل من 
نخبتنا التي كونهاء من جهة أخرىء رهائن سجينة في تفكيره ومنطقه. 

وهذا ما يجب أن نستحضره داخل هذه المنظمة الاسلامية أثناء تخطيطنا للتربية 
والعلوم والثقافة داحل العالم الاسلامي» على أن يتناسق ذلكٍِ في نفس الوقت مع 
مواصلة السعى للاستفادة من تجارب الغرب وحضارته والأخل : من ينابيع تراثه 
وامتلاك تكنولوجيته»لا بمجرد نقلها للاستهلاك» ولكن بالتسلح بالمعرفة الضروريه 
والتقنية اللازمة للتحكم فيها والسيطرة عليها. 

ا السادة» 


إنها لرسالة رائعة ومهمة مثيرة للحماس هذه التى تضطلع مها هذه المنظمة 
الفتية لخدمة شعوب الدول الاسلامية على الصعيد العلمي والفكرى ومن أجل تحقيق 
التفاهم والتقارب بين جميع الشعوب. فعلى هذه المنظمة ألقى ملوك ورؤساء العالم 
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الاسلامي بأعباء الربط بين قنوات المعاهد والجامعات» ومراكز البحوث العلمية 
ودور الثقافة» وبمهمة التواصل بين أعلام الفكر والمسؤولين عن تربية الاجيال 
الاسلامية» وبأعباء اسنطلاع حاجات كل بلد اسلامي لتلبيتهبا جهد المستطاعء وإليها 
يوكل 5 الثقافة .. الاسلامية ونشرها وليه 0 0 م من 0 

عليه مستقبل التربية ل ره في أقطارنا الاسلامية. م ألقى إلها ل 
توسيع نطاق التبادل الفكرى بين أجزاء العالم الاسلامي من جهة» وبينه وبين أجزاء 

إن عملها نضقة جافعة هن الريظ عل نيت المكر بين أقطان الاستللام: 
وتجذير الفكر الاسلامي.حيئا وجد المسلمء والتعريف الصادق الموضوعى بوجه 
الاسلام طبقا لهويته الحقة» والسعى لتلاقح الثقافات العالمية وتفاعلها لتأمين التفاهم 
بين جميع الشعوب على اختلاف عقائدهاءوللمساهمة بذلك في إقرار السلم والأمن 
في العالم. من أجل تحقيق هذه الطمؤحات 'أتوجه. من خلال أشخاصكم امحترمين» 
الى النخبة الواعية في كل بلد اسلامي : إلى زجال الجامعات ومديرى .البحوث 
العلمية» إلى رواد الفكر بصفة عامة ليتبازوا ويتنافسوا في المساهمة في هذا المجهود 
المنتظرة .التى عرد رن الات 8 ستشق طريقها سيساعدون, بعيدا عن 
البروقراطية» على تعضيد جهود العاملين المداومين على رأس المسؤولية» اذ مهما تكن 
جهود هؤلاء فلن توفى بتحقيق أهداف المنظمة بدون سند النخبة الاسلامية وتعبئتها. 

سيدى الرئيس» 

سيدى الامين العام لمنظمة المؤتمر الاسلامي» 

السادة الوزراء. 

السادة رؤساء الوفود. 

أيها السادة. 

لابد فى ختام هذه الكلمة أن أتولى توضيحا باسمكم أراه لزاماء فأجهر بأن 
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هذه المنظمة لمتشا لتكون بديلة عن زميللات ها من المنظمات المت لتخصصة في التربية 
والعلوم والثقافة» وإنما لتتمم رسالتها وتتعاون معها. وانا مقتنع بضرورة عدي 
الإزدواجية والتكرار للمبادرات والمشاريع القائمة» والتهافت على العمل الواحد. 
وشيكون من سعادتنا ان سعفيك من خبرات منظمتي الاو نيسكو والاليكسو وسائر 
المؤسسات التي لها نفس اهتاماتناء وأن ننسق جهودنا المشتركة بكامل العناية مع 
هيع المنظمات والمئؤوسسات العاملة لخير وازدهار التربية والعلوم والثقافة حيما 
وجدت. | 
آن تأسيس هذه المنظمة لاينطلق من تعصب ولا انغلاق» وإنما ينبشق من روح 

جامع تضمنته اية واحدة. عندما قال الله فيها مخاطبا نبيه : 
0 «قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق 

ويعقوب والاسباط وما أوى مومى وعيسى والنبيئون من ربهم لانفرق بين أحد 
منهم ونحن له مسلمون.) صدق الله العظم. 


--52- أو 0 ونم ٠‏ 


القك هرات سئة ونيف على إنشاء المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة 
طبقا لمقررات موتمرها الناسيسي الذي انعقد بمدينة فاس في غضون شهر رجب 
2 ه الموافق لشهر مانو 1982 م وذلك تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة 
ملك المغرب الحسن الثاني نصره الله وبمشاركة الأمين العام لمنظمة الموْتمر الإسلامي» 
والوزراء امختصين الممثلين للدول الأعضاء. 

وها نحن نحظى اليوم بافتتاح ماعنا العام "الأو نيزن الن«صضااحي» اتنيز 
الممكي ول عه الممتلكة المغريية الأمير سيدي محمد نيابة عن والده المعظم الذي 
لم يفتاً يكرم التربية والعلوم والثقافة من خلال ما يغدقه على هذه المنظمة من كرم 
وعناية ورعاية» ولاغرابة فجلالته ينتمي إلى أسرة العلم رشخمل لوالا / الاسلوني 
مسؤوليات جسيمة لإقامة صرح التضامن الإسلامي الشامل؛ وهذا لا يتأق إلا 
9 أساس الوعي بضرورة هذا التضامن على الصعيد الفكري والحضاري وهو ما 

نشكت المنظمة من أجله؛ ولازال يتعمق ويترسخ يوما عن يوم. ولا أدل على ذلك 
من التحاق ست دول إسلامية جديدة بمنظمتنا ومساهمة مندوبيها في الاجتاع الذي 
نعقدهاليوم» هذه الدول الشقيقة التي نحيي حضور مندوبيها بيننا أصدق تحية وأخلصها 





* في المؤتمر العام الأول للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة بالدار البيضاء (يونيو 1983 م) 
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هي : تركيا وتشاد والجزائر وغامبيا وليبيا والكامرون بالاضافة إلى ماليزيا التي 
حضرت ميلاد المنظمة وسساهم مندويها في مجلس التنفيذي منذ تأسيس الإيسيسكوء 
وستتاح لممثل هذه الدول فرصة التوقيع على الميثاق الأسامبي تتميما لشكليات 
الانخراط في المنظمة. 

كا يسعدني أن أحبي باسمكم جميعا ممثلي المنظمات الدولية الموازية في شخص 
المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم؛ والمدير العام لمكتب التربية العربي 
لدول الخليج ؛ وممثل المدير العام لمنظمة اليونسكوء » وكلها منظمات قد درس امجلس 
التنفيذي مشروع عقد اتفاقيات تعاون معها وأوصى المؤتمر العام بالمصادقة على 
مشاريع هذه الاتفاقيات. "ا أحبي ممثل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي وممثللٍ 
كل المنظمات التي تشارك في المؤتمر العام الأول المنظمتنا الفتية. 

والحقيقة أن 5 المنظمة كان تتويجا للفكرة التي ظهرت منذ 1397 ه/ 
7 م خلال انعقاد المؤتمر العالمي الأول للتعلم الإسلامي بمكة المككرمة» وتناولتها 
فيما بعد بالدراسة والتحليل مختلف الموتمرات الاسلامية المجتمعة في أعلى المستويات 
بدكار وكوناكري وإسلام اباد وفاس. 

فإنشاء الإيسيسكو لم يكن عملا متسرعا أو سابقا لأوانه» بل إن المنظمة 
انبئقت عن تفكير طويل ومسؤولء .وأتت في الآونة المناسبة لتسد فراغا ثقافيا 
ملموساء ولتلبي مطلبا للعالم الاسلامي حكومات وشعوباء كان يتطلع لتحقيقه لا 
يقتضيه العصر من ضرورة التنظم وتكتل مجموعاته. 

إن العالم المعاصر لا يقبل مطلقا الانفراد والانعزال والتفزق» لأن مصالح البعض 
متعلقة بمصالح البعض الآخرء جغرافيا واقتصاديا وحضارياء ولأن العلوم والتقنيات 
قربت المسافات» ولأن الإعلام أزاح الحواجز والحواجبء والانتاج فرض نوعا من 
الحياة والعمل والتنظم. 

وقد تكتلت الدول إقليميا بل وقاريا حتى تستفيد من هذا التنظم العالمي 
وتؤثر عليه من جهة» وحتى تحافظ على هويتها وإنسيتها داخله من جانب آخرء 
في نطاق جدلية شاملة طبعت التاريخ المعاصر ٠‏ بطابعها الخاص. 
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وهذا التكتل هو المأمول كذلك من الدول الاسلامية) وهو ما نفضل تسميته 
بالتضامن الاسلامي لأن التضامن ليبس :ماديا محضا ولا عاطفيا افلاطونياء إذا صح 
التعبير» بل إنه ارتباط ثُقَافي وتلاحم حضاري ونظرة واعية إلى الآفاق القريبة 
والبعيدة. 

وإذا كانت السياسة قد تتناقض في حقبة من التاريخ والمصالح الاقتصادية 
تتضارب أثناءهاء فتتولد عن هذا التناقض والتضارب خللافات متنوعة مع ما يواكبها 
من ضعف ووهن» فالثقافة بعكس ذلك تبقى دائما مؤشرا للتساعح والتقارب والفازج 
والبناء» بل إن الاختلاف الثقافي إغناء الخصارات ومكسب للا ومنطلق للتقارب 
السياسبي والاقتصادي معا. 


وك من مرة سنحت الفرصة لأعداء المسلمين لاستغلال اختلافات المسلمين 
ونزاعاتهم السياسية للتفريق بينهم والسعي للقضاء 0 في الداحل والخارج منذ 
الحروب الصليبية وحتى حروب فلسطين» ولكن قوة !| انيم ورسوخ ثقافتهم؛ 
وتفتح حضارتهم حالت دون انقراض الهوية انقاضة بالمسلم أينها كان من جزر 
المالذينت ‏ وير نيه وإسلام آبادء إلى ضفاف البحر الأبيض المتوسط وامحيط الأطلسي. 


وفي الحقيقة فإن الحروب الآلية قد يخسرها المرء اليوم وينتصر فيها غداء لكن 
أشنع حرب وأخطرها على الأثم هي تلك التي تبدف إلى التفكك الثقافي وإلى البلقنة 
الفكرية» وبالتالي إلى الذوبان الحضاري وفقدان الوجود. 

وذلك هو التحدي الذي يواجههه المسلمون اليوم بصفة سافرة أو مستترة. 
وقد سبق لمم أن جابهوه مرارا عبر تاريخهم الطويل. وأحرزوا فيه الغلبة والانتتصار 
بتضامنهم ووحدة نظرتهم الثقافية والاخلاقية على الخصوص. 

وهذا التضامن جانب إيجابي اخر ألا وهو الدور الذي على المسلمين أن ينيطوه 
بأنفسهم في الحوار المتعدد, المتنوع» الذي يعرفه العالم اليوم ويشد نفسه إليه لعله 
يساعده على اجتياز أزمات الاستهلاك المادي والضغط النفسي والفراغ المستقبلي. 

والدول الإسلامية جزء من العالمء له أهميته البالغة» ودوره في عدد من 
القارات» وهو رافد من روافد العالم الثالث» 6 أن له مكانة مرموقة في حوار الشمال 


والجنوب» وفي حوار الدول الصناعية وغير الصناعية» وفي حوار الجنوب والجنوب» 
فإذا ما أرادت الدول الاسلامية أن تقوم برسالتها في هذا امجال» وهي 6 الإسلام 
الخالدة التي عرفها في فجره وضحاه على الخصوصء فعليها أولا أن تتقد تتقدم إلى العا لم 
كفريق واحد متحد» وكبنيان مرصوص يشد بعضه بعضا ا ورد في الحديث 
الشتريف: 
وحتى يفي التضامن الاسلامي بوعوده وبما يؤمل منه» يجب بالطبع أن يرتكز 
لثوابته قالبا يحافظ عليبا ويساعد على توطيدها وإشعاعها داخل العالم الإسلامي 
وخارجه. ش ش 
وما تلكم المؤسسات المختلفة التي أنشأتها الدول الإسلامية في الحقبة الأخيرة 
إلا استجابة لحاجة ملحة» وتعبير عما يكنه العالم الإسلامي» على صعيدي الحكومات 
والشعوب. من ميل غريزي إلى كل ما يقرب بين أجزائه وينمي أواصر وحدته 
وقد أنت 0 لتقوية تلك الروابط ف ميادين حساسة 00 علما 
على التنمية الشاملة او ا 
نه لمن البديبي ' اليو م أن التنمية الاقتصادية لاتنفصل عن التنمية الثقافية؛ 
ولا توت أكلها إذا ما خطط لا بعيدا عن الثقافة والتطور الفكري والحضاري. 
والواقع الذي نعيشه يِوْ كد هذا الانجاه ويبلوره بوضوح : : فالدول المتقدمة اقتصاديا 
هي في نفس الوقت دول ازدهرت فيبا مراكز الثقافة المعاصرة» وتعددت فيبا 
المؤسسات التربوية والعلمية والثقافية في مختلف الأشكال وعلى جميع المستويات. وقد 
نشاً توازن أو بالأحرى تواز بين الاقتصاد والثقافة إلى درجة أن مشروع إقامة نظام 
اقتصادي جديد واكبته لحينه فكرة إنشاء نظام ثقافي جديد كذلكء نظرا لتداخل 
النظامين وارتباطهما جوهرا وشكلا. 
وإننا لنجد نفس التداخل واتمازج في مستوى اخخرء بين التربية والعلوم 
والثقافة» وهي القطاعات التي تكون نشاط الإيسيسكو وميدان عملهاء فالثقافة 
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عرفان نظري وعملي يؤمن له العلم الموضوعية والفعالية اللازمتين وتنقله التربية من 
جيل إلى جيل» ناشرة إياه وموفرة له ظروف التطور وأسباب التقديم. ولذلك فلم 
يكن من العبث أو التقليد أو التضخم أن يحمل إسم المنظمة محاور ثلاثة هي التربية 
والعلوم والثقافة» بل لقد تجاوز انظامها الأسابي هذا الاسم العام فاكد على فحواه 
وأشار فيما أشار إليه إلى «الأبحاث العلمية وتطوير العلوم التطبيقية واستخدام 
التكنولوجيا المتقدمة في إطار القم والمثل العليا الاسلامية الثابتة والحافظة على معالم 
الحضارة الاسلامية وخصائصها المتميزة». 

ومن جهة أخرى فإن إنشاء الإيسيسكو يلبي الرغبة الملحة للدول الأعضاء 
في تكاتف الجهود» واجتناب التكرار» والازدواجية؛ والاسراف في استعمال الوسائل 
التي تبقى مهما كثرت وعظم شأنها ضعيفة بالنسبة إلى حاجات الشعوب الإسلامية 
ومتطلبات تنميتها الشاملة. وهذه الرغبة تعني قيام الإايسيسكو بمهمة التنسيق بين 
جميع المؤسسات الإسلامية العاملة في ميادين التربية والعلوم والثقافة» وهي تعني أيضا 
الترفع عن الحساسيات» وإرساء هذا التنسيق على أسس عقلانية فعالة بين موؤوسسات 
لاتكمن غايتها في نفسها أو في أفراد وخواص» بل المقصود من ورائها جمع الكلمة 
والاستغلال الجماعي للموارد وتكاتف الجهود من أجل خير المجموعة الإسلامية 
بكاملها. 
صاحب السمو الملكي 
أصحاب المعالي والسعادة 


تلكم هي المبادىء والقرارات التي جعلتها المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم 
والثقافة قاعدة لنشاطها وبنية أساسية لأعماها ومشاريعها. 

وبالفعل فقد قرر المؤتمر 0-7 للإيسيسكو ني العام الماضي خطة عمل 
لسنة واحدة وهي سنة اليا سيس التي تنتبي بانعقاد هذا المؤتمر العام. 

ونا خاو فيما يلي أن أعرض بإيجاز ما قامت به المنظمة في هذه السنة 
وهو وإن كان أقل من طموحاتناء فقّد كلف جهدا كبيرا من خلية محدودة العدد 
أقل بكثير من متطلبات الحاجات الملحة. 


أولا ‏ مقر المنظمة. 
وضعت المملكة المغربية» وهي دولة القن بره إقارة النلمة اول الأمر 
مكاتب معدودة سرعان ما عوضتا المنظمة بعمارة ا 00 عم تجهيزها 
والانتقال إليبا في شهر يناير 1983. م أمر جلالة الملك بأن تمنح الحكومة المغربية 
للمنظمة أرضا في مدينة الرباط» مساحتها ثلاثة 0 ونصف وقيمتها 
0 دذرهم أي ما يعادل 2.650.000 دولارء لتقام عليبا البناية الببالية 
للمنظمة؛ وتفضل ولي عهد المملكة الأمير الجليل سيدي محمد بوضع حجر الأساس 
لما حضو ر أعضاء المجلس التنفيذي أثناء انعقاده في ربيع الثاني 1403ه/ يناير 
1983م. 
ثانيا ‏ اجتاعات المجلس التنفيذي وإعداد النصوص القانونية. 
ش أما من .الوجهة القانونية» فقد دعت الإدارة العامة خلال السنة المنصرمة 
| الس التنفيذدي للانعقاد ثلاث مرات» حتى تستفيد من أرراكة وقراراته ويضطلع 
بنصيب المسؤولية التنفيذية التي خوله إياها النظام الأساسي للمنظمة بجانب الادارة 
العامة. 
وهكذا تم عقد الدورة الآولى في 30-28 محرم 3 موافق 17-15 نوتبر 1982 
والثانية في متم ربيع الأول ومستهل ربيع الثاني 1403 موافق 16-15 ينايرت 1983 
والثالئة ثلاثة أيام قبل هذا ا مؤتمر. وفي كل دورة من هذه الدورات تحمل أعضاء 
مجلس مشكورين متاعب العمل المر كز كز المرهق وساهموا في خطوات التأسيس المضنية 
والباعثة للببجة والحماس في نفس الوقت. 
ومن أهم القضايا : 6 اجلس عدي مشاريع التصنوصن لقاو 
وهذه النصوص معروضة على موْتم رك الموقر للنظر فيها. 
الغا المشاريع الاستطلاعية والدراسات. 


ولم تكتف المنظمة ببيكلة إدارتها أو الاهتام بقانونية عملهاء » بل تجاوزت ذلك 
. بالدخول مباشرة في العمل المنتج والدراسات الاعدادية له» طبقا لما قرره المؤتمر 
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اك سيي: وف هذا امجال نفذدت 00000 المتخذة صمي ديا 
للسددتين المقبلتين» ثم للا بعدهما. 


أ بجمع الإحصائيات التربوية المتعلقة بالدول الإسلامية بما فيها التعليم في جميع 
أطواره (ما قبل الابتدائي والمتوسط والثانوي والعالي)» ثم البحث العلمي والتكوين 
التكنولوجي. والتعرف على النفقات المرصودة لهذه 0" ومكانتها من بين 
المؤشرات الاقتصادية في تلك الدول. 

وقد جمعت المنظمة نتائج بحثها هذا في كتيب جعلته رهن إشارة الموؤمرين 
والدول الأعضاء. 


ب 6 أنها جمعت في كتاب آخر معطيات عديدة عن المنشورات والمجلات 
والدوريات العامة والمختصة في التربية والعلوم والثقافة في ربوع العالم الإسلامي. 
ج - وبعثت سي عذة" انسيانات: إل النوال» الأعضاء: و الشكاف 
والعلمية والثقافية الإاسلامية في مناهلها ا وكذا على المشاريع الكبرى ره 
أو انلخطط لما في تلك القطاعات بالدول الإسلامية ولدى الجماعات الإسلامية بالدول 
الاخحرى. 
د وفيما يخص التوصيات التي أوصى بها المنظمة المؤتمر الثالث عشر لوزراء 
خارجية الدول الإسلامية» المنعقد في ذي القعدة / غشت من السنة المنصرمة بنيامي» 
عاصمة النيجر فقد أخذت المنظمة تجمع الوثائق والمستندات المتعلقة برؤوس القضايا 
التي طلب الموّتمر من المنظمة أن تتبناهاء وعلى الخصوص منها محو الأمية والإعلام 
.بالأرياف الإسلامية وكذلك العناية بالتراث الإسلامي والحافظة عليه 
رابعا ‏ المشاريع الاجرائية . ظ 
ونعني. بها خاصة تنظم ندوة إسلامية من لدن المنظمة ومن جهة أخرى نشر 
دورية للبحث والتعريف بنشاط المنظمة. 
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أ ففيما يتعلق بالنقط الأولى» فقد خصصت النظمة تلك الندوة الثقافية المقررة 
من لدن المؤتمر التأسيسي ووجهتها مباشرة نحو مناقشة «دور المنظمة في خدمة.الفكر 
الإسلامي»» فاستدعت لما أكثر من خمسين شخصية من رجال التربية والثقافة ' 
طيلة يومي 27-26 ربيع الاول 1403 ه موافق 12-11 يناير 1983. وكانت النتيجة 
أن قدمت الندوة أفكارا وملاحظات درسها المجلس. التنفيذي فيما بعد واستنبط 
منبا زبدة استعانت مهأ الادارة العامة 5 وضع مشروع الخطة المقبلة والمعروض 
على أنظار هذا المؤتمر العام. 
ب أما الإجراء الثاني الذي أوصى به المؤتمر العام فهو إصدار دورية؛ اختارت 
لها الإدارة العامة باتفاق مع مجلس التنفيذي شكل مجلة» وعنوان (الاسلام اليوم)» 
و أضَنْد ريق عددها الأول 5 رجب / أبريل المنصرم وقد شرع ف توزيعه. 

وبين أيديكم هذا العدد الثلائي اللغة المختلف الفصول والأبواب» ونرحب 
بملاحظاتكم قصد العمل على ضوئها في الأعداد المقبلة. 
خامسا ‏ تعاون المنظمة الاسلامية مع المنظمات الأخرى. ‏ 0 

إن المنظمة الإسلامية ليست منعزلة عن باتي المنظمات بل عليها أن تبدأ حيث 
انتبى الآخرون» وأن تستفيد من خبرات واسعة وتجارب معروفة عل المستوى 
الاقليمي أو الدولي» حتى تلحق بالركب وتدلي بدلوها في ذلكم العمل الثقاني الهائل 
الذي يضطلع به العالم ويخطط له في بداية القرن الخامس عشر الهجري وقبيل القرن 

وقد أقر المجلس التنفيذي مبدأ الاتصال بتلكم المنظات والمؤسسات من أجل 
تحضير اتفاقيات ثنائية 7 ن !1 إطارا للعمل المشترك والتعاون المثمر. 

وسيدرس موؤتمر؟ في هذا الطور من حياة ١1:ة‏ لمنظمة مبدأ عقد اتفاقية مع | لمنظمة 
العربية للتربية والثقافة والخلوم (ألكسو)» وأخرى مع مكتب التربية الع ري لدول 


الخليج؛ وثالثة مع منظمة الأثم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) في انتظار 
اتفاقيات مقبلة 0 مؤّسسات أخرى) عربية ودولية. 
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وهو عل الخصوص نشاط المدير العام واتصالاته ومقابلاته الصحفية الختلفة 
وكتاباته من أجل التعريف بالمنظمة الإسلامية والتعرف على ما تنتظره الدول الأعضاء 

وهنا أود أن أذكر بصفة خاصة جولة قمت بها منذ البداية أي في شتنبر 
2 إلى المملكة العربية السعودية ودولة الكويت ودولة البحرين ودولة قطر 
ودولة الامارات العربية المتحدة والمملكة الاشمية الأردنية كان الغرض الأساسبي منها 
ين المسؤولين العرب بالدور الذي يجب أن يقوموا به داخل المنظمة من أجل 
مساعدة باثي الدول والجماعات الإسلامبة ورفع كلمة الاسلام ونشر لغة القران. 
5 قصدت من هذه الرحلة استطلاع اراء العرب وتصورهم لنشاط المنظمة وعملها 
المقبل. ظ 

وأذكر كذلك هنا مشاركتي في ثلاثة اجتماعات هامة على الصعيد الإسلامي: 
. اجتّاع اللجنة الدائمة للإعلام والشؤون الثقافية» بدكار» تحت رئاسة فخامة السيد 
عبدو ضيوف» رئيس جمهورية السنغال» فاجقا ع اللجنة الدولية للمحافظة على التراث 
الاسلامي الذي تم باستنبول»وهي اللجنة التي يرأسها صاحب السمو الملكي الأمير 
فيصل بن فهد بن عبد العزيز»ثم اجتاع اللجنة الدائمة للتعاون العلمي والتكنولوجي 
باسلام اباد تحت رئاسة فخامة الجنرال محمد ضياء الحق» رئيس جمهورية الباكستان. 
وهذه اللقاءات تعبر من حيث الفحوى عن الأوجه الرئيسية للنشاط الثقافي العام 
والعلمي المختصء للمنظمة» © أنها رمز واضح إلى الحاجيات العامة والخاصة للعالم 
الاسلامي المعاصر. ش 

والحقيقة أن كل هذا النشاط سواء داخل البرنامج أو خارجه قد أعان المنظمة 
على تصور خطتها المقبلة ووضع برناج لسنتيها المقبلتين المتممتين لمدة ثللاث سنوات» 
وهي المدة الفاصلة مبدئيا بين المؤتمرات العامة. كا استغلتها لوضع الخطوط الرئيسية 
لنشاطها على المدى المتوسطء لأن كثيرا من المشاريع تتطلب نفسا طويلا وأشواطا 
متنابعة . 
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وسوف لا أدخل في تفاصيل مشروع خطة المنظمة ا موضوع بين أيديكم 
في كتيب خاصء بل كل ما أود أن أثير الانتباه إليه هو بعض المبادىء العامة التي 
استعنا بها منبجيا في وضع هذه الخطة)» وهي : 

أ عدم تضخم الميكل الإداري والاقتصار على التجهيزات الأساسية اللازمة. 
ب التركيز على المشاريع المنتجة أي تلك التي الها مردود على التربية والثقافة 
والعلوم بالدول الأعضاء. ظ 
ومن توصيات اللجان الإسلامية المتخصصة والمنبئقة عن منظمة المؤتممر الإسلامي. 
أما الشق الثاني الذي استنرنا به فهو الملاحظات والاراء التي وافتنا بها بعض الدول 
الأعفاء. 

د ا حصر دور المنظمة في التسيير العام للمشاريع ومراقبتها وتنشيطهاء مع 
.تكليف الجهات المختصة بقسط وافر من التنفيذ الميداني الذي كثيرا ما يتطلب في 
عصرنا هذا التقنية المتشعبة والوسائل البعيدة التخصص. 

وقد عرضت الإدارة العامة على أنظار أعضاء المجلس التنفيذي جميع النصوص 
والمشاريع المقدمة إليكم وساهموا في إغنائها بملاحظاتهم» فهي تعكس انسجام المكتب 
التنفيذي مع الإدارة العامة وهي بالتاليي تصور مشتركء ومن شأن ذلك أن يسهل 
على المؤتمر العام ظروف عمله. 
أيها السادة.. 

ظ بقي أن أقول كلمة عن موازنة المنظمة ومداخيلها في السنة الأولى التأسيسية 
وفي ا تقبأ القريب والبعيد. فالواقع أن المؤتمر التلاسيسي الخد 0 قرارات 
متكاملة تتعلق على التوالي بخطة سنوية كاملة» ثم بمجموع ميزانية مسايرة لهذه الخطة» 
وبعدد من الموظفين يكون كافيا لإانجاز هذا العمل. | 

ولكن المداخيل الواردة من كاه الدول الاعضاء كادت تكون منعدمة 
رغم اتصالاتنا المكثفة في هذا الشأن ونداءاتنا المتكررة. 
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لقد وجدت المنظمة نفسها في حرج أوشك أن يجعل وجودها في مأزق»” 
. لولا أن تفضل صاحب الجلالة الحسن الثاني ملك المغرب فأعاتها من ماله الخاص 
نه نيك اطريفيت لها هبة من صندوق التضامن الإسلامي. وقد أحذت الدول 
الإإسلامية توفي بالتزاماتها شيئا فشيئاء ولكن لم يتجاوز عددها سبعاً إلى حد الآن» 
١‏ إلى حد أنها ال يت 

في المؤتمر نامي 

ورغم هذه الضائقة المالية فقد أقدمت المنظمة على تنفيذ جميع مقتضيات 
الخطة التي قررها المؤتمر التأسيسي وذلك بالتقشف البالغ في النفقات العامة, 
ونا رهاق الخلية الأول من الموظفين القلائل. 


ففي ميدان سياسة التوظيف كونت الإيسيسكو نوأة من الخبراء والإداريين 
اختارتهم حسب مبد| رئيسي يجعل نوعية المهمات والحاجة إليها هي التي تتحكم 
في الميكلة الإدارية لا العكس. فالمشاريع والأعمال التي تتضمنها الخطة هي التي 
تتخذ قاعدة للهيكلة والتوظيف مع الأخذ بمبدا الاقتصاد في الأطر المتفرغة نفسها 
والاستعانة المرنة بأطر غير متفرغة كلما دعت الضرورة لذلك. 

والمنظمة تعتقد اليوم أمها اجتازت أصعب العقبات المادية» وأن الدول الأعضاء 
التي تمثلونها ستضطلع بالتزاماتها المعنوية والمادية من أجل إنجاز مشاريع وخطة 
إسلامية ستدرسونها وتحددون ملامحها» حتى نتجنب أن تأخذ المنظمة شكل منظمة 
تقتصر على إعالة الموظفين في حين أنها يمكن أن تكون بالمساعدة المادية منظمة 
تصورات ومشاريع ومنجزات. 

إننا نعلم أن المال الإسلامي محدودء وأن حاجيات الدول الإسلامية كثيرة 
متنوعة» كم هو الحال في جميع دول العالم الثالث» ولكن منظمة مثل منظمتكم 
الإسلامية وسيلة من وسائل التنمية الثقافية» وبالتاللي استار اقتصادي على المدى 
المتوسط والبعيد. ناتج عن تقدم التربية» ومواكب لتطور الثقافة والعلوم ببذه الرقعة 
من العالم» التي سيزداد دورها أهمية واتساعاء وحضارتها إشعاعاء إذا ما أضافت 
الفاء المادي والتقني الحديث إلى روحيات الإسلام وفضائله الخلقية وخلود مبادئه 
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وفي ختام هذه الكلمة أود أن أشكرم أيها السادة على مشاركتكم في هذا 
الموتمر وعلى ما ستبذلونه في نطاقه وخارجه. أثناءه وبعده» لصالح منظمتكم الإسلامية 
للتربية والعلوم والثقافة. 

وإفي لأتقدم بالشكر الخالص وبالدرجة الأولى إلى صاحب السمو الملكي ولي 
عهد المملكة المغربية الأمير سيدي محمد الذي تفضل برئاسة الجلسة الافتتاحية لهذا 
الاجتماع وأسدى لنا من نصائح الشباب. وقوته .وإعانه بالمستقيل ما سوف يركز 
عزيتنا على العمل الدؤوب من أجل تربية الجيل الصاعد وتثقيفه ثقافة جامعة بين 
الأصالة والمعاصرة. وإفي لأرجو من سموه أن يبلغ والده جلالة ملك المغرب الحسن 
الثاني نصره الله عبارات الامتنان لا أنعم به جلالته على هذه المنظمة من عطف 
ومساعدة. ولاغرابة في ذلك فالثمافة الاسلامية قد وجدت دائما الدعم والسند لدى 
أجداده المكرمين» 5 أن التضامن الإسلامي بصفة عامة كان له منذ القدم صدى 
عميق لدى ملوك المغرب وأفراد شعبه. 

والمنظمة واثقة من أنهبا ستجد نفس الدعم المعنوي ؤالمادي لدى أصحاب 
الجلالة والفخامة والسمو ملوك الدول الإسلامية ورؤسائها وأمرائهاء لآن العالم 
الإسلامي كله اليوم» حكومات وشعوباء يقدر دور منظماته الثقافية ومؤسساته 
التربوية والعلمية في تطور حضارته وازدهارها. وما ذلك الوعي إلا بداية التقدم 
المنشودء وأساس النبضة الاسلامية المرتقبة» المبنية على الإيمان والعلم. قال تعالى «يرفع 
الله النيد اح م 1 ين دروا العلم درجات» صدق الله العظم» والسلام عليكم 
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5 ايا (لاسَلاصيم 
منج اسَيَتَلاينا التكولوج . 


إنها غبطة بالغة أن أشارك باسم ادليه الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة 
في هذا اللقاء الكريم. ويطيب لي أن أتوجه بالشكر إلى دولة الباكستان» وعلى رأسها 
فخامة الجنرال ضياء الحق» على تفضلها بالدعوة لهذا الاجتاع والإعداد له وحسن 
استقبالها لنا» وكرم ضيافتها وحفاوتها بنا. 

ويتسم لقاؤنا هذا بأهمية متناهية لأسباب عديدة : فهو الاجتاع الأول للجنة 
الدائمة للعلوم والتكنولوجياء وهو ينعقد برئاسة السيد رئيس جمهورية باكستان 
الاسلامية شخصيا ومساهمة أكثر من عشرين وزيرا مختصا من الدول الإسلامية ونخبة 
من علمائها الأجلاء» وهو يلتكم على أرض باكستان (دار الإسلام) التي تحتل مكانة 
خاصة في نفوس المسلمين جميعا لما ترمز إليه من كفاح المسلمين لإثبات هويتهم 
الاسلامية والحضارية» ولما للا من جهود مشهودة في التنمية العلمية والتقنية بالاضافة 
إلى أن هذا الاجتهاع يشكل بالنسبة إلينا ‏ نحن المنتمين إلى المنظمة الإسلامية للتربية 
والعلوم والثقافة دولا ومسؤولين عن سير هذه المنظمة ‏ تحديا حقيقيا بعيد المغزى 
يضع أمامنا مسؤوليات جسيمة يتطلب تحقيقها تحديد الأهداف المتوخاة بدقة 
واختيار الوسائل الملائمة بعناية. 





في الاجتاع الأول للججنة الدائمة للعلوم والتكنولوجيا باسلام اباد (باكستان)» (مايو 1983 م). 
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أيتها السيدات» أيها السادة. 


اسمحوا لي أن أقول ‏ بكل صراحة وأسف ‏ إن أغلبية الدول النامية ‏ 
ومن بينها الدول الإسلامية ‏ قد أخفقت في ما كانت تصبو إليه من نقل سريع 
للتكنولوجيا الغربية» يحقق لما نموا اقتصاديا واجتاعيا مرجواء على الرغم من أن هذه 
الدول وضعت هذه القضية في مقدمة أهدافها الاستراتيجية» وأنفق بعضها أموالا 
طائلة على استيراد الاجهزة والمعدات»وعلى الرغم من توفر كثير منها على المادة الاولية 
واليد العاملة اللازمتين لتكوين قاعدة تكنولوجية» فما زالت هذه الدول مستوردة 
ومستهلكة للتكنولوجيا أكثر ما هي منتجة أو مصدرة لاء ومازالت تعاني تبعية 
تكنولوجية اقتصادية لدول الاستعمار القدبم رغم حصوها على استقلاهها الذي تجسد 
في التخلص من أشكال السيطرة السياسية المباشرة فقط. ظ 

وإذا أمعنا النظر في الخلفيات الكامنة وراء هذه المشكلة تبين لنا أن من بينها 
+لقصور في السياسة العلمية والتكنولوجية التي اتبعناها لردح طويل من الزمنء 
والضعف في إدراك المفهوم الحقيقي للعلم والتكنولوجياء فقد خلطت سياستنا العلمية 
التكنولوجية بين العلل والنتائج» ولم تميز بين الأسباب والظواهر. فابيرت 
بالاختراعات والمكتشفات» وفتنت بالأجهزة والمعدات» ولم تع أن الاختراعات 
والمكتشفات ليست هي العلم؛ وأن الأجهزة و المعدات ليست هي التكنولوجياء 
ولم تدرك أن هذه الاختراعات وتلك الأجهزة» هي مجحرد نتائج لأسلوب في التفكير 
ومنبج في العملء ولم تعلم أن استعمال التكنولؤجيا لايصح أن يكتفى به مظهرا 
للتقدم إذا لم يواكبه التحكم فيباء فالآلات الجديدة يمكن أن تستعمل على عدة 
أشكال أدناها الاستفادة المادية منها دون التعمق في أسرارها. 

وانطلاقا من هذا الادراك القاصر للعلم» والفهم الخاطىء للتكنولوجياء تم 
الاعداد للسياسة العلمية التكنولوجية في معزل عن السياسة التعليمية والثقافية؛ فاتجه 
التفكير إلى استيراد الأجهزة والمعدات دون أن يتم إعداد المياكل التقنية الماهرة اللازمة 
لاستخدام تلك الأجهزة وصيانتهاء ناهيك عن تطويعها وتطويرهاء ودون أن يديج 
العلم دمجا عضويا في المجتمع» ودون أن يقدم لأوسع جماهير الشعب بلغتها الوطنية 
لتتقبل التفكير العلمي ومعطياته» وتتفاعل معه. وحتى لو سلمنا بفائدة نقل 
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التكنولوجيا القائمة في الغرب إلى البلاد الاسلامية فإن هذا النقل يتطلب على الأقل 
جدا أدنى من .القوى العاملة المدربة. 

ومن ناحية أخرى فقد اتجهت هذه السياسة العلمية التكنولوجية إلى مجرد 
النقل المباشر للتكنولوجيا من الدول الصناعية الى البلدان الإسلامية دون أن تبحث 
في إمكاناتهاالذاتية بتطوير تكنولوجيا وطنية» بل وحتى دون أن تبحث في الاستفادة 
هن الامكانات التكنولوجية المتوفرة في بلدان إسلامية شقيقةٍ» ونسيت ‏ في غمرة 
الجري وراء الآخرين ‏ أن العالم الإسلامي له رسالة سماوية خالدة» ويجب أن 
يتميز عن غيره في ميدان العلوم باحتواء هذه العلوم حتى تنسجم مع بعده الحضاري 
الخاص به ومن هنا يمكن أن يساهم في العمل العالمي برافد متميز» ويساعد على 
حل المشكلات الخلقية والانسانية التي تتخبط فيها التكنولوجيا الغربية القائمة على 
المادية فقط. ٠‏ 

وقد أقبلت هذه البلدان على نقل التكنولوجيا دون مراعاة إمكانات البلد 
المستقبل الذاتية لاستخدام التكنولوجيا المستوردة» ومن غير تطويعها بما يناسب بيئته 
وظروفه؛ وتطويرها مع مرور الزمن بما.يتلاءم ومعتقداته وقيمه. إضافة إلى أن هذه ' 
السياسة العلمية التكنولوجية اتسمت بالاعتاد الكلى على الغرب الذي ينظر إلى نقل 
التكنولوجيا التي يمتلكها على (أنه من حيث الأساس معاملة تسويقية بين مشتر وبائع 
يتفقان على الثمن) بدون أن يكون الغرب صادق النية في نقل المعرفة التقنية وسر 
الصنعة التكنولوجية إلى هذه البلدان» لتنمية مواردها البشرية اللازمة لاستخدام 
التكنولوجيا. 

أيها الحفل الكريم. 

إن اجتاعنا هذا هو حلقة جديدة في كفاح أمتنا الإسلامية من أجل إنجاز 
استقلاها التكنولوجي. وتحقيق تحررها الاقتصادي وتوطيد عزتها وسؤددها لتواصل 
تقديم رسالتها الإسلامية إلى العالم» ولتسهم بشكل متميز في ركب الحضارة 
الانسانية» وعلينا أن نضع الخطة القويمة والبج السلم الكفيلين بتحقيق تلك 
الأهداف, «ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر 
واولكك هم المفلحون». 


29 


وتحقيق هذه الأهداف يتطلب منا تغييرا كليا في الطريقة التي اتبعنا والمنبج 
الذي سلكناء وعلينا أن نستبدل بشعار «نقل التككّنولوجيا» شعارا جديدا هو «تنمية 
التكنولوجيا والتعاون في تطويرها). وهذا يتطلب اعتاد خطة مدروسة تنسق فيها 
السياسات التعليمية والثقافية والعلمية والتكنولوجية في إطار شامل للتنمية الاجتاعية 
الاقتصادية القائمة على الإيمان والعلم. 


إن التكنولوجيا هي تطبيق المعرفة العلمية في الإنتاج؛ أو بعبارة أخرى هي 
مجموعة المعارف والخبرات والمهارات اللازمة لتصنيع المنتجات المختلفة وتطوير 
بحالات الحياة المتنوعة. وهذا فإن تنميتها وتطويرها بل وحتى عملية نقلها تتطلب 
مرحلتين أولاهما اكتساب المعرفة التقنية وتنمية الموارد البشرية اللازمة» وثانيتهما توفير 
المعدات الصناعية والمعلومات الخاصة باستعمالها. ولهذا فإن السياسة التعليمية الثقافية 
شديدة الارتباط بالتدمية العلمية والتكنولوجية بل تؤدي وظيفة مزدوجة : فهي من 
ناحية توفر الموارد البشرية اللازمة للتنمية من مهندسين وتقنيين ومهنيين مؤهلين, 
وهي من ناحية أخرى تنمي التفكير العلمي لدى المواطنين بصورة عامة بحيث يمكنهم 
تقبل العلم والتكنولوجيا وإدخالهما في حياتهم العملية بصورة واعية. 

وتدلنا الدراسات الرصينئة على أن التنمية العلمية والتكنولوجية تتطلب التحاق 
0 ؛ من السكان على الأقل بالتعليم الابتدائُ»وحصول 9040 من مجموع السكان 
على حد أدفنى من التعلبم الأساسبي,ووجود عدد كاف من العلميين والمهندسين لاتقل 
نسبتهم بين السكان عن. 2,5 6؛ على الأقل. وإذا نظرنا إلى الإحصاءات المتوفرة 
لدينا عن البلاد الاسلامية وجدنا أن معظم الدول الإسلامية لم تحقق بعد توفير الحد 
الأدنى من التعليم الأسامي للنسبة المطلوبة من سكانهاء ا أن نسبة العلميين 
والمهندسين في معظم الدول الإسلامية لاتتجاوز 00,02 من السكان, أي أن عدد 
العلماء والمهندسين في كل مليون لايتجاوز المائتين» في حين أن معدل العلماء 
والمهندسين في اليابان مثلا يصل إلى 2940 في كل .مليون نسمة.. 

وهذا يعنى أن نظمنا التعليمية لم تتمكن بعد من توفير المتطلبات الأساسية 
لتئمية علمية تكنولوجية. ولابد من إعادة النظر كلية في سياستنا التعليمية لايجاد 
تلك الأرضية اللازمة لإقامة التكنولوجيا. ولايتأق لنا ذلك إلا بدمقرطة التعلبم عن 
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طريق تطبيق التعليم الإلزامي 500 ية تعليم الفتاة و تحقيق تكافوٌ الفرص التعليمية 
بين المدن والارياف الاسلامية وهذا هو مصداق قول الرسول عليه الصلاة 
والسلام «طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة». ولا بد لنا من إجراء تحسين 
نوعي على التعلم وتجديده عن طريق زيادة الانفاق على قطاع التربية والبحوث 
التربوية» وتطوير بنية التعللم ومحتواه وطرائقه ووسائله. وتحسين الابنية والتجهيزات 
المدرسية» وخاصة امختبرات العلمية» وإدخال التكنولوجية التربوية في التعليم. ولابد 
لنا من إشاعة تنمية التعلم التقني والمهني بحث لاينحصر في فئة معينة من السكان. 

وهذا يتطلب منا إعادة النظر في أهداف التعلم العام» ووسائله» وبنيته ومحتواه» 
بحيث لايقتصر على الثقافة اللفظية والدراسات النظرية والتقليدية فحسبء بل يرتبط 
كذلك ارتباطا أوثق بالحياة العامة المتطورة ومتطلباتها الروحية والاقتصادية 
والاجداعة . ومن هذا امبر المشين ادعو ترل .البح «عن عط معديد الكدرسة اإشاماة 
عامة) تجعل المعرفة العلمية والتقنية القائمة على الإيمان أساسا للتعلم العام برمته بحيث 
تقدم المعرفة لجميع أبناء الأمة ذكورا وإناثاء على أن تراعى هذه المدرسة الشاملة 
العامة مبادىء أساسية ثلاثة هي : الشمول والتكامل والتفاعل : الشمول في استقبالها 
لطلاب يختلفون من حيث القدرات والاستعدادات والمستويات الاجتاعية 
والاقتصادية» والتكامل بين أنو اع النشاط اتتر بوي وموضوعات الدراسة وميادين 
التدريب المختلفة. والتفاعل الذي يؤدي إلى ا الطالب بقم أمته الاسلامية ومثلها 
وفضائلها. 

وتئمية التكنولوجيا وتطويرها تدعونا أيضا إلى رعاية البحث العلمي 
وتشجيعه» وهو جانب أهملناه طويلا. فبيها تتطلب التنمية التكنولوجية إنفاق الدولة 
لما لايقل عن 1 '9 من دخلها القومي على البحث العلمي» نجد أن الدول الإسلامية 
لاتنفق عليه إلا نسبة ضكئيلة لاتتجاوز 0,4 90. وهكذا استحالت جامعاتنا إلى مجرد 
صفوف وأقسام لتلقين الدروس» وأغفلت مهمتها الأساسية في الببحث العلمي لخدمة 
امجتمع الذي 'أنشآها وتطوير البيئة التي تحيط بهاء وتناسينا أن الحضارة الإسلامية 
قد ازدهرت أيام كان ولاة 5 في الأمة الإسلامية يوجهون عنايتهم القصوى إلى 
تيسير الببحث العلمي وتعميمه وتتجيع الباحثين ودعمهم. وهذا ما دعا موّرخا 
غربيا مثل غوستاف لوبون إلى أن يقول في كتابه (حضارة العرب) ما نصه : 
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«والإنسان يتولاه العجب من الهمة التي أقدم بها العرب (ويعني المسلمين) على 
البحث العلمي» وإذا كانت هنالك أثم تساوت هي والعرب في ذلكء, فإنك لاتجد 
أمة فاقت العربء على ما يحتمل)». 

إن التنمية العلمية والتكنولوجية لاتتطلب سياسة تعليمية جديدة توفر الموارد 
البشرية اللازمة فحسبء وإنما تتطلب كذلك سياسة ثقافية وإعلامية جديدة تسعى 
إلى نشر المعرفة العلمية والتقنية بين أوسع جماهير الأمة الإسلامية عن طريق الإعلام 
العلمي الذي يتمثل في تروي المجلات العلمية المتخصصة؛ وتشجيع تأليف الكتب 
العلمية والتقنية وترجمتها ونشرهاء وتبادل العلماء والتقنيين بين الدول الإسلامية؛ 
وإشاعة التفكير العلمي وتضمين المواد التقنية في برامج وسائل الاعلام المسموعة 
والمرئية والمقروءة» بحيث يحبب العمل التقني والمهني إلى الجمهور وتتغير نظرة 
الازدراء إلى العمل اليدوي لتحل محلها نظرة احترام له وشغف به. 

أكنا التسيدات» اا المنادة. 

إن تحقيق الأهداف السامية التي من أجلها خلقت منظمة الموتمر الإسلامي 
هذه اللجنة الموقرة والتأم من أجلها شمل هذا الاجتاع الكريم على هذه الأرض 
الإسلامية في ظل حكومة الباكستان. يدعونا إلى الاتفاق على أن نوصي دولنا 
الإسلامية بانتباج خطة تدموية مدروسة تنسق فيها السياسة العلمية والتكنولوجية 
مع السياسة التعليمية والثقافية» ويعتمد فيها مبدأ التعاون والتنسيق والتكامل بين 
الدول الإسلامية في سبيل تنمية التكنولوجيا وتطويرها بما يتلاءم ومبادىء الإسلام 
الحنيف وظروف بلداننا الاجتاعية وإمكاناتها الاقتصادية. ولكي تتوفر لهذه الخطة 
أسباب النجاح ينبغي لنا أن نوصى دولنا الإسلامية بزيادة الانفاق على التربية 
والبحث العلمي ليكون بالإمكان تحديث التعلم وتطويره 5 وكيفاء وتدعم التعلم 
المهني والتقني وإشاعته لتوفير اليد العاملة المدربة اللازمة لاستخدام التكنولوجيا 
وتطويرها على أساس من الإيمان والعلم كجزء من كفاحنا في سبيل رقي أمتنا 
الإسلامية» قال تعالى «يرفع الله الذين امنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات». 

إن الدول الإسلامية التي أسست المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة 
قبل عام تقريبا كانت مدركة تام الإدراك أهمية التنسيق بين السياسات التعليمية 
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والثقافية والعلمية والتكنولوجية وتكاملها حتى على مستوى التنظيمات الاسلامية: 
فوضعت في طليعة أهداف منظمتنا وواجباتها مهمة «التنسيق بين الموؤسسات 
اللتخصصة بمنظمة المؤتمر الإسلامي في مجالات التربية والعلوم والثقافة».وتقوم منظمتنا 
- وهي في مرحلة الإنشاء خاليا - بتهبيء الأرضية الصالحة لانطلاقتها وإرساء تعاون 
بناء مع المنظمات والمؤسسات الاقليمية والدولية الموازية» واتخاذ الخطوات اللازمة 
للقيام بواجباتهاء وهي تنتظر من فخامة رئيس جمهورية الباكستان الجنرال ضياء الحق 
مساعدتها على اجتياز مرحلة الإنشاء إلى مرحلة البناء وتحقيق المشاريع المسطرة في 
برامجها. فالباكستان كانت في طليعة الدول الإسلامية التي أدركت دور المنظمة 
فسارعت الى إسنادها ماديا وأدبيا. ولايتآتى لنا بلوغ المقاصد السامية التي نسعى 
إليها جميعا إلا بالتعاون المتصل والعمل الدائب الخالص لوجه الله «وقل اعملوا فسيرى 
الله عملكم ورسوله والمؤمنون». 
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اسمحوا لي سيدي الرئيس بأن أهثكم في البداية بانتتخابكم لرئاسة هذا المؤتمر 
وتحمل مسؤوليات تسييره والإشراف عليه بما هو معروف فيكم من حنكة ولباقة 
وبعد النظرء ؟ أود أن أشكر بلادك الكريمة على ما أولتنا إياه من حفاوة وحسن 
استقبال. ولاعجب التغاليرة متهورون يذ القدم بكرم الضيافة وحاتمية الوفادة, 
وهي الصفات الاجتاعية التي أضافوا إليها منذ قرون تعلقهم بالاسلام وإخلاصهم 
له والدفاع عن مبادئه وقيمه الخالدة, والسعي وراء التازر والتضامن مع إخوانهم 
في جميع الامة الإسلامية. 

أصحاب السعادة 

إن التضامن الاسلامي لم يعد مجرد فكرة نظرية) أو عبرة أخلاقية بل أصبح 
واجبا لامفر منه وهدفا لاغنى عنه في عصر طبعته التكتلات والايديولوجيات» ووسمته 
التجمعات الجغرافية السياسية والاستراتيجيةء وأخذت فيه اللعبة الثقافية المحبوكة 
بجمع كلمتهم وتقارب أطروحاتهم وخلق الظروف السانحة لتازر اقتصادياتهم . 
وثقافتهم قولا وفعلا. 





+ في المؤتمر الاسلامي الرابع عشر لوزراء الخارجية بداكا (بنغلاديش)» (دجنبر 1983 م). 
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فالسياسة ترتبط ارتباطا عضويا بالثقافة.والتضامن السيامي المستمر المتين رهن 
بالتقارب الثقافي الحضاري المبني على أسس صحيحة. فالكتلة الغربية بأوروبا 
وأمريكا وغيرهما من القارات لها صفات الكتلة والوحدة سواء كانت أنظمتها رأسمالية 

محضة أو اشتراكية أو تعاونية لأن ثقافتها الأصلية واحدة وهي الثقافة المنبئقة عن 

الفكر الاغريقي واللاتيني المطبوع بطابع المسيحية. تا الكتلة الشرقية فعامل. تقاريها 
هو بالطبع الماركسية اللينينية مع ما يصحبها من تأويلات مختلفة لسري متأثرة 
بالوسط الحضاري و م 

والعالم الإسلامي في حقيقته لاينتمي إلى هذه الكتلة أو تلك لأنه مسلم مومن 
بوحدانية الله ورسالة محمد عَيِلهِ وكذلك بمبادىء العدالة والحضارة القائمة على 
العمل المادي والسعي الروحي المواكب له. 

إن عوامل التضامن الإسلامي موجودة في العمق . لكن للأسف فإننا لانعمل 
لإعطائها الوجود الفعلي المباشر والفعالية الصريحة التي يتنافس من أجلها المتنافسون. 

فتربيتنا متعددة الأشكال والألوان مع العلم أن بعض التعدد إغناء لها وشرط 
من شروط التكيف بالوسط الجغراني والحضاري البعيد,لكن تباين روح التربية 
وطموحاتها هو الذي يبعد بعضنا عن البعض ويساهم بقدر وافر في اختلافاتنا 
ونزاعاتنا وبالتالي في تخلفنا الثقافي والإثماني وترتيبنا بين الدول الضعيفة إن لم نكن 
الأضعف في العالم المعاصر. 


وقد شعرت الدول الإسلامية بهذا الخطا المتفشي بين ظهرانينا وبما يحتضنه 
من أخطار على الأجيال حاضرا ومستقبلاء فأنشأت مؤسسات لقاء وجمع ومد 
اليد المسلمة إلى اليد المسلمة ببدف بناء البنيان المرصوص المتحدث عنه في الحديث 
النبوي. 

وعلى رأس هذه المؤسسات توجد منظمة الموتمر الإسلامي التي ينتظم هذا 
اللقاء الوزاري المبارك في إطارها وهي منظمة تسهر بالخصوص على التقارب السياسي 
والاقتصادي بين الدول الاسلامية» مشجعة كل عمل يروم إلى هذا المبد] العام 
وموفرة وسائل الوصول إليه. 
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.. أما المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) النبثقة عن 
منظمة المؤتمر الإسلامي» فأهدافها تربوية علمية ثقافية تنسيقية مع ترابط عضوي 
بين هذه القطاعات والنشاطات لأن كلا منها لاينمو بل ولا يضمن وجوده إلا 
بوجود باق القطاعات. مع العلم أن التنسيق يعنيها جميعها كم أن له انعكاسات هامة 
على تعاون الدول الأعضاء وأعمال الم سسات والمنظمات وذلك لانه الطريقة الناجعة 
لتفادي تبديد الطاقات وتجنب تشتيت الجهود والاستفادة من أعمال الجميع في نظرة 
جوهرية واستراتيجية شاملة. 


وقد سبق أن اطلع جمعكم الموقر في الموتمر الإسلامي الغالك عكن لورواء 
' الخارجية بنيامي في صيف 14022 ه 2/0و م على الخطة الأولى للإيسيسكو وتفضلم 
ف زكيتموها” وأُضفم تم إليها نقطا هامة مثل مكافحة الأمية والإعلام بالأرياف» وكذلك 
امحافظة على التراث الإسلامي الجيد الذي يؤلف بيننا جميعا. 


كا سبق أن أو صيتم في نفس المؤتمر الثالث عشر بمساندة الايسيسكو ماديا 
ومعنويا من أجل إرساء قواعدها الأولى والشروع في القيام بمهمتها في أحسن 
الظروف وأنجعها. وقد تفضلت بعض الدول بمتابعة هذا الدعم والنظر في نتائجه. 
ومن ذ ذلك ا التي 00 فخامة ة الرئيس سيكوتوري تبعل جمهورية غينيا 
بدور م مدان التضامن الثقاني الإسلامي» رظاياس الك ذلك 5-6 
ومساندتها أكثر ما يمكن سواء من الناحية المالية أو المعنوية: ولانشك في أن ما أعرب 
عنه بجهر الرئيس الغيني هو ما يفكر فيه ويؤمن به سائر ملوك ورؤساء دول العالم 
ورغم الضائقة المالية التي عاشتها وتعيشها الإيسيسكوء فإنها استطاعت إثبات 
وجودها في شتى الميادين وخاصة منها في مجال خطة العمل وتنظيمه. 
فلقد انعقد بالفعل المؤتمَر الأول للإيسيسكو بمدينة الدار البيضاء في شعبان 
3 ه / يونيو 3 م بحضور الوزراء المختصين للدول الأعضاء ومشاركة سبع 
دول شقيقة أخرى ننتظر منها التوقيع على ميثاق المنظمة حتى تصبح عضويتها كاملة 
من حيث الشكل كذلك. 
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وقد لاحظ الموتمر أن المشاريع التي قررها قبله المومر التأسيسي للإيسيسكو 
المنعقد قبل ذلك التاريخ بسنة قد انجزتها الإيسيسكو جميعها بالرغم عن قلة الوسائل 
المادية والبشرية التي تعافي منها. 

وهكذا فقد أكملت الإيسيسكو في تلك الفترة بنيتها القانونية والتنظيمية» 
فيها أكثر من خمسين شخصية إسلامية من رجال التربية والثقافة والاقتصاد والمال 
وردوا من مختلف البلدان والقارات من أجل مناقشة «دور الإيسيسكو في خدمة 
الفكر الإسلامي» والمساهمة في تصور عمل المنظمة. 

وبالإضافة إلى ذلك فقد نشرت الإيسيسكو جردا إحصائيا للتربية بالعالم 
الاسلامي وكتابا يضم :المعطيات الرئيسية عن المنشورات والنمجلات والدوريات العامة 
الختصة في التربية والعلوم والثقافة الإسلامية. 

.وقد قام المؤتمر الأول للإيسيسكو بوضع خطة جديدة لها تمتد طيلة سنتي 
1405-3 ه /1985-1983 م وتنبئق عن الميثاق الاساسي و عن قرارات مو مركم الموقر 
في نيامي صيف 1402 ه /1982 م وعن توصيات اللجنة الدائمة للاعلام والشؤون 
الثقافية التي يرأسها فخامة رئيس جمهورية السينغال السيد عبدو ضيوف» وهي 
اللجنة التي عقدت أول اجتاع لها بدكار في ربيع الأول 1403 ه / يناير1983 م 
وعن توصيات الاجتماع الأول للجنة الدائمة للتعاون العلمي والتكنولوجي الذى 
انعقد باسلام اباد تحت رئاسة فخامة رئيس جمهورية الباكستان السيد ضياء الحق 
بالاضافة إلى مقترحات الدول الأعضاء ومتطلباتها بطبيعة الحال. 

وتحتوي هذه الخطة التي تمارس الإيسيسكو حالية تنفيذها على واحد وعشرين 
مُشروعا متكاملا في التربية والعلوم والثقافة ويمكن تلخيصها في نقط مركزة هي : 

أ إنشاء بنك للمعلومات والمعطيات الإسلامية بمقر الإيسيسكو ومده 
بحاسوب اليكتروني وبمطارف للاتصال أخذا وعطاء مع الخارج وخاصة مع الدول 
الاعضاء ومراكز المعلومات مها. 1 

ب - مكافحة الأمية وتعلم الكبار بالدول الإسلامية في نطاق قرار مؤتمر.م 
الثالث عشر الذي أوصى الإيسيسكو بإعطاء الأولوية إلى مكافحة الأمية والاعلام 
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بالأرياف الإسلامية. ومن المنتظر أن تتم الإجراءات قريبا حتى تنطلق هذه التجربة 
الفوذجية ببلدين إسلاميين؛ واحد إفريقي وهو النيجر, والآخر هو البلد المضيف لهذا 
المؤتمرء البنغلاديش. 

ج - تنظم دورات تدريبية لمدرسي التربية الإسلامية واللغة العربية في إفريقيا 
واسيا وتدعم مدارس التعلم الديني والقران الكريم وتحسين أساليب التعلم بها » 
مع العلم أن هذين البرنامجين ستتعاون فيهما الإيسيسكو مع مؤسسات إسلامية أخرى 
مختصة. وسيتم تنفيذ البرنامج الاول بسيراليون وماليزياء والثانيى بالسينغال. 

د دعم أقسام الدراسات الإسلامية في الجامعات الاسلامية وتزويدها بكتب 
الثقافة والحضارة الاسلامية وكذلك بما يلزم من وسائل تسخر لخدمة التضامن 
المنشود وتلقي الأضواء على مبادىء الإسلام وغاياته التي ينبغي أن تنشا عليها 
الا الصاعدة. 

ه ‏ تصحيح المعلومات والدراسات التي تكتب عن الإسلام خاصة في 
الغرب والتي ‏ تشوه سمعته وتخلق الاحقاد ضده في نطاق حملة ترمي إلى مس العقيدة 
والتشكيك في الإيمان بالله وازدراء القم والعبادات وبالتاللي قهر المسلمين في ثقافتهم 
وهويتهم والتسلط علهم وعلى نفوسهم وخيراتهم في الحاضر والمستقبل. . 

و إجراءات أخرى تفصيلية تقرب بين البلدان الإسلامية مهما بعدت 


المسافة بينهاء وهي العمل عق وضع اتفاقية إسلامية بمعادلة الشهادات | الإسلامية 
وتشجيع تبادل الطلبة والأساتذة والغحاضرين والتجارب العلمية. ٌ 


وقد عملنا. في جميع هذه البراج على التعاون مع المنظمات .الموازية واجتناب 
التكرار والتهبافت على العمل الواحد .معهاء بل لقد شرعنا في. دراسة اتفاقيات وافق 
عل نشروعها المؤخر العام الأول للإيسيسكو مع أقرب هذه المنظمات إلينا من حيث 
الجوهرء» وهي منظمة الأم المنتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونيسكو) والمنظمة 
العربية التزييه :والثقافة. والعارم (ألكسو) ومكتب التربية العربي لدول الخليج. 
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أيها السادة الأفاضل - 

قد يتساءل : كيف تخطط الإيسيسكو خطة واسعة المجال مثل هذه مما يتطلب 
عددا هاما من الإطارات والتقنيين والخبراء ويستوجب موارد مالية ضخمة في الوقت 
الذي تشكو فيه. الإيسيسكو عن حق من مواجهتها لصعوبات مالية جمة تظهر في 
كون: رصيدها المادي لا يبتعد قليلا عن الصفر حتى يدنو منه من جديد. 

نعم» إن الإيسيسكو قبلت أن تناط بها هذه المهمة بل قد شرعت في تنفيذها 
سواء فنا يتعلق بمكافحة الأمية أو تدريب معلمي الحضارة الاسلامية أو بإنشاء 
بنك المعلومات أو غيرها من البرامج العديدة.وليس هناك مغامرة في هذا الإقدام بل 
كل ما في الأمر أننا مومنون أنه ان الأوان أن يتحمل العالم الإسلامي مسؤوليته 
الثقافية الحضارية وأن يقبل على ذلك بشجاعة. ألم يجازف الوطنيون في الجيل الماضي 
في جميع الأراضي اولدب بن عل الحصول على الاستقلال السياسي» ولا سلاح 
لهم إذ ذاك إلا الإيمان بقضيتهم وبحقهم في الوجود. فما أجدرنا ايوم أن نعيد الكرة 
من الناحية التربوية والعلمية والثقافية لنرسخ استقلالنا السياسي ونضمن هويتنا 
المسلمة ومستقبلنا الذي لابد أن يكون مشرقا بحول الله. 

وإن البلدان العربية والاسلامية بصفة عامة قد أحذت تتفهم الموقف عن 
واقعية وإيمان بهذا المستقبل الذي تبدف إليه. والدول العربية 8 تفتاً مهما كانت 
الظروف تآخذ رسالتها التاريخية بعين الاعتبار إذ أن عليها واجبا نحو الإسلام 
والمسلمين في أرض العرب والعجم على السواءءانه دورها الطليعي الذي يؤهلها 
للقيام به رسالتها التاريخية المجيدة الخالدة. 

وسأوجز فيما يلي الوضع التنظيمي والجوانب المالية لنشاط المنظمة» تاركا 
في أغلب الأحيان الكلمة للأرقام المعبرة عن نفسها بنفسها.. 

إن المناهج التي سلكتها المنظمة في سيرها الإداري وتصرفها المللي كان لما 
النصيب الوافر في تحقيق الخطة السنوية التي عهد بها الموّتمر التأسيسي إلى المدير 
العام للمنظمة وسيكون لها ولاشك نفس الوقع على إنجاز خطة العمل التي أقرها 
الموتمر العام الأول الذي العند الدار البيضاء من 7 إلى 9 يونيه 21983 شر شريطة أن 
تحصل المنظمة على ما هي في أمس الحاجة إليه من مساهمات الدول الاعضاء في 


الميزانية المصادق عليهاء سيماء وإِنْ طبيعة البرامج التي تتكون منها تلك الخطة تفرض 
على المنظمة أن تكون انم ل د من الواردات المالية قبل الشروع 
في تطبيقها. 

فهذه المناهج تتسم بطابع التقشف الذي يتجلى في النفقات العامة بما فيها 
أجور الموظفين وهو ما يتضح كذلك من حرصنا على: تلاني التضخم في اليكل 
الإداري ومن عملنا بالمبداً الأساسي الذي يجعل نوعية المهام هي التي تتحكم في 
الهيكلة لا العكس. 

وهكذا اكتفينا باستخدام أطر عليا ومفكرة لتشرف على مصالح محدودة في 
عددها وحجمها ولتهتم بالتخطيطات والتوجيبات؛ بحيث إِنْ الخبراء والإداريين 
والمساعدين الذين أمكن توظيفهم تدريجيا حتى الآن». وبعد التأكد من مردوديتهم 
وكفاءتهم وملاءمتهم للوظيفة المسندة إليهم لا يتعدى عددهم خمسة عشر. فيكون 
مجموع العاملين بالمنظمة بعد إضافة المساعدين وأعوان التنفيذ لا يتجاوز الثلاثين 
وهو أقل من نصف عدد المستخدمين الذي تنص عليه ميزانية السنتين 
1985/84-3. 

إن من صور التقشف التي لابأس من سوقها كذلككء أن هؤلاء الموظفين 
والمستخدمين» رغم ما يتحملونه من إرهاق في الأعمال المسندة إلهم فإِنهم 
لايستفيدون من كل الامتيازات المادية التي تنص عليها الميزانية أو التي يخوها لهم 
نظام الموظفين. ظ 

وإذا كان من مردود هذه المناهج والمبادىء التي تسلكها المنظمة طبق ما 
أسلفناه أن يسهل عليها تحقيق البراج الموكولة إليهاء فإن الوسائل المالية تبقى دائما 
بمثابة المحور الأسامي الذي تتوقف عليه كل حركة في هذا المجال. 


إن الدول الأعضاء لم تسرع في أداء التزاماتها شيكا فشيئا إلا بعد مرور فترة 
غير قصيرة من الزمن»وإن المساهمات كانت جد ضثيلة حيث إنها حتى نباية السنة 
لمالية 82 -83 أي حتى شهر يونيه الفارط وهو موعد انعقاد الموتمر العام الأول لم 
تتعد 9”10 من الميزانية لتصل فيما بعد وإلى اليوم إلى 25,5 90. 
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أما بخصوص ميزانية سنة 83 -1984 فإنه بعد أن مضى نصف سنة على 
إقرارها من طرف الموْتمر العام الأول وبعد أن سجلنا للأسف أن محمل ما توصلت 
به المنظمة من مساههمات الدول الاعضاء عن هذه السنة لا يتعدى 2,50 90» بعد 
هذا كله يمكن القول إن إنجاز البرامج التي تتكون منها تلك الخطة رهين بآن تسر ع 
الول الأغضاء باداء:مساهاعا كاملة غير منقوصة. 

إلى جانب التأخير من طرف أكفرية الدول الأعضاء في دفع مساهماتها وكذا 
البطء الذي يتم فيه هذا الدفع فإن بعض الدول من بين التي وافتنا بمساهمتها قد 
ابت عفظيا من :النيبة احص تناف المزائة ومن كان هذا :زفق أن قاد 
مسألة الفراغ الحاصل في تقديرات ميزانية الإيسيسكو الذي يقدر ب 14 ' والناتج 
عن أننا لا نستفيد إلا بنسبة اجمالية من مساهمات الدول الأعضاء تفوق 9086 بدل 
0 0؟ المعمول بها في منظمة المؤتمر الإسلامي نظرا لأن عددا من الدول الأعضاء 
في هذه المنظمة لا تعتبر نفسها بعد من الدول الأعضاء في الإيسيسكو. 

وأكثر ما ننتخوف منه هو أن يتأخر وصول المساهمة بالتباطوٌ في دفعها وبمقادير 
ضئيلة لاتكفي إلا لأداء رواتب الموظفين أو للبدء في تنفيذ بعض البرامج دون الحصول 
على ما يلزم من الاعتادات لتتميمهاء سيما وأن هذه البرامح التي تمتاز بما لها من 
مردودية على التربية والعلوم والثقافة قد تم وضعها بعد دراسة محكمة أخذت بعين 
الاعتبار العامل الزمني المدقق لتطبيق مراحلها. 

إننا لا نريد منظمة تستهلك ميزانيتها في أجور الموظفين وإقتناء الأدوات» بل 
منظمة قوامها صرف مزانتها قي مشاريع مغيدة دلت لان ال قن 
الإسلامي بقيمه الخالدة. 

ومع هذا كله فإننا لن نفقد الأمل في أن أصحاب المعالي الوزراء والسادة 
المسؤولين في الدول الأعضاء سيتفهمون الموقف وسيعملون كل ما في وسعهم 
لتداركه بالاسراع في دفع مساهمات بلدائهم وهذا ما لمسبناه عن كثب .من خلال 
اتصالاتنا المتوالية بهم ومراسلاتنا هم. 

إننا نود ألا تكون مجهوداتنا لحث الدول الأعضاء على أن توفي بالتزاماتها 
مقصورة على الاتصالات بالمسؤولين بهاء ولذا وفي نطاق التسهيلات التي نريد 
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الحصول عليها نقترح أن يكون إلى جانب رؤساء الوفود في الموّتمر العام لمنظمة 
الإيسيسكو ممثلون من قطاعات الخارجية والالية» وكذلك الشأن بالنسبة للمؤتمر 
العام لمنظمة المؤتمر الاسلامي بإضافة ممثلين عن قطاعات التربية والثقافة. 


أصحات السهادة 
يي السادة الأفاضل 


إن المراد من هذه التوضيحات والمقترحات هو الحصول على وسائل العمل 
التي لولاها لبقيت برامجنا حبرا على ورق ولذهبت جهودنا سدى لأن المال ما يقول 
المثل عصب الحرب ونقول نحن بانه عصب السلم والتثقيف والإنماء. 

إن الصحوة الإسلامية التي نعيش بدايتها وفجرهاء تفرض على الدول 
الإسلامية أن تعزز وتكثف أواصر التضامن بينها في المجالات الاقتصادية والاجتاعية 
والثقافية والعلمية. فالاقتصاديون المسلمون يبحثون عن طابع إسلامي للنظام 
الاقتصادي ومؤسساته الانتاجية والتجارية والمالية» والاجتاعيون المسلمون يسعون 
الى توفير المعطيات الإسلامية الخاصة الجامعة بين الماديات والروحيات في مجتمعاتنا. 
ولبلوغ هذه الأهداف يجب دون ريب ولاشك إماء التربية والعلوم والثقافة في البلاد 
الإسلامية قاطبة. 

والأمة الإسلامية اليوم في حاجة ماسة إلى ازدهار التربية والتعلم» وتقدم 
العلوم والتكنولوجياء واتساع الثقافة وتعميق الإعلام والاتصال وكلها مؤشرات ليس 
بعزيز على الدول الإسلامية المجيدة أن ترتفع بها إلى المستوى المطلوب تمشيا مع تعالم 
القران الكريم والحديث النبوي الشريف. 

وأملباً وطيد أن تكون هذة الدورة الزابعة عشيزة الممهدة ل مر ملوك ورؤساء 
الدول الاسلامية الذي سينعقد في الشهر المقبل بمدينة الدار البيضاء في المملكة 
المغربية ل دولة مقر الإإيسيسكو مستجيبة لتطلعاتنا بما فيه خير الأسلام والمسلمين 
ونصر لرسالتهم السامية الخالدة. 
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إن الببجة لتغمرني في هذه اللحظة التي أتناول فيا لأول مرة الكلمة أمام 
هذا الملتقى الدولي الموقر. وإنه ليسعدني أن أحبي من خلاله المؤتمر الثاني والعشرين 
لليونسكو باسم منظمة فتية لم يبلغ عمرها بعد العامين» المنظمة الإسلامية للتربية 
والعلوم والثقافة (الإيسيسكو). ظ 

والعلاقة بين اليونسكو والإيسيسكو ليست وليدة الساعة» فقد ابتدأت منذ 
ميلاد الإيسيسكوء حيث حضر ممثل عن المنظمة الأممية في المؤتمر التأسيسي للسظمة 
الإسلامية المنعقد بمدينة فاس في شهر رجب 1402 ه موافق ماي 1982. 

ومنذ ذلك الحين أخذت العلاقة بين المنظمتين طريقها واتسمت بالتوسع 
التدريجي لرقعة التعاون» وتهييء التربية الصالحة للإغناء المتبادل. فشارك ثمثل 
اليونسكو في الموّتمر الأول للإيسيسكو المنعقد بالدار البيضاء في شعبان 1403 ه 
الوافق السهر زونية الأعين: ا 'قامف الأسيسكو من سهد كلبية بوغززة البورسكو 
بالحضور في عدة ندوات وملتقيات تشاقية وتربوية نظمها هذه الأخيرة سواء بمقرها 
أو خارجه. وضمن قرارات الموتمر المذكور تقرر تخويل منظمة اليونسكو وضعية 
ملاحظ. 





* في المؤتمر العام الثاني والعشرين لليونسكو بباريس (نوفمبر 1983 م). 
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والأمل وطيذ فى عفد اتفاقية تعاون: بين المنظمنين في القريب::حيث وافق 
المؤتمر العام الأول للإيسيسكو أيضا على مشروع اتفاقية معروض حاليا على المجلس 
العفيدىي لمنظمتكم. 

ونين ام الع أن تسر الأفوو عل هذا لوال هن التقاري وتادك: العون 
والوفاق. فكم من مبدإ عام أو فكرة أصيلة أو تطلع مستقبل نجده متشابها متوازيا 
في الميثاق الأساسبي للمنظمتين» وما أكثر الأهداف التي تجمع بينهبما خاصة تلك 
التي تتعلق بالانسان وحريته وكرامته ووسائل هذه الحرية والكرامة» التربوية منها 


ويكفى هنا أن نذكر بأن إحدى ركائز المنظمتين هي السعي من أجل التفاهم 
الدولي بواسطة التربية والعلم والثقافة. فالميئاق الأساسي لليونسكو يقول في مدخله: 
لكي تسعى» عن طريق تعاون أثم العالم في ميادين التربية والعلم والثقافة» إلى بلوغ 
أهداف السلم العالمي» وتحقيق الصالح المشترك للجنس البشري». وينص ميثاق 
الإيسيسكو في المادة 4/, ه على 11 من بين أهدافها الرئيسية «تدعم التفاهم بين 
الشعوب والمساهمة ني إقرار السلم والامن في العالم بشتى الوسائل ولاسيما عن طريق 

وإن وجود الأستاذ أحمد امختار أمبو على رأس اليونسكو ليسهل هذا التقارب. 
فهو معروف بسعة باعه الثقافي وحنكته وتجربته وجمعه بين قوة المبد! والانفتاح على 
وجهات النظر الختلفة واحترامها والتوفيق بينها. وقد أظهر هذا الرجل الإفريقىالمسلم 
جدارة العالم النامي باعلى المسؤوليات وبرهن على جبلة الفرد المسلم المتسمة بالتفهم 
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أمنا" الشاذة 


ربما يتساءل البعض : لاذا ار المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم 
والثقافة ؟ وهلا اكتفى بما هو موجود من المنظمات على الصعيد الدولي والجهوي 
والعربي؟ وألا يكون وجود منظمة أخرى عامل تكرار وتضخم ؟.لكن الحقيقة هي 
أن الإيسيسكو انبئقت عن منظمة المؤّمر الإسلامي كوكالة متخصصة في التربية 
والعلوم والثقافة وما سايرها وشابهها في وقت شعر فيه الجميع بالحاجة الملحة هذه 
المنظمة ليتمكن العالم الإسلامي من لم طاقاته الفكرية وليسهم بها بفعالية في الحوار 
العالمي. إن رسالة الإيسيسكو إذن ذات شقين : جمع الشتات من جهة, والانفتاح 
للحوار من جهة ثانية. ْ 
فالإيسيسكو تسعى لتقوية أواصر التضامن والتعاون بل والقربى بين الدول 
الإسلامية التي تكون مجموعة تربطها وشائج حضارية كثيرة وتقاليد فكرية وأخلاقية 
واجتاعية متينة وطموحات تواقة نحو التدمية والرق في إطار الأصالة والكرامة 
والمحافظة على الهوية المتميزة. 
والمجموعة الإسلامية التي يبلغ عدد أفرادها حوالي المليار نسمة من حقها أن 
تحافظ على هويتها وأن ترعى جذورها الممتدة من الماضي البعيد. بل إن ذلك واجب 
عليها وعلى باقي المجموعات والفئات . الانسانية في عصر طغى فيه التشبّه والجاه 
والتدميط حتى بلغ حدود الذوبان. والواقع أن حل المشاكل العالمية لا يتأق ولن ' 
يتآق بتغلب ققة على باق الفئات أو إقحام مجموعات حضارية مختلفة في نوع واحد 
من الحضارات مهما عظم ا وحسنت ظروفه. إن حضارة الانسان وفكره ه هي 
حصيلة مجموعة حضارات وأفكارء واختلااف أذواقه ومشاعره إثراء وإعلاء» وهذا 
الأمر يأ بنا مباشرة إلى الشق الثاني من أهداف المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم 
والثقافة وهو الحوار. | ش ٠‏ 
والحوار في اللغة العربية مفاعلة بين طرفين وهو كذلك في اللغات الأخرئ 
إذ يعرفه بكل بساطة القاموس الفرنسي الصغير روبير :8066 في كلمة 
«عناع101310» باه «وحديث بين شخصين») «5 561501116 تناع عقاضء معناء 1 اصاظ» و ذلك 
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يعني طرفين اثنين على الأقل» كل منهما يقبل مسبقا وجود الآخرء ويعترف له 
بخصوصية الهوية وحق الاختلاف» ويتبادل معه الكلام والرأي للانتهاء بالحوار إلى 
التعاون والمساندة. 

وهذا النوع من الحوار هو الذي تتطلع إليه الدول اليوم وضمنا الدول 
الإسلامية من أجل بناء نظام عالمي جديد يضمن للجميع مكانه تحت الشمس» ويقبل 
كل واحد من نظيره عطاءه وإسهامه في الحضارة الانسانية ومهما اختلف رأيه 
وعقيدته ولونه» كا تختلف ألوان الغار وطعمها في الحقول والأشجار. 

إن الحوار العلمي والثقاني والإعلامي والفني بل والرياضي يببىء سبيل الحوار 
السياسي ويرسيه على أسس متسعة متينة. وإذا كان الحوار في الماضي يجري بين دولة 
وأخرى منفردة» فقد أصبح اليوم يهم الصعيد الجهوي والدولي باكمله نظرا لطابع 
التكتلات والتجمعات الذي يطبع العالم المعاصر. 

فلا غرو إذن أن تلعب المنظمات الثقافية مثل اليونسكو والإيسيسكو 
والألكسو ومكتب التربية العربي لدول الخليج دورا هاما في التقارب المبدني 
والحضاري مهيئة بذلك أحسن الظروف وأنجع الوسائل للتعاون الاقتصادي 
والسيابي الذي تضطلع بمسؤؤٌولياته منظمات مختصة كجامعة الدول العربية ومنظمة 
المتمر الإسلامي ومنظمة الأم المتحدة ومؤسسات جهوية ودولية أخرى كثيرة. 


والقاعدة الأولى للحوار الدولي هي الاعتراف بالطرف الآخرء بالتعرف عليه 
أولا والتعريف به ثانيا. واسمخوا لي هنا أن أشير إلى ما يدشر من تشويه وتزوير 
سواء في بعض الصحف والكتب والنشرات أم بوسائل الاتصال السمعية المرئية عن 
الإسلام والدول الاسلامية؛ إلى درجة يندى لها الجبين»وهي كثيرا ما تعكس التجاهل 
وحتى الجهل للحقيقة الاسلامية. والتعريف بالحقيقة في هذا الميدان وغيره راجع 
إلى جهات مسؤولة عديدة منها منظمة اليونسكو "ا ورد في برناجها الثاني عشر 
المعروض على هذا الموتمر والمتعلق بمكافحة الافكار المسبقة والعصبية والميز العنصري 
وكذلك في البرنامج الثالث عشر الخاص بالأمن والتفاهم الدوليين وحقوق الانسان 
وحقوق الشعوب. 
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والإيسيسكو مستعدة للتعاون مع اليونسكو في إعادة الحقيقة إلى نصابها 
والإسهام في نشر الوقائع والاحداث التاريخية» والمعطيات الحضارية المعاصرة جميعها 
المتعلقة بالاسلام والمسلمين» وبالموضوعية اللازمة والمهجية العلمية المبتغاة» خاصة 
وأننا بصدد إنشاء بنك للمعلومات سنقيمه في مركز المنظمة بالرباط سيسهل ولاشك 
الاتصال والاستشارة والبحث النزيه. 

ومن الممكن أن يشمل التعاون بين اليونسكو والإيسيسكو برامج أخرى كثيرة 
أشير منها مثلا ودون حصر إلى البرنامج الحادي عشرء الخاص بالثقافة والمستقبل» 
والمتضمن للمحافظة على التراث الثقافي» ومنه التراث الإسلامي الذي تقوم المنظمة 
الدولية منذ سنوات بمجهود مشكور في سبيل إنقاذ عدد من معالمه» سواء من 
مؤثرات الزمان وتعاقب القرون» أم من مضاعفات الاستعمار م هر الأمر بالنسبة 
للعدوان الصهيوني في فلسطين والقدس: 

وامل كذلك أن يشمل التعاون بيننا قضية مكافحة الأمية وتعلبم الكبار 
الواردة في البرنامج الثاني المعنون بالتربية للجميع خاصة وأن هذا الداء الثقافي التخلفي 
لازال متفشيا في الدول والجاليات الإسلامية» بل إن أعداده ما فتشت ترتفع داخل 
العالم الثالبث كلهء وإن انخفضت النسبة قليلا بفضل المجهود الوطني والإقليمي 
والدولي في العقدين الأخيرين. 

ولا أود أن أطيل هنا في سرد البرامج وميادين التعاون الممكنة» بل أؤكد فقط 
أن افاق التعاون واسعة الرحاب وأن المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة 
مستعدة أتم الاستعداد لتبادل الخبرات وتكاتف الجهود والعمل الجماعي في ميادين 
النظريات والدراسات والتجارب الميدانية. 


حضرات السيدات والسادة 


أشكرم على انتباهكم وأرجو للمؤّتمر الثاني والعشرين لليونسكو كامل 
النجا 
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للستلا . 


تتطلب التنمية العلمية والتقنية في الدولة - إلى حد كبير -. تنسيقا بين السياسات 
التعليمية والثقافية والعلمية والتكنولوجية» وتطوير التعلم العام في أهدافه, وبنيته» 
ومحتواه» ودمج تدريس العلوم والتكنولوجيا فيه دمجا عضوياء بحيث يكون قادرا على 
تكوين المؤاردالبشرية: الملدربة الع تستلزمها التنمية الاجتاعية الاقتصادية الشاملة. 
وهناك تأثير متبادل بين التعليم والتكنولوجياء فالتعلم يكون الأساس اللازم 
لانتشار المعرفة وازدهار الكشف العلمي» ويوفر الرجال القادرين على نقل المعرفة 
العلمية إلى حيز التطبيق العملي» ويخلق الجو الملاتم في الأمة لتقبل الأفكار العلمية 
وتطبيقاتها التقنية. أما استخدام التكنولوجيا في التعلم فيرسي التعليم على أسس علمية 
ويؤدي إلى زيادة إنتاجية التعلم وربطه باحتياجات امجتمع الاقتصادية والاجتاعية. 
ومن الوسائل الرئيسية لتحقيق هذا التفاعل بين التعلم والتكنولوجيا العناية 
بتدريس العلوم والتكنولوجيا في التعلبم العام بحيث يكون التعلم المهني والتقني ركيزة 





+ في الموتمر العالمي حول(العلوم في الدولة الاسلامية في الماضي والحاضر والمستقبل) باسلام اباد 
(باكستان)» (نوفمير 1983 م). 
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أساسية فيه» مما يؤدي إلى قيام المدرسة الشاملة أو ما يشببها من الأنماط التعليمية 
الحديثة» وكذلك تطوير المعاهد العلمية والتكنولوجية ومراكز البحوث العلمية. 

غير أن تدريس العلوم والتكنولوجيا في العالم الإسلامي يعاني ضعفا واضحا 
من أسبابه الرئيسية ندرة امختبرات العلمية والتقنية في المدارس والمعاهد ومراكز 
الأبحاث» والنقص الملحوظ في أجهزة المختبرات المتوفرة. ومعروف أن تدريس العلوم 
والتكنولوجيا بدون مختبرات يمارس فيها الطلاب التجربة العلمية عمليا هو بمثابة تعلم 
السباحة من غير مسبحء أو الرقن بلا الات كاتبة. 

ويؤدي نقص المختبرات العلمية في المدارس والمعاهد والجامعات إلى عواقب 

1) - في التعليم العام : يلجا الطلاب إلى التعلم عن طريق الاستظهار دون 
فهم عميق وإدراك تام للعمليات العلمية والتقنية) لآمهم لايرون هذه العمليات باعينهم 
ولا يمارسونها بايديهمء فلا تبقى هم إلا طريقة حفظ المعلومات عن ظهر قلب دون 
القككن من فهمها أو القدرة على تطبيق معارفهم في مواقف الحياة العملية امختلفة. 

- في التعلم الجامعي : في حالة غياب الختبر العلمي أو النقص في معداته 
لا يستطيع الأستاذ الجامعي القيام بمهمته في البحث العلمي والإسهام في حركة 
التطور العلمي والتقني في بلاده» ويقتصر دوره على التعلم دون البحث. 

ولاشك أن وزارات التربية والتعلم في الدول الإسلامية تدرك تمام الإدراك 
أهمية امختبرات العلمية» ؟ أنها مطلعة على النقص الصارخ في امختبرات والأجهزة 
امختبرية في مدارسها ومعاهدها. ولكنها لا تستطيع أن تفعل شيئا لتلافي هذا النقص 
لصعوبة استيراد هذه الأجهزة والمعدات من الدول الغربية وارتفاع أتمائها بالعملة 
الصعبة التي لاتتوفر عليها أغلبية الدول الاسلامية. 

وإضافة إلى أن استيراد امختبرات العلمية وأجهزتها من مصادرها يشكل عبئا 
ماليا على وزارات التربية فإن له انعكاسات تربوية وتقنية في طليعتها صعوبة تكييف 
المواد العلمية المستوردة في ضوء المعرفة والعادات الوطنية والوسط المادي والاجتاعي 
الاسلامي وكذلك عدم توفر المواد الخاصة بصيانتها وإدامتهاء في حين أن المواد 
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الرية المضعة .وطن تحن الظروف المحلية في الاعتبار ويسهل صيانتها وإدامتهاء 
وتتوفر الها اليد العاملة القادرة على إصلاحها عند العطب. 

ويتبادر إلى الذهن ‏ لمواجهة هذا المشكل ‏ الإقدام على إقامة معمل وطني 
للأجهزة امختبرية. وقد حاولت دولة أو دولتان إسلاميتان ذلك ولكن المستشارين 
الاقتصاديين ‏ وأغلبهم من الغربيين عن أواقيضوا أن المشروع غير مثمر تجاريا وذلك 
لأسباب أهمها ما يلي : 

أ صعوبة إقامة مصنع واحد للأجهزة والمعدات المختبرية لأنها تتألف من 
أجزاء خشبية وأخرى معدنية وثالثة بلاستيكية ورابعة زجاجية» وهذا يعني أننا نحتاج 
إلى أربعة مصانع على الأقل داخل المصنع الواحد. 

ودند :ضهونة نوت الأخهزة:والمدات اشييزية لأن"الذرسة تكهري هنا 
واحدا مرة واحدة عند افتتاحهاء وبما أن عدد المدارس محدود وأن حاجتها غير 
متجددة؛ فإن إنتاج المصنع المزمع إنشاؤٌه سيكون مصيره الكساد. 

وقيجة لذلك كان هذلاه المستتشارون راوا أن هن الأيسن اسفيراة الغذة دود 

ولكننا الآن ومن هذا المنبر المتميز ندعو إلى إقامة معمل إسلامي للمختبرات 

من اجل توفير الاجهزة والمعدات المختبرية لاكبر عدد من المدارس والمعاهد الإسلامية 
ونا عيضن تمن ممكن. ولكي نتفادى الصعوبتين اللتين أثارهما اللمسفارود 
الاقتصاديون نوضح اما يل : 

أ إن المعمل الذي ندعو إلى إنشائه هو معمل تجميع للأجهزة امختبرية 
لامصنع إنتاج لماء ويرتبط هذا المعمل بأربعة مصانع مشاركة في الانتاج ومساهمة 
ويفضل أن تكون هذه المصانع قريبة من معمل التجميع لتامين سرعة النقل 

ب إن معمل الأجهزة والمعدات اخترية لاتقتصر ملكيته على دولة إسلامية 
معينة» بل ينبغي أن تشترك جميع الدول الإسلامية في رأسماله بحصص محددة وهذا 
اي 
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1 - ستجد منتجات المعمل سوقا كبرى لها في مجموع مدارس الدول 
ستكون أرخص ثمنا ولا تتطلب كمية العملة الصعبة التي تتطلبها نظيراتها الغربية. 

ويتطلب مضع تجميع الأجهزة والمعدات امختبرية هيعة من الخبراء - ولا 
يشترط فيهم أن يكونوا من المتفرغين؛ بل يمكن الاستعانة بأساتذة العلوم في الجامعات 
وذلك لوضع تماذج ومخططات الأجهزة والمعدات المطلوب تجميعها. 


وتستطيع الإيسيسكو إعداد قائمة بالفاذج امختبرية الأساسية وذلك بالقيام 
بجرد لموضوعات كتب العلوم في التعليم العام بالدول الإسلامية» كا تستطيع الدول 
الأعضاء ومعاهدها العلمية والتكنولوجية اقتراح الماذج المطلوبة بكثرة. ولا يشترط 
أن تكون الماذج أصيلة» بل يمكن اقتباسها من كتب المعامل الغربية في المرحلة الأولى. 
ويفضل أن يقام المعمل في أكثر الدول الإسلامية توفرا على المصانع المشاركة والمواد 
الأولية واليد العاملة وأساتذة العلوم؛ وتستطيع المؤسسة الإسلامية للعلوم والتكنلوجيا 
والتدمية (أفستاد) أن تستلخص لائحة بالدول التي توفر فيها هذه الموارد المادية 
والبشرية وأحجامها من المعلومات العلمية والتكنولوجية المتوفرة لديها. 

كا تستطيع اللجنة الدائمة للتعاون العلمي والتكنولوجي التي يرأسها فخامة 
رئيس جمهورية باكستان الإسلامية أن تعهد إلى الإيسيسكو بتكليف مجموعة من 
الخبراء العلميين والافتضادية من داخل الأفستاد 25006 بإعداد دراسة جدوى 
هذا المعمل ووضع النظام الأسامبي للشركة الإسلامية التي تقيمه. 

إن هناك حاجة واقعية ماسة لتحقيق اقتراحنا الداعي إلى إنشاء مصنع تجميع 
الأجهزة والمعدات امختبرية في العالم الاسلامي. فالفكرة لا تروق للمربين والمعلمين 
فحسب يل تخد قبولا واستحسانا من .رجال الأعمال: والمال. كذلك. 

وتمهيداً لإنجاز المشروع يحسن إعداد دراسة جدواه الاقتصادية من لدن خبراء 
بقصد تقدير الطاقة الانتاجية للمصنع» ومعرفة أنواع المتتجات المطلوبة» وتحديد 
مقومات المشرو ع. 
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إنني امل أن تستمد المنظمة العون العلمي والتقني من العلماء المشاركين في 
المؤتمر وذلك بمناقشة الفكرة وتطويرهاء 5 امل أن تتلقى المنظمة الدعم المعنوي 
والمادي من الدول الأعضاء لبلورة فكرة المشروع وإخراجها إلى حيز العمل خدمة 
للتربية العلمية والتكنولوجية في الأمة الاسلامية. 
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لقص للجازة لان فجنلا . 


يشرفني ويسعدني أن أرة فع إليكم تحيات المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم 
والثقافة التي تضع قضية إحياء التراث الإاسلامي وامحافظة عليه في طليعة أهدافهاء 
وفي مقدمة اهتاماتهاء وأن أعرب باسمها عن عاطر التمنيات» وصادق الأمل في نجاح 
أعمال اللجنة الدولية خلال اجتاعها هذا الذي نأمل أن يوفر انطلاقتها إلى العمل 
البناء. 
لقد سبق لي في لقائنا الأخير ببذه المدينة أن حللت في خطابي أثناء الجلسة 
9 افتتح بها عمل هذه اللجنة الموقرة ما ينبغي أن نعنيه بكلمة التراث الإسلامي 
هي المهام التي أرى من الواجب أن نضطلع بها واقتصر البوم على التذ كير 
بآن التراث الإسلامي ليس محجرد الوجود المادي للاثار والأماكن التاريخية 
والمخطوطات والمكتبات والمحفوظات والفنون الشعبية والموسيقى والفنون اليدوية 
التقليدية فحسبء وإنما هو في واقع الأمر التجسيد الملموس للثقافة الإسلامية برمتهاء 
والرسالة الفكرية التي قدمتها الأمة الإسلامية إلى بقية الأم فاستوسة ما ف تويز 
الحضارة الانسانية وتنمية معارفها وادابها وفنونما وجعلت بها من العالم مكانا أفضل 
وأمتع للعيش والعبادة ة يتمكن فيه الإنسان من تطوير إمكاناته الروحية والجسدية إلى 


أبعد حدودها. 





* في اجتاع اللجنة الدولية للمحافظة على التراث الاسلامي باسطنبول (نوفمير 1983م) 
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إن المبضة المعاصرة للأمة الإسلامية في الميادين الاجتاعية والاقتصادية والعلمية 
والتكنولوجية لابد أن تنبني على التراث الإسلامي» وتستبدي بخصائصه» وتستمد 
قوتها من مقوماته» ولا يمكن أن تقوم على فراغ أو تستهدف إغفال هذا التراث 
المعطاء الشاغ» لأن متطلبات ازدهار هذه النهبضة وأسباب انطلاقتها تكمن في 
جذورها التراثية» وليس من المعقول قطع الساق عن الجذر. ففي نظرية التطور 
قانونان لازمان متلازمان هما : قانون الوراثة في الكائنات الحية وقانون التراث 
في الشعوب,. فلن يقدر الكائن الحي على النمو المرجو دون أن تتوفر له الإمكانات 
الوراثية لة الجيدة؛ كا لا يستطيع الجتمع أن ينمو على الوجه المؤمل دون أن ينطلق 
من تراث أسلافه ويبنى عليه. والكائنات الحية وامجتمعات ‏ شاءت أم أبت ‏ 

تنأثر بمخصائصها الوراثية والتراثية في نموها وتطورها. ولهذا أصبحت الدول ترعى 

التراث وتعنى به وتضعه في أوليات اهتاماتها. 

إن حركة إصلاح امجتمع الإسلامي وتجديده ينبغي أن تقوم على صحوة 
إسلامية هدفها بعث الحياة بعد الركودء وشحذ الإيمان بعد الشكء والعودة إلى 
شخصيتنا المتميزة و إنسيتنا الإسلامية» وتوفير سبل استمرار تمسكنا بقيمنا ومبادئنا 
0 مع القع الي تفرضها العاصرة ويكفلها التطوره والخلص 
من عقدة الشعور بالنتقص التي ولدها الانبهار بالمدنية الغربية» والاعتزاز 
ومفاهيمنا واصطلاحاتناء ولايتحقق ذلك كله إلا بإحياء تراثنا الإسلامي 8 
والمحافظة عليه وتكثيف متطلبات نموه وتطوره. 

وإدراكا لهذه الأهمية البالغة التي يحتلها يحتلها التراث الإسلاميء واستيعابا لأثره 
البعيد ودوره الكبير في مسيرة الثقافة العالمية» عهدت الهيئات العليا في منظمة المؤتمر 
الإسلامي وعغاية هذا التراث والمحافظة عليه إلى لجنة دولية تضم أكركة من ور 
مفكري الأمة ورجالتهاء وأنيطت رئاستها بصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن 
فهد لما عرف فيه من قيادة حكيمة وحيوية شابة» وتطلع وثاب إلى العمل المثمر 
الأصيل. وها نحن اليوم نسعد بوجوده على رأسنا متأكدين أن رئاسته لهذه اللجنة 
ضمان لسيرها نحو تحقيق الغرض الذي أنشعت من أجله هذه اللجنة. 


ولما كان التراث الإسلاسي ذا أو جه متعددة) وجوانب كثيرة» عر على 
حدمته ورعايته مؤسسات وأجهزة متنوعة) سواء في ربوع الدول الإسلامية أو في 
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خارجهاء فقد استقرت حكمة المشرع الإسلامي على أن تكون اللجنة الدولية هيئة 
تخطيط عليا تضع الاستراتيجية الشاملة) وتعطي التوجيه القويم» وتقدم الدعم الفعال 
إلى مختلف أدوات العمل الثقاني الإسلامي» دون أن تكون هي ذاتها جهازا محددا 
أو مكتبا مقيداء وإنما تستطيع أن تستعين بجميع الأجهزة والمكاتب الإسلامية في 
وضع تصوراتهاء ورسم خططهاء وبناء توجيباتها. 

إن المهام التي تضطلع بها اللجنة الدولية الموقرة جسيمة ومتشعبة. وفي ذهني» 
إنها ستسعى إلى خدمة التراث الإسلامي على مستويين : أولهما المحافظة عليه ودعمه 
على النطاق الاسلامي» وثانيهما التعريف به ونشره على النطاق العالمي. واللجنة في 
هذا وذاك لابد لها أن تضع استراتيجية تحركها. وعملها وأن تكثف اتصالاتها بالدول 
الأعضاء وغيرهاء وتسدي لطا المشورة في كل ما يتعلق بالتراث الحضاري وتقدم لها 
المساعدة والدعم بتمكنها من تشجيع الأبحاث والدراسات والمشاريع التراثية 
وتنشيط البرامج الكفيلة بتحقيق ذلك» وتوثيق التعاون بين الدول الإسلامية في هذا 
المجال. 


سيدي الرئيس 
سادتي الأفاضل 

في الوقت الذي أكرر فيه فيه غبطتي بالعمل في هذه اللجنة الكريمة» أود أن 
| أغتنم هذه الفرظنة' لاو كد لحضراتكم أن المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة 
تؤمن أن أمة بلا ماض هي أمة بلا مستقبل» ؛ إن أمتنا الإسلامية لمتوفرة على أجل 
تراث عالمي وأعظمه ممثلا في الحرمين الشريفين» والأماكن القدسة د :ولمع 
ومراكز الثقافة الإسلامية الغراء المنتشرة في ربوع الأمة الاسلامية عبر المشرق 
والمغرب وفي الكنز الوفير الذي جادت به مواهب المسلمين خلال تاريخهم الطويل. 
وإني أؤكد لحضراتكم أن المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة تضع نفسها في 
خدمة الجنتكم الموقرة و تعمل بتوجيباتها في كل ما يخدم قضية التراث الإسلامي 
والمحافظة عليه» فهي مؤهلة كل التأهيل لتقوم بدور اا نين في هذا امجال, وأهدافها 
وبراجها واضحة كل الوضوح بهذا الخصوصء وهي تأمل أن يتاح لها تعاون وثيق 
في هذا المجال مع مركز البحوث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية الذي يديره شاب 
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مؤمن وترعاه تركيا الدولة الإسلامية» وتحتضنه مدينة الاستانة (اصطنمبول) الضارب 
تاريخها في أعماق العهود الزاهية للإسلام مما يجعلها أهلا لاحتضان هذه المؤسسة 
ربطا للحاضر بالماضي. ْ 

وفق الله جميع الجهود الخيرة العاملة لإشادة صرح العمل الإسلامي» وأثاب 
جميع العاملين جزاءا وفاقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
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00 آذآآآ ا اد 01 كا 12 ل بس ظ 


إنها غبطة بالغة أن أشارك باسم المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة 
في حفل افتتاح الدورة العالمية الثامنة للسانيات التي تنظمها بالرباط جامعة محمد 
الخامس بمساعدة عدد من المؤؤسسات التربوية الدولية» وبمشاركة نخبة كريمة من 
اللشافة الاوريه علق عدف عن التلذان "العوية يوا لأوونية بالا مريكية 


وتنبع أهنية هذه الدورة لا من المكانة المرموقة التي يتمتع بها المشاركون فيها 
فحسبء واإئنما كذلك من خطورة ا موضوع التي تتصدى الدورة لمعالحته, ألا وهو 
مباشرة بإيجاد الحل لمعضلتين ما زال الباحثون في علم الإنسان يجابهونهما ألا وهما 
ماهية التفكير وطبيعة الثقافة. 

فاللغة هي تصوير منطوق للتفجير الإنساني وإفراز من إفرازاته» ولكنها لا 
تعبر عنه فحسبء وإنما تؤثر فيه أيضاء فتراكيب اللغة التي يتحدث بها الفرد تشكل 
البنيات الذهبية لديه وتكون مفهومه للكون وإدراكه للوجود. فاللغة والفكر هما 





في حفل افتتاح الدورة العالمية الثامنة للسانيات بالرباط (يوليو 1983 م) 
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وجهان لقطعة نقد واحدة, وهذا فإن بحثنا في نسيج اللغة الملموس قد يهدينا إلى 
إدراك طبيعة الفكر غير المحسوس. 

أما عندما نتحدث عن الثقافة فينصرف الذهن إلى جوانبها المعنوية أكثر من 
انصرافه إلى جوانبها المادية» فنرى في الثقافة لغة وقيما وأدبا وفنا وعلما أكثر منها 
مأكلا وملبسا ومسكنا. ولدى تدقيق النظر نجد أن اللغة لا تؤلف عنصرا من عناصر 
الثقافة فحسبء وإنما. كذلك أداة تعبير عنها برمتها تبلور محتواها وتلون شكلها. 

وإدراكا من المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة لأهمية هذه الدورة 
العالمية» فقد سعت ‏ بالتعاون مع رئاسة الدورة الموقرة وإدارتها الكريمة ‏ إلى 
توجيه الدعوة هذا العام ولاول مرة إلى لسانيين من عدد من الدول الإسلامية غير 
العربية في افريقيا واسياء تعزيزا لعالمية هذه الدورة» وتعميما لفائدتهاء وتدعيما لبلورة 
مدرسة لغوية عربية إسلامية حديثة» تصل الماضي بالحاضر وترسم بشائر المستقبل 
الزاهر. 

فأنم ‏ تعلمون ّ أمما السادة إن المدرسة اللغوية العربية الإسلامية التي 
ترعرعت خلال القرن الأول المجري وازدهرت عبر القرون العديدة التي أعقبته 
هي أبرز المدارس اللسانية في تاريخ الفكر الإنساني وأسماها غاية وأدقها منبجا وأغناها 
مادة؛ ومع ذلك فإن الكتب الغربية التي تتناول تاريخ اللسانيات وتطورها لاتتطرق 
إلى المدرسة العربية الإسلامية» بل نجد أن هذه الكتب تبدأ باللسانيات السنسكريتية 
فاللسانيات الاغريقية» فالنظريات اللسانية الحديثة قافزة بذلك على أسطع شطر في 
تاريخ الفكر اللغوي الإنساني. 

ولسنا ننوه بالمدرسة اللسانية العربية الإسلامية أو نشيد بماثرها من منطلق 
التفاخر العرق أو التباهي القومي أو التعصب الدينيء وإنما نفعل ذلك لأن خصال 
هذه المدرسة وملامحها قمينة بالاعتبار حرية بالنظرء فقد تميزت هذه المدرسة ‏ 
على اختلاف نظرياتها المتنافسة كنظرية البصريين ونظرية الكوفيين» وتباين أعلامها 
وتنوع اهتاماتها ‏ بخصائص ثلاث هي : المبجية .العلمية» والشمولية» والنفعية. 

فقد انتبجت المدرسة اللسانية العربية الاسلامية بصورة أساسية المذهب 
الوصفي في دراسة اللغة» فاعتمدت الجمع والاستقراء. والتحليل والمقارنة والتامل 
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. لتخلص إلى التجريد والتقعيد. وارتكز جمع المادة اللغوية على الرواية الشفوية التي 
عدك وه ين زبائل اللغويين وركنا من أركان صناعته. وأخبار أبي عمرو بن 
العلاء والأصمعي وأبو عبيدة وغيرهم من النحويين مع الأعراب. واختلاطهم بهم 
ومشافهتم لهم معروفة مشهورة. 

أما شمولية المدرسة اللسانية العربية الإسلامية فتتجلى في عدم اقتصارهاً على 
مستوى معين من مستويات التحايل اللقوي! - إنها تناولت جميع المستويات الصوتية 
والصرفية والنحوية والدلالية والأسلوبية 3 أنها م تتوقف عند الجانب النظري من 
جوانب الدراسة اللغوية» وإنما تعدت ذلك إلى الجانب التطبيقي كذالة: ولعل نظرة 
خاطفة إلى التراث الإسلامي في ميداني المعاجم والترجمة تدلنا على طكافة الدور 
الذي اضطلعت به اللسانيات التطبيقية في ازدهار الثقافة العربية الإسلامية. 

أما خاصيتها الثالثة النفعية فتتمثل في أن دراسة اللغة لم تكن غاية في حد 
ذاتها» بل كانت وسيلة لتحقيق غايات سامية ومقاصد نبيلة» فقد كانت الدراسة 
اللغوية في المجتمع الإسلامي بادىء ذي بدء وسيلة لفهم القران الكريم وشرح غريبه 
وإذزاك «معاق» الحديك: البوي: الشريق»” وامحيدفت» الدراسة" النحوية :مساعدة 
امسلمون من غير العرب على اكتساب اللفة الزينة وانقاعا ون رو وور لحف 
الدلالي إل: تمكين الأصوليين من استنباظ ط الأحكام الفقهية من النصوص العري عية) 
وهكذا دواليك... 

إن التأمل في المدرسة اللسانية العربية الإسلامية واتجاهاتها وخصائصها لابد 
أن يقودنا إلى" التفكير في ما ننتظره من هذه الهورة العالمية للسانيات والتحديات 
التي تواجهها في السنوات المقبلة. وفي رأبي أن على دورتنا العالمية للساتيات أن 
تضطلع بمهام ثلاث : ٠‏ 
أولاها: أن تبحث في المشكلات اللغوية الحاجات اللسانية“القائمة في البلاد العربية 
الاسلامية» لتجد الحلول وتوفر الاستجابات» فتطور على سبيل المثال النظرية العامة 
والخاصة في علم المصطلح, تمكن البلاد العربية الإسلامية من استخدام لغاتها الوطنية 
في الإدارة والتعلم» وتنمي الطرائق الفعالة لتدريس اللغة العربية للناطقين باللغات 
الأخرى من المسلمين وغيرهم» وتطوع الحرف العربي لكتابة اللغات الإسلامية فتيسر 
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لأبنائها قراءة القرآن الكربم» وتستكمل أبحاث الترجمة الآلية العربية الأجنبية لتخدم 
الاتصال العالمي. وبعبارة أخرى نأمل أن تنبج هذه الدورة العالمية مبجا عمليا تطبيقياء 
فأنتم تعلمون أن النظرية سيف لم يعش العلماء بقوته فحسبء بل لقوا حتفهم على 
نصله كذلك. 

وثانيتها : أن لا يقف اللغويون العرب المسلمون المشاركون في هذه الدورة العالمية 
للسانيات عند ترديد النظريات اللسانية الغربية مترجمة. فزملاؤهم الغربيون 
المشاركون في الدورة يستطيعون أن يفعلوا ذلك» وإنما ينبغي على اللسانيين العرب 
أن يعملوا على تطوير مدرسة لسانية عربية إسلامية حديئة تكون هذه الدورة ميدانا 
لتطبيقاتها ومحكا لمصداقيتها لكي ترفد هذه المدرسة الفكر اللساني العالمي بحصيلة 
متميزة تزيده ثرآء وغنى. 

وثالتها اجيس" مغرو شري »ليرد ناز كنالعا انور إل ارقت 
' على آخر التطورات , اللسانية في الغرب عن طريق زملائهم الأساتذة الغربيين» وفي 
الوقت نفسه تعريف هؤّلاء الزملاء من ألمانيين وأمريكيين وبريطانيين وفرنسيين 
وإسبان بالفكر اللساني العربي الإسلامي ومنجزاته الخلاقة لكي ينصف هؤلاء 
الأساتذة هذا الفكر ويستكملوا ما يعتري مصنفات التاريخ اللغوي الغربية من نقص. 
السادة الأفاضل 

اسمحوا لي ختاما أن أعرب عن أملي الوطيد في نجاح دورتكم وأن أعبر 

للمشاركين العابرين عن متمنياتي لهم بإقامة طيبة مثمرة إن شاء الله. 
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المعسافة لامي 
2 0 رن 


يسعدني أن أنقل إليكم من المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة تحياتها 
الأخوية, وأن أعبر لكم عن متمنياتي الخالصة بمناسبة الاجتاع الأول للجنة الدائمة 
للإعلام والشؤون الثقافية. 

وإنه لمن دواعي الارتياح والابتهاج بالنسية لنا جنيغا أن يفنا نكل هذه اللجنة 
وعلى رأسها فخامة رئيس جمهورية السنغال السيد عبدو ضيوفء وهذا تاكيد 
واضح بأن حركة الاشعاع الإسلامي قد أسندت إلى ذويها وأهلها وأعطى القوس 
باريها. 

ذلك أن السمعة الطيبة الكريمة التي يحظى بها كل من فخامة الرئيس عبدو 
ضيوف وبلده العظيم ستكون من دون شك مؤشرا من 000 تدعيم العمل 
الإسلامي والنبوض بأسرة المنظمات الإسلامية التي تنتمي إليها الإيسيسكو. 

إن هذه المنظمة الإسلامية برزت إلى الوجود. 5" تعلمون, بمدينة فاس» في 
شهر مايو 1982. وهي منذ نشأتها تعاني من المشاكل التي تواكب مرحلة الانطلاقة 


* في الاجتاع الأول للجنة الدائمة للإعلام والشؤون الثقافية بداكار (يناير 1983 م) 
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لكل مشرو ع بما في ذلك متاعب الاستقرار» ومشاكل تسديد الدول المساهمة 
أنصبتها المالية» وانطلاقة المشاريع التي قررها الموْتمر العام التأسيسي بالنسبة للسنة 

إلا أن الايسيسكوقد ذللت بعض المصاعب الملحة» ولاسيما مشكلة المقرء 
حيث إنها استأجرت مقرا لا بعد أن استضافتها الادارة المغربية في بعض مكاتبهاء 
قْ الأشهر الاوك من انطلاقتها. وهي تعمل الآن في مقرها الحديد ريثا يتم تشييد 
مقرها الداتم في البقعة الأرضية التي وهبتها لها المملكة المغربية» البلد المضيف. وقد 
تولى وضع حجرها الأساسي بمدينة الرباط في شهر نونبر المنصرم صاحب السمو 
الملكي ولي العهد سيدي محمد, معبرا بهذه الالتفاتة عما يكنه والده المعظم. جلالة 
الملك الحسن الثاني من حسن عناية وصادق رعاية للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم 
والثقافة. 

أما على الصعيد المالبي فإن المنظمة قد اقتصرت على موارد تكاد لاتذكر. 
ولئن كانت استطاعت اجتياز هذه المرحلة العسيرة من حياتها فإئما ذلك يرجع إلى 
الهبة الشخصية التي قدمها جلالة الملك الحسن الثاني و إلى ع صندوق التضامن 
الإسلامي» وكذلك بفضل تسديد ثلاث دول أعضاء لأنصبتها المالية. 

وقد التزمت الإيسيسكو بسياسة التقشف الصارم في ميزانيتها» حيث اكتفت 
في توظيفاتها بالحد الأدنى معتمدة في ذلك معايير الكفاءة والمردودية وجدها. 


بل إنهبا حثت الموظفين على التنازل موؤقتا عن شتى المنح والتعويضات المخولة 
لهم قانونيا. 

وقد أقدمت المنظمة» في الوقت ذاته. على تحديد الأسس القانونية التي ينبغي 
أن تجري عليها أنشطتهاء فحضرت النصوص واللوائح اللازمة؛و قد تمت المصادقة 
من قبل النمجلس التنفيذي في نونبر 1982» على نظامه الداخلي» ما صادق نفس امجلس 
الموظفين والنظام المالي» وهذه كلها مشاريع ستعرض من أجل إقرارها على المؤتمّر 
العام المزمع عقّده ف شهر ابريل المقبل. 
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أما على الصعيد التقني» فإن المنظمة تأمل أن تحصل قريبا على حاسوب 
الكتروني يعينها على إنشاء بنك المعلومات الإسلامية في القطاعات التي تدخل في 
حقل اختصاصات الإيسيسكوء وسيوضع هذا الجهاز رهن إشارة الدول الأعضاء 
المركز الوطني المغربي للتوثيق» الذى تطوع لمعالجة المعطيات التي تكون الإيسيسكو 
' وبخصوص النشاط التربوي والعلمى والثقافى في حد ذاته» فبالرغم من أنه 
قد تم تحديده من لدن المؤتمر العام التأسيسى إلا أنه قد يتوقع أن يواجه صعوبات 
تطبيقية جمة ناتجة عن عدم توفر الوسائل المادية. وتتضمن خحطة العمل التي حددها 
ذلك المؤتمر العام ما يلي : 
- تعريفا شاملا بالمشاريع الرئيسية التي وضعتها الدول الأعضاء. 
والتي تدخل في حقل اختصاصات المنظمة. 
إجراء مسح لكافة الدوريات المتخصصة في نفس الميادين. 
جمع الاحصاءات المتعلقة بالتربية والعلوم والثقافة في الدول 
الأعضاء وكذلك لدى الأقليات المسلمة. 
إصدار مجلة. 


تنظم ندوة تعين على وضع خطة العمل المقبلة. 

وكان الموتمر الثالث عشر لوزراء خارجية الدول الإسلامية الذي انعقد بمدينة 
نيامي في التيجر» في الصيف الماضيء والذي شاركت شخصيا في أشغاله» قد أضاف 
المهام التالية لمنظمة الإيسيسكو. : 
مكافحة الأمية في أرياف الأقطار الاسلامية. 
معالجة مشاكل الإاعلام في نفس المناطق. 
إجراء مسح للتراث الإسلامي والحفاظ عليه. 
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التنسيق مع المركز العالمي للتعليم العالي الاسلامي, التابع لجامعة أم القرى 
بمكة المكرمة. 

ولم تتقاعس الإيسيسكو عن الشروع في تطبيق جل هذه المشاريع إلى أن 
تتوفر لديها الوسائل اللازمة لتقوم بها. وهكذا فقد أجرت اتصالات مكثفة مع 
كبريات المكتبات والخزانات في العالم» من أجل الحصول على المنشورات والكتب 
ومختلف المعلومات» واستعانت بالوثائق الصادرة عن اليونسكو. ومنظمة المؤتمر 
الإسلامي» والاليكسوء ومكتب التربية العربي لدول الخليج» وهيئات أخرى. م 
بعثت باستبيانات بلغات العمل الثلاث إلى كافة الدول الإسلامية واللوُ سسات 
م ٠‏ 

أما المجلة المزمع صدورها فستعالم مواضيع جوهرية حول الإسلام وعالم 
المسلمين» علاوة على التعريف ببعض أنشطة المنظمة. 

هذا وقد أولت الإيسيسكو اهتاما خاصا بتنظم الندوة التي انعقدت فعلا 
بمدينة فاس في الحادى والثاني عشر من هذا الشهر. وقد وفدت إليبا شخصيات 
مرموقة من كل أطراف العالم الإسلامي ومن بمثلى الجماعات الإسلامية خارج الدول 
الإسلامية واضطلعت بالمهام التي أسندت إليها بطريقة تثير الإعجاب» فأبدت 
مجموعة من الآراء والأفكار تمهيدا للمقترحات التى ستقدمها الحكومات بشن خطة 
العمل المقبلة للمنظمة» التي ستعرض على المؤتمر العام للمصادقة عليها. 

سيدائي سادلي 

إن العالم المعاصر لفي أمس الحاجة إلى المنظمات الإقليمية والدولية. فهي 
تضطلع في مجال العلاقات الدولية بدور هام يمكن مقارنته على الصعيد الوطني بالدور 
المنوط بالااحزاب والنقابات والجمعيات والاندية الاخرى المماثلة. والعالم الإسلامي 
الذي تنتشر دوله في قارتين كاملتين بل ويمتد وجوده؛. من خلال الأقليات المسلمة. 
إلى جميع أطراف المعمور, لربما هو أحوج من غيره لمؤسسات متخصصة؛ ولاسيما 
في الميادين الحيوية مثل الثقافة والاعلام»وهي. حقول شاسعة ما فتغت تنتظر .من 
يخصبها من الوجهة الإسلامية. ظ 

وقد يجوز القول إن الثقافة الإسلامية تحتاج إلى أن تبتكر من جديد. 
فالأجانب بل والمسلمون أنفسهم يجهلون حقيقة تراثنا الثقافي أو لايحسنون معرفته. 
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وذلك يرجع إلى حقبة طويلة من الظلمات والتحجر القوى تلتها فترة أشد اضطرابا 
منها وهي الفترة الاستعمارية. لذلك أضحى هذا التراث في حاجة إلى أن يعاد 
اكتشافه وتقديمه إلى العالم على وجهه الأصح الأصيل. 

أما الواجهة الثانية هذه الاشكالية فهي تهم ثقافتنا الإسلامية المعاصرة التي 
أصبح يجهلها أو ينبذها عدد أكبر ما تتصور من أشخاص ودولء مع العلم أن هذه 
الثقافة تزخر بالتنوع والابتكار» إذ توفق في غزارة مشاربها بين ما هو عربي وفارسي 
وأسيوي وإفريقي زنجي. فهي إذن ثقافة ذات إمكانات هائلة» وتتميز بالوحدة 
والتنوع في نفس الوقت. 

وفيما يمخص الإعلام» فلا داعي للتأكيد على الأهمية التي يكتسبهاء والتي ظهرت 
جلية واضحة وتبلورت طوال عشر سنوات من ندوات ومؤتمرات» وتتوجت أخيرا 
بتعريف جديد لمفهوم النظام العالمي الجديد للإعلام. 

أما الإعلام الإسلامي فهو لا يحتاج الإغناء أو التشجيع بل هو في حاجة 
إلى من يبتكره ويخرجه للوجود. والحقيقة أن المسلمين اليوم يظهرون وكأنهم يخشون 
الإعلام أو يستصغروك انه أو همشونه كظاهرة ثانوية في أصلهاء محكوم عليها 
بالاندثار والفناء. ولقد حان الوقت لندرك أن الإعلام ميزة أساسية من ميزات حياتنا 
المعاصرة» فنحن مطالبون باحتلال المكانة التي تليق بنا في هذا الميدان, وإلا فإن 
غيرنا سيحل محلنا ليسد الفراغ الذي نتركه فنسدي بذلك خدمة للامبريالية التي 
ما فتكنا نشتكي من ويلاتها. 

سيدائي سادني» 

إن الإعلام يشكل أساس الثقافة وعمودها الفقري:والثقافة دائمة الحاجة إلى 
الإعلام» كلاهما يرتبط عضويا بالاخر ويتفاعل معه في حركة جدلية لا تنقطع. 
وعليه لايسعنا أن نتصور أحدهما دون الآخر. وقد أولاهما الإسلام ديننا الحنيف 
ومنبع حضارتنا منزلة خاصة بهما منذ أربعة عشر قرنا. 

فكانت اول جلي ف القران الكريم دعوة إلى الثقافة : «اقرأ باسم ربك الذي 
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. خلق» (0 تلتها آية أخرى تحث على نشر كلمة الله : (يا أيها المدثر قم فأنذر) .رم 

وبناء على ذلك فلهذه اللجنة تكليف وتشريف حيث إنها تجمع بين الإعلام 
قا بات النجاح الذي سيحالف هذه اللجنة بحول الله سيكون بمثابة نجاح للمنظمة 
الاسلامية كذلك بل ولكافة العالم الإسلامي. 





. (1) السورة 96 الآية 1 
(2) السورة 74 الآية 1 


0 


لضام الت لاهن 
وخا ةوه و2 له 3 4 


تحل اليوم ثالث ماي 1984 موافق ثاني شعبان 1404 ه الذكرى الثانية 
لتأسيس المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة التي انبئقت عن منظمة المؤتمر 
الإسلامي كوكالة متخصصة حين أنشاتها الدول الأعضاء في المؤتمر التاسيسي المنعقد 
بمدينة فاس سنة 2 ه /1982م. 

وقد حددت لما هذه الدول أهدافا ثابتة واضحة ترتكز على إقامة التعاون 
التربوي والعلمي والثقافي وتشجيعه بين الدول الإسلامية» والمساهمة في حماية 
شخصية المسلمين وهويتهم, والمحافظة على الطابع الخاص بهم وعلى الوجه المشرق 
لحضارتهم العريقة وتراثهم المجيد. ما أن من أهداف المنظمة 5 هو معروف المساعدة 
عل كلق الطروقية: الوا للخوارد بين البلمين: وحيرهم» و الخ عل ولف 
الخضازات: المفاضرة سواء .من نيف أخل :ما :رينانت نيا أو إعطاوها ما درعنيها 
ويلقحها من القم الإسلامية. 





بيان موجّه إلى رؤساء الدول الإسلامية بمناسبة الذكرى الثانية لتأسيس المنظمة الاسلامية للتربية 
والعلوم والثقافة (ماي 1984 م). 
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والآن وبعد سنتين من العمل المتواصل؛ يحق للدول الأعضاء أن تستفهم عما 
أنجزته المنظمة أو خططته أو قامت بدراسته من أجل بلوغ ال هدف المنشود. ؟! يجب 
على الادارة العامة والمجلس التنفيذي للمنظمة محاسبة النفس والقيام بالنقد الذاتي لتقيم 
الانجازات المطلوب تحقيقها. 

والواقع أن الإيسيسكو اضطلعت بالعمل الإيجابي البناء منذ سنتها الأولى حيث 
لم تكتف خلال هذه الفترة باتخاذ الاجراءات الدستورية والقانونية والمادية لاثبات 
وجودها بل نفذت القسط الوافر من البرنامج الذي أقره المؤتمر التاسيسي في ميادين 
التربية والعلوم والثقافة عل السواء. وذلك بالرغم من ضعف الوسائل المالية وقلة 
الامكانات البشرية. 

وتوجت السنة الأولى من حياة منظمة الايسيسكو بانعقاد مؤتمرها العام الأول 
في شعبان 1403 ه يونيو 1983 م وإقراره لخطة ثنائية تحتوي على عشرين مشروعا 
وتتوزع بين محاور عدة منها على الخصوص نشر اللغة العربية» لغة القران» في الدول 
غير الناطقة بهاء والمساهمة في محو الامية بالبلاد الاسلامية» ومكافحة التشويه والتزوير 
اللذين تنشرهما الأوساط الاستعمارية والصهيونية عن الاسلام والمسلمين بمختلف 
وسائل الاتصال» وتقريب الشقة النظرية والاجتاعية» وبالتالي السياسية بين الدول 
الأعضاء من أجل بناء مستقبل أفضل للجميع أساسه الأخلاق والعلم والتضامن. 

وقد قرر الموْتمر العام للإيسيسكو في نفس الوقت ومن أجل تنفيذ هذه الخطة 
للمحافظة على المخطوطات الإسلامية القيمة» ومتابعة نشر مجلة المنظمة «الإسلام 
اليوم)) ص كت هذه القرارات مشروع ميزانية خصص القسط الوافر فيه لإنجاز 
الخطة باقل ما يمكن من الأطر والموظفين وأزهد ما يستطاع من المصاريف والنفقات. 

ورغم أن ما توصلت به المنظمة إلى حد الآن من مساهمات الدول الأعضاء 
يشكل نسبة ضثيلة» فإنها واجهت الأمر بالعزم والإرادة والأمل وشرعت بالفعل 
في تنفيذ أكثر من نصف عدد المشاريع المقررة والتببيء للباقي» واثقة من أن الدول 
الأعضاء ستفي بالتزاماتها بل إنها ستساعد على عمل إسلامي جماعي يشد الدول 
الإسلامية عربا وعجما بعضها ببعض»ء ويقوم العرب في هذا الرباط بدورهم التاريخي 
ومسؤولياتهم إزاء العالم الإسلامي المحتاج إلى الدعم والسند. 
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فالمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) وليدة هذا التضامن 
العصر وتساهم برافدها الخاص في التطور المتسارع الذي نعيشه. وقد أصبح اليوم 
من المعلوم أن هذا التضامن لابد أن يمر عن طريق التربية والعلوم والثقافة وهي 
الثوابت والمقدمات التي تجعل منا خير أمة أخرجت للناس. 


3 


عترك الجن 
هو كيار العار و [لطوم 2 


يطيب لي أن أرحب بكم أجمل ترحيب باسم المنظمة الإسلامية للتربية 
والعلوم والثقافة» وأن أشكرك على تفضلكم بتلبية الدعوة للمشاركة في هذا اللقاء 
المنتظم في شكل ندوة تحضيرية مخصصة لناقشة موضوع «جعل الثقافة الإسلامية 
محور مناهج التعللم في البلاد الاسلامية»). 

ولايخفى عليكم أن المؤتمر التأسيسي للمنظمة الذي انعقد في مايو 1982 قد 
وضع قضية أسلمة مناهج التعليم في طليعة أهداف منظمتناء م أن ندوة (دور المنظمة 
في خدمة الفكر الإسلامي) التي انعقدت بفاس في يناير 1983 وشاركت فيها نخبة 
من_رجالات العالم الإسلامي ومفكريه قد أدرجت هذه القضية ضمن الأولويات 
التي ينبغي على المنظمة أن تسعى لتحقيقها. وبناء على هذا وذاكء أدخل الموتمر 
الإسلامي العام الأول لوززاء التربية والعلوم والثقافة الذي انعقد بالدار البيضاء في 
يونيو عام 1983 برناج (جعل الثقافة الإسلامية محور مناهج التعلم) في خطة عمل 
المنظمة لسنتي 1985-83, 

وفي نطاق تنفيذ هذا البرناج» تسعى المنظمة إلى الاستفادة من خبرة التربويين 
والمديريين والمخططين ورجال الاعلام والاستعانة بدرايتهم» ولذلك دعتكم لهذه 
الندوة التمهيدية قصد الانتهاء من دراستكم إلى وضع ورقة عمل تحدد الأهداف, 





* في افتتاح الندوة التمهيدية لبرناج (جعل الثقافة الاسلامية محور مناهج التعلم)(الرباط فبراير 1984 م). 
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وتعين الوسائل» وتوضح الخطوات العملية لتنفيذ هذا البرناغ. وستقدم ورقة العمل 
هذه إن شاء الله إلى ندوة موسعة يشارك فيها المربون ومسؤولو التعليم من البلاد 
الاسلامية جميعا. 

إن لقاءم هذا - أيها السادة - يتسم بأهمية بالغة» خاصة إذا ما أدركنا مدى 
انببار شبابنا ومتعلمينا بحضارة الغرب وثقافته» واعتقادهم بانها ثقافة كاملة الأسباب». 
قويمة المبادىء: لابديل لها ولا غنى عنها. وليس من شك في أن الاستعمار الغربي 
خطط بحنكة ومهارة لنشر حضارته في ربوعنا وبث هذا الاستنتاج السريع في نفوسنا 
على حساب التعلم الاسلامي ببدف مسخ الشخصية الإسلامية» وتزييف الهوية 
المسلمة» لخلق جيل مزعزع الثقة بنفسه. يعاني عقدة الشعور بالنقص تجاه القوى 
الغربية بحيث تستطيع هذه القوى الاستمرار في استعمار شعوبنا ثقافيا واقتصاديا 
وعلميا حتى بعد تحررنا واستقلالنا سياسيا. 


وليس المدف من برناج (جعل. الثقافة الاسلامية يحور مناهج التعليم) زيادة 
حصص مادة التربية الإسلامية» أو تعميمها في جميع مراحل التعلم وإنما إعادة صياغة 
انبج المدرسبي كله عل أاسس إسلامية» وتاليف مفرداته وصوعغ معطياته من منظور 
ال هوية» واثق بنفسه, مؤمن برسالته. ولا يتآ هذا إلا إذا أعدنا النظر في جميع مناهج 
العلوم سواء منها. الانسانية أو التطبيقية المنضبطة على المبادىء الغربية في مادية 
يادي المعرفة ومختلف فروع العلم. فليس من المعقول. ولا من الموضوعية. ولا 
من الأمانة العلمية في شيء أن نلقن أبناءنا مثلا نظريات كارل ماركس وادم ميث 
في الاقتصاد دون أن نعرفهم بنظريات إبن خلدون والقاضي أي يوسف فيه أو 
ان نقدم هم منجزات غاليلو ونيوتن في الفيزياء ونغفل إبداعات إبن اليثم والبيروني 
فيباء أو أن يتدارسوا أعمال ليبنز وباسكال في الرياضيات ونهمل أعمال الخوارزمي 
وجابر بن حيان فيهاء أو أن نعلمهم منبج ديكارت وسبينوزا ومنطقهما دون التطرق 
إلى منبج الرازي والانصاري ومنطقهماء أو نشرح هم اراء جان جاك روسو وجون 
ديوي في التربية وعلم النفس بلا إشارة إلى نظريات الغزالي وابن سحنون في هذه 
الميادين. 
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إن على شبابنا أن يد ركوا بآن هم أيضا ثقافة إسلامية كاملة أسهمت في تطوير 
المعرفة الانسانية وشاركت في تقدمها. وإذا ما كان قد علاها الصدأ أو دب إلى 
أطرافها الحرم فهذا لا يعني أن الأسس التي قامت عليها واهية أو أن الجذور التي 
تأصلت منها سقيمة» وأن دعوتنا للاعتزاز بتراثنا الأصيل وإقامة مناهج التعلم كلها 
على أسس إسلامية ليس فيها انغلاق أو رجوع إلى الوراء» وإنما فيها انفتاح على تراثنا 
وثقافتنا إلى جانب انفتاحنا على تراث الآخرين وثقافتهم بحيث نستطيع دخول العالم 
الجديد بهويتنا المتميزة القائمة على ثقافتنا النوعية لتسهم في الحضارة الانسانية برافد 

أيها الإخوة 

إن اعتزازنا بتراث الاسلام وثقافته هو اعتزاز بالعلم والتطورء فقد اشتبرت 
حضارتنا بخصوبتها وإنسانيتبا» وسعة أفقهاء وإشعاعها العالمي» ودعوتما إلى السعي 
الحثيث إلى التفكر والتطور والماء. وإذا كان الفكر الإسلامي يعاني اليوم هجمة 
شرسة فإن المقصود هو إرغام هذا الفكر الخلاق 0 والانغلاق» والخروج 
من ساحة التنافس الحضاري» وعدم الاستفادة منه في نبضتنا الاجتاعية الاقتصادية 
الراهنة. 

ولاشك في أن مهمة الاستفادة من الفكر الإسلامي والثقافة الإسلامية تقع 
على عاتق رجال التعليم والمربين والإعلاميين» الذين يستطيعون أن يغرسوا مبادىء 
هذا الفكر وأصول تلك الثقافة في نفوس الناشئة والأجيال الصاعدة عن طريق 
الكتاب المدرسبي القويم والمعلم المؤمن والباحث المستنير» ووسائل الاعلام الموجهة 
وجهة إسلامية صحيحة. 

أييا' السادة أبعا: السيدات؛ 

إن هذه الندوة التحضيرية ستكون منطلقا لندوة كبرى تعقد على : ف 
الأصعدة والمشارب العلمية يحضرها ممثلو وزارات التربية والثقافة في العالم الإسامي» 
وسوف تبلغ نتائ نج أعمالكم إلى مديري المناهج والكتب المدرسية وإلى عمداء 
الكليات في الدول الأعضاء لتلقي. ملاحظاتهم. وستسعى المنظمة إلى تقديم 
المساعدات الفنية والتقنية اللازمة للدو ل الأعضاء الأكثر احتياجا لتمكينها من تطبيق 
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خطة العمل سيما في ذلك تأليف الكتب المدرسية وطباعتها وتدريب المعلمين على 
يقة استعماطا. 


وأنا واثق من أن العمل الذي ستشرعون فيه في صمت وأناة يشكل أقوى 
لبنة في صرح بناء العالم الإسلامي الذي هو في أمس ال حاجة إلى أن يكون بناءا 
راسخ الجذور حتى لا يبنى بالعاطفة السياسية وحدها فيبنى على شفا جرف هاو. 
وأنا واثق كل الثقة كذلك بأنكم ستتمكنون إن شاء الله بما تجمع لكم من خبرة 
في التربية وبما توفر لكم من دراية في التعليم ‏ من رفد منظمتكم بالرأي السديد 
ودعمها بالمشورة:الصالحة تمكينها من القيام بالمهام الموكولة إليها. فاسمحوا لي أن 
أتمنى لكم التوفيق والنجاح فيما أنتم مقبلون عليه من عمل. والسلام عليكم و رحمة 
| 
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٠‏ لتك لامضاذ 
لين لضان الإلتلاي . 


يطيب لي أن أحبيكم أجمل تحية باسمى وباسم المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم 
والثقافة (الإيسيسكو)» وأتمنى هذه المناظرة الوطنية التي تنظمها جمعية مهندسي 
المدرسة المحمدية التوفيق والنجاح في تحقيق أهدافهاء املا أن تكون هذه المناظرة 
فاتحة أنشطة متنوعة للجمعية الموقرة تسهم بها في التنمية الاجتاعية والاقتصادية. 

لقد أحسنتم في إقامة هذه الندوة واختيار محاورها الرئيسية الأربعة : مستقبل 
التكنولوجيا وأثرها في امجتمع المغربي» ونظم تكوين المهندسين» والحاجة إلى 
المهندسين من وجهة نظر المستبلكين» وتنمية التكنولوجيا الوطنية. إذ إن حول هذه 
المخاور جميعها تنتظم مشكلات الساعة» "ا يقولون» وتتشكل الابعاد الرئيسية في 
قضية التنمية العلمية التكنولوجية التي تسعى البلاد الإسلامية النامية ‏ ومن بينها 
المملكة المغربية ‏ إلى تحقيقها في أقصر وقت وأسلم طريق. 

ولابخفى عليكم أن التنمية العلمية والتكنولوجية تتطلب تطوير التعليم العام 
في أهدافه؛ وبنيته» ومحتواه» ودج تدريس العلوم فيه دمجا عضوياء بحيث يكون قادرا 
على تكوين الموارد البشرية المدربة من العلماء والمهندسين والتقنيين الذين تتطلبهم 


ع 


هذه التنمية العلمية التكنولوجية. وتشير الدراسات الرصينة في هذا المجال إلى أن 





فى !فق التاظزة الرطية الأول حرق تكرين 'اليشابين بللقرضة والرياط دقار لفلا ع0 ' 
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هذه التنمية تستلزم إلحاق 9010 من السكان على الأقل بالتعليم الأمداق»:وختضول 
70 من مجموع المواطنين على حد أدنى من التعلم الأسامية وتوفر عدد كاف 
من المهندسين والعلميين لاتقل نسبتهم بين السكان عن 2,5 ؛ على الأقل» وأن 

ترصد الدولة ما لايقل عن 11 9 من دخلها القومي للبحث العلمي . 

وإذا ما ألقينا نظرة خاطفة على البلاد الإسلامية النامية وجدنا أنها تعافي تفشي 
الأمية التي تبلغ نسبتها في هذه البلاد أكثر من 9070 من السكانء ولا تتوفر إلا 
على نسبة ضثئيلة من المهندسين والعلميين معدا 0,02 ؟" من مجموع السكان» 
ولاتعطي البحث العلمي أهمية تذكر بحيث لايتجاوز ما ينفق عليه في معظم هذه 
البلاد أكثر من 0,04 90 من الدخل القومي. 

وهذه المعطيات تؤكد بوضوح ضرورة التركيز على التخصصات العلمية 
والتكنولوجية في نظامنا التربوي والتعليمي بحيث ينبغي أن يتخصص أكثر من 
65 96 من طلابنا وباحثينا في المجالات العلمية والهندسية والتكنولوجية. في حين أننا 
نجد أن الأغلبية الساحقة من مؤسساتنا التعليمية تتجه اتجاها أدبياء وهو اتجاه يسير 
إلاتباع في أول الأمر إذا ها قورن بمتطلبات المؤسسات العلمية والتكنولوجية» ولكنه 
بكل تأكيد» باهظ التكاليف ووخم العاقبة على المدى البعيد. 

ومن ناحية أخرىء فإن التطورات السريعة المتلاحقة في الميادين العلمية 
والتكنولوجية» والمعطيات المتغيرة في الحياة المعاصرة تترتب عليها نتيجتان : أولاهما 
ضرورة التكوين المستمر» والتدريب المتجدد, والتدريب أثناء الخدمة في ضوء ما 
يستجد من تطورات علمية وتكنولوجية» وثانيتهما ضرورة اعتاد المستقبل القريب 
في تخطيطنا ومشروعاتنا لأنه ليس من الحكمة أن نركن إلى معطيات سريعة التغير 
في وضع خطة بعيدة المدى. 


وغنى عن القول» ل ل وثيقا 


بنحاجة المستبلكين . ومن هنا ني ينبغي أن تتولى جمعيتكم الموقرة إخراء مستع ديداق 
تحدد بموجبه احتياجات السوق ا والمستقبلية للتخصصات الهندسية المختلفة, 


وتكئف تعاونها مع المؤسسات المعنية في البلاد» ليكون تدريب المهندسين وتكوينهم 
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وعندما نتحدث عن الاحتياجات والمستهلكين» يتوجب علينا النظر إلى أبعد 
من السوق الوطنية» فعلينا أن نضع نصب أعيننا احتياجات البلاد الإسلامية النامية 
التي تبحث في الوقت الراهن إقامة سوق إسلامية مشتركة لاتقتصر على تبادل 
الحصولاات والمنتجات والموارد الاقتصادية الأاخرىءوإنما تمتد كذلك إلى تبادل العلماء 
والمهندسين والموارد البشرية اللازمة للتنمية الاجتاعية الاقتصادية الشاملة. 

إن نظرة فاحصة على ماهية التضامن الإسلامي ووسائله تدلنا على أن تحقيق 
هذا التضامن لا يتم عن طريق النوايا الحسنة والدعم السيامي المتبادل فحسبء وإنها 
يحتاج إلى قاعدتين أساسيتين هما : الثقافة والاقتصاد. ومن ها فإن المنظمات 
الإسلامية التربوية والاقتصادية ليست ترفا وإنما أدوات عمل ضرورية لتحقيق التعاود 
العلمي والاقتصادي ب بين البلاد الاسلامية لخلق المناخ الملاثم لتضامن سياسي متين. 

ولههذا كله فقد رأى قادة الأمة الاسلامية ومفكروها ضرورة تكوين لجنة 
دائمة للتعاون العلمي والتكنولوجي في منظمة المؤتمر الإسلامي جتمع دوريا تحت 
الرئاسة الفعلية لرئيس جمهورية الباكستان» وعضوية عشرين مر ٠‏ زراء العلوم في 
الدول الإسلامية» ويشترك المدير العام للمنظمة الإسلامية للتربيه والعلوم 0 
في لجنة المتابعة الرباعية التي تخطط لهذة اللجنة الدائمة 

وسيسعد المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة أن تبعث بنتائج أعمال 
مناظرتكم الوطنية هذه إلى جميع الدول الأعضاء. وإلى رئاسة اللجنة الدائمة للتعاون 
العلمي والتكنولوجي لتبادل المعلومات وتعمم الفائدة» وربط الصلة بالمؤسسات 
الهندسية في الدول الإسلامية. واسمحوا لي أن أتمنى لندوتكم الموقرة جلسات حافلة 
بالعمل البناء والبحث المعمق, والنقاش الحادف. والسلام عليكم ور حمة الله وبركاته 
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لعاف قيار عاتن 
اكة لشاف الإتلاي 2 


إن الإدارة العامة للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة تعكف حاليا على 
إعداد مشروع خطة عمل للسنوات الثلاث 1408-1405 ه (1988-1985 م)» ويهمها 
جدا أن تتعرف على تصور القمة الإسلامية الموقرة للإيسيسكو وطبيعتها وحجمهاء 
لكي تكون خطة العمل هذه تجسيدا لإرادة القمة واستجابة لتصورها. لذلك تغتنم 
الإدارة العامة للمنظمة فرصة انعقاد مؤّتمر القمة الإسلامي» وهي فرصة لن تسنح 
إلا بعد ثلاث سنوات لتتلقى من جلالتكم وفخامتكم وسموم توجيهبات قادة القمة 
الإسلامية التي تتمثل هنا في هذا الاجتاع التاريخي. 

إن خطة العمل الحالية التي تعمل المنظمة على تنفيذها خلال السنتين 
1405-3 ه (1985-1983 م ) تنطلق من فلسفة أسبقيات تبناها الموتمر الإسلامي 
العام الآول لوزراء التربية والعلوم والثقافة الذي انعقد بالدار البيضاء في الصيف 
المنصرم» وترمي إلى تعريف العالم الإسلامي بواقعه عن طريق إقامة البنك الإسلامي 
للمعلومات الذي سيرتبط بمراكز منبثة في الدول الاعضاء وغيرهاء وإلى جعل الثقافة 
الإسلامية محور المناهج المدرسية في الدول الاعضاء عن طريق مراجعة هذه المناهج 


١ *‏ كلمة موجهة إلى موْتمر القمة الاسلامي الرابع بالدار البيضاء (يناير 1984 م) 
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ووضع خطة لتطويرها من هذا المنطلق» إلى تمتين التعاون التربوي والتبادل الثقاني 
بين البلاد الاسلامية بتوفير تبادل الأساتذة والطلبة والمنح وإلى محاربة الأمية في 
الأرياف الاسلامية عن طريق تصمم تجارب نموذجية في تعلم الكبار ومحو الأمية» 
وإلى تدعبم المدارس القرانية وتطوير مناهجها بتقديم الدعم التقني والمادي هاء وإلى 
نشر لغة القران الكريم والثقافة الإسلامية من خلال عقد دورات تدريبية لمدرسي 
اللغة العربية والتربية الدينية في اسيا وإفر يقياء وإلى تطوير تدريس العلوم بوسيلة تزويد 
الختبرات العلمية في الدول الأعضاء امحتاجة بالمعدات والمواد المختبرية. 
وأنتم تعلمون ‏ أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ‏ أن تحقيق الأهداف 
والخطط رهين بالوسائل والإمكانات» ولكن واقع الوضعية المالية للمنظمة لا يبيعث 
على الارتياح» فقد حصلت على 25 9 فقط من هميزانيتها للعام الماضي» و 02,5 
من ميزانيتها لهذا العام دفعتها الدول الضعيفة ماليا بالرغم من أن الميزانية اعتمدت 
في شهر يونيه من السنة الماضية. وكان الفضل في انطلاقتنا في العام المنصرم للدعم 
السخي الذي تفضل به صاحب الجلالة املك الحسن الثاني رئيس هذا المؤتمر. ونحن 
في بحر هذه السنة نعاني أزمة حادة» قوامها عجرب عن عليق: بزاع الخطة ما م 
توف الدول الأعضاء بالتزاماتها المادية. ويبدو أن من -الضروري أن تقدم الدول 
الأعضاء القادرة على البذل مساعدة خاصة أرجو من القمة الموقرة أن تتفضل بإعطاء 
انطلاقتها ولو بربطها ببرامجي خاصة مثل تطوير المدارس القرانية» والدورات التدريبية 
لمعلمي اللغة العربية والثقافة الاسلامية في العام الإسلامي غير الناطق بالعربية» 
ومحاربة الأمية وتعلم الكبار. 
إن المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة» تجد نفسها ‏ بعد فترة وجيزة 
من تأسيسها ‏ بحاجة إلى تأكيد دورها الذي ألقت به على عاتقها النصوص 
التشريعية والتنظيمية. فهل يراد من هذه المنظمة أن تنطلق في الاتجاه الذي حددته 
هذه النتصوص» أم أنه يراد منها أن تبدل أهدافهاء وتغير مسارها ؟. وهل تريد الدول 
الأعضاء الآ تفتكا أن تعطيها دورها الطبيعي وحجمها الحقيقي في العمل 
الاسلا مي المشترك ؟») وهل أن الميدان الثقافي ميدان يستحق التقشف فيه وأن 
التعاون التربوي والعلمي بين البلاد الإسلامية يشكل الحجر الأساس في التضامن 
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السياسي للأمة الاسلامية ؟» وهل أن التنمية الاجتاعية والاقتصادية التي تطمح إليها 
الأمة الإسلامية 0 تحقيقها من غير استراتيجية تربوية علمية ثقافية شاملة ؟. 


فإذا قررتم أصحاب الجلالة والفخامة والسمو أية منظمة تريدون» فإنكم 
ستضعون حدا للوضعية المتأرجحة التي تعيشها المنظمة الاسلامية للتربية والعلوم 
والثقافة والتي تنعكس في مظاهر أهمها ندرة الموارد الالية وشح الدعم المادي 
والمعنوي. وعندما تقررون أية منظمة تريدون وبأي حجم تريدونه لها وأي دور 
تسندون إليهاء فإن الدول الأعضاء ستسارع ‏ ولاشك - إلى الوفاء بالتزاماتهاء 
وتقديم الدعم المادي والمعنوي لهذه المنظمة الفتية. 


لابد من وجود تناسب بين الإرادة والعمل» وبين المني والفعل» واسمحوا 
لي أن أضرب مثلا بأمنية عزيزة على نفس العرب وغير العرب من المسلمين في 
جميع أنحاء المنمون ألا وهي تعلم لغة القران الكريم وتيسير نشرهاء وخاصة في 
البلاد الإسلامية غير العربية التي يتلهف أبناؤها على تعلم لغة دينهم والتفقه فيها 
ولايجدون سبيلا لذلك. وتعبيرا عن هذه الأمنية الغالية أصدر الموتمر الاسلامي الرابع 
عشر لوزراء الخارجية المنعقد بدكا في الشهر الماضيء قرارا يكلف المنظمة الإسلامية 
للتربية والعلوم والثقافة بمهمة العمل في البلاد الإسلامية غير العربية لنشر لغة القران 
الكريم التي هي أساس حضارتنا وصلة الوصل بين الشعوب الإسلامية جميعها. 
إن تأسيس المنظمة الإسلامية ليست غاية في ذاتها بل هي وسيلة لتنفيذ 
استراتيجية تربوية علمية ثقافية شاملة تجمع شتات المسلمين» وتساهم في تنميتهم 
الروحية والاقتصادية والاجتاعية» وتوفر أسس الصحوة الإسلامية في جميع الميادين. 
وإنني واثق أنكم جميعا مدركون أهمية العمل الإسلامي في الميدان الثقافي الحاضر 
ومنتظر أن تدعموا منظمتكم الفتية التي لاتنقصها الكفاءات والخبرات والعزم الوطيد 
على تحقيق الأهداف التي أسستموها من أجلها أنتم رعاة الفكر الإسلامي وحماته 
من التشرد والضياع-؟ أني واثق من أن البلاد الاسلامية ‏ العربية منها وغير العربية 
المتضامنة بتضامن الدين والحضارة والمصلحة؛ تعلم بدراية وحساسية خاصة» 
الدور المنتظر من الإيسيسكو, وأنها ستدعمها بالوسائل اللازمة لذلك فإ وقل اعملوا 
فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون4. والسلام عليكم ورحمة الله. 
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2ك لعؤلان مكنم 


استسمحكم بادىء ذي بدء للتعبير لمعاللي الرئيس عن تبانئي الحارة على 
انتخابه رئيسا للمؤتمر. وإن اضطلاعه ببذه المسؤولية قمين بأن يضمن للمؤتمر 
النجاح المرجو لما يتوفر عليه من خبرة قوامها سنوات حافلة بالعمل السياسي» 
ومسؤوليات جسام مارسها بجدارة ونجاح. م أنتبز هذه الفرصة لأعبر للجمهورية 
العربية المنية عن شكرنا وامتناننا للحفاوة وحسن الضيافة» وكيف لا وبلاد المن 
السعيدة هي ذلكم البلد العربي الأصيل الضارب في أعماق القدم» والذي ل يفعاً . 
إسمه يتالق منذ بدايات التاريخ العربي؛ والعربي الإسلامي الأول» وإلى يومنا هذا. 
لقد خلد نبينا عَييَهُ إسم المن عندما قال عنها وقد وفد عليه بالمدينة وفد التحق 
بالاسلام: «الله أكبر جاء نصر الله والفتح» وجاء أهل البعن» نقية قلوبهم لينة طباعهم. 
الايمان يمان والفقه يمان, والحكمة يمانية). 

وك يسعدنا أن تستضيفنا البمن في هذه الأيام التي سترتبط ذكراها ‏ لامحالة 
بتاريخ منظمة الموتمر الإسلامي الحافل باللقاءات وبالانجازات» وأن تصدر عن 
هذا الجمع من القرارات الحكيمة في بلاد الحكمة هذه ما يعزز جهود الْموْتمَر 





+ في الموتمر الاسلامي الخامس عشر لوزراء الخارجية بصنعاء (دجنبر 1984 م). 
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الإسلامي العاملة لتثبيت أواصر التعاون بين الدول الأعضاء وتوطيد أسس السلم 
والتفاهم داخل المجموعة الدولية. 

قات السعادة 

إني أتشرف بالحديث أمامكم للمرة الثالئة بعد موّتمر نيامي. وموْتمر دكاء وبعد 
أن حظيت بثقة المؤتمر العام التأسيسي للمنضمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة 
مديرا عاما هذه المنظمة التي أنشاتها الدول الأعضاء في رجب 1402 ه / ماي 
2 م أي منذ سنتين ونصف وذلك بعد دض طويل ودراسات معمقة تضافرت 
جميعها لتؤكد ضرورة إنشاء هذه المنظمة من أجل تعاون الدول الإسلامية وتضامها 
في الميادين التربوية والتعليمية والثقافية التي هي أساس كل نمو وتطور. 

ومن واجبنا في لقاء المسؤولية هذا أن نتساءل عن المراحل التي قطعتها 
الايسيسكو في حياتها القصيرة ؟» وأين هي من خططها ومن تحقيق الامال المعلقة 
عليها ؟ وما هي حقيقة الصعاب المالية التي جرعتم عنها مرارا واحذت الميات العليا 
في منظمة المؤتمر الإسلامي توصيات متتالية في شأنها كان اخرها قرار القمة الإسلامية 
المنعقدة أخيرا بالدار البيضاء. 

نعم» إن المنظمات ليست هي مقرها وهيكلها الإداري. وليست لامديريها 
ولا أمناءها العامين» وإنما هي ماتنجزه وتساهم به في دفع عجلة التاريخ المعاصر 
في طريق التقدم والازدهار. وإذا قسنا حكمنا بهذا المقياس الموضوعي الناجع» 
فاسمحوا لي أن أقول بكل تواضع : إن المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة 
تؤدي ‏ ولله الحمد ‏ مهامها منتجة شيئا ثما يقارب لاشيء» حتى لا أقول من 
لاشيء. 

ففي السئة التأسيسية الأولى. قامت الايسيسكو بوضع. أسسها التشريعية 
وبنياتها التنفيذية والإدارية» وشرعت في إنجاز برناج يحتوي على جمع محتوى الدلائل 
المفيدة الكفيلة بجرد الأوضاع التربوية في العالم.الإسلامي» وأصدرت مجلة ذات نج 
وسط يجمع بين التخصص الكامل والتفة على جمهرة من القراء. 5 شار كت المنظمة 
في مختلف اللقاءات التي تهم الإسلام شارعة بذلك في محقيق إحدى مهامها الرئيسية» 
مهمة تقديم الاسلام على وجهه الصحيح والذود عن كرامة معتنقيه وتثبيت هويتهم 
الخاصة وتجديد حضارتمم التي لن تبلى ولن تموت. 
58 


وفي شعبان 1403 ه /موافق يونيو 1983 م, وبعد أن أنجرت المنظمة خطتها 
السنوية التاسيسية» دعت إلى عقد موْتمرها العام الآول بالدار البيضاء الذي ضم 
الوزراء المسؤولين عن هذه القطاعات والممثلين لجميع الدول الأعضاءء بل وحتى 
لعدد من الدول التي لم تكن قامت انذاك بشكليات الانضمام. 

وقد أسفرت أعمال هذا الموتمر عن خطة ثنائية تتضمن واحداً وعشرين 
مشروعا مطلوب تحقيقها خلال سنتي 1984-1983 و 1985-1984. 

وأعدت الادارة العامة هذه الخطة في عمومياتها وتفاصيلهاء وحددت ها 
وسائل تنفيذهاء وبلورها المجلس التنفيذي في تلك المشاريع باقتراح من الدول 
الأعضاء وبتزكية منها. وإلى جانب تنظير الخطة قدمت الإدارة العامة للمنظمة التقويم 
المالي الكفيل بإنجازهاء وما يواكب ذلك من إجراءات وتوقيت متدرج للإنجاز 
حرصت الإدارة العامة على احترامه كلما توفرت لديها وسائل التنفيذ. 

وفيما يلي عرض سريع لأنشطة المنظمة من خلال إنجاز خحطتها الثانية التي 
شرعت فيبا صيف 1403 ه / 1983. 
أولا ‏ التوثيق والتخزين والنشر: 

تمكنت المنظمة من وضع لبنة أولى لمكتبة مراجع تتوفر حاليا على أمهات 
الكتب بلغات العمل الثلاث» وهي العربية والأنجليزية والفرنسية» .وتستعملها حاليا 
كاداة لتقريب المعلومات من خبراء المنظمة» ووسيلة لتوزيع الفائض والمزدوج على 
مكتبات الجامعات الإسلامية التي هي في حاجة إليها. 
| وتضمنت الخطة الثنائية إنشاء بنك للمعلومات والمعطيات الإسلامية بمقر 
المنظمة لتستعمل مطارفه الدول الأعضاء والمهتمون بقضايا الإسلام والمسلمين» سواء 
في الدول الأعضاء أو المجموعات الإسلامية خارج الدول الإسلامية» أو من لدن 
كل باحث أراد الاطلاع على واقع العالم الإسلامي والتعرف على الوجه الصحيح 
للإسلام غير المزور والمموه. وقد وصل بالفعل الحاسب الالكتروني إلى مقر المنظمة 
وبدأ تدريب المتخصصين على الممارسة والانتاج» وسيشرع قريبا في تخزين وتوزيع 
المعطيات الإسلامية التي سنمده بها. 
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أما في ميدان النشر فقد صدر عددان من مجلة «الإسلام اليوم» والثالث على 
وشك الظهور بلغات عمل المنظمة الثلاث» ونشرت المنظمة جردا للوضع التربوي 
في العالم الإسلامي» ودليلا للدوريات الصادرة في العالم الإسلامي. والمنظمة بصدد 
تببيء دلائل أخرى وهي : دليل الأقسام الجامعية للدراسات الإسلامية في العالمء 
ودليل المنظمات والمراكز الإسلامية ف العالم» ودليل الدوريات الصادرة “في الدول 
الأعضاء. م أن محتوى هذه الدلائل سيخزن في الحاسب الإليكتروني لمعالجته وتيسير 
الاستفادة منه بطريقة مسايرة للعصر اخذة باحدث تقنياته. 
ثانيا ‏ نشر اللغة العربية والثقافة الإسلامية. 

إن معرفة اللغة العربية ليست وسيلة للتقارب الإسلامي فحسبء بل هي 
الأداة الضرورية لتلاوة القران والقعن فق معانية ويمال سبكه وعمق أبعادة: وبالتالى 
فهي وسيلة للتمكن من فهم الرسالة الإسلامية الخالدة. ودللك ف شيم شاقية قله 
المملمين غير الناطقين. بالعريية: إلى امعلذك .هذه اللغة :. 

وإرضاء هذه الرغبة نظمت الإيسيسكو دورتي تدريب لأساتذة اللغة العربية. 
لمدة شهر في ذي القعدة 1404 ه / غشت 1984 بسيراليون بإفريقياء وماليزيا 
باسياء بتعاون مع وزارتي التربية في البلدين المذكورين. وقد استفاد من هاتين 
الدورتين (150) مدرساء وكان الهدف منهما تكوين المكونين» الذين يصبحون 
بدورهم قادرين على تكوين أفواج متلاحقة. إن التدريب يجري إذن في شكل عملية 
ضرب هندسية» الشيء الذي تترتب عليه اثار محمودة في تحقيق انتشار لغة القران 
في الديار الإسلامية شرقا وغربا. 


ثالثا ل المشاريع التربوية والثقافية. 
وهذه المشاريع علاقة مباشرة بنشر اللغة العربية والثقافة الإسلامية وتوطيد 
ركيزتيبما في ربوع البلاد الإسلامية» وأخص بالذكر : 


أ تدعبم مدارس التعلبم الديني والقران الكريم وتحسين أساليب التعليم بها. 
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ب دعم أقسام الدراسات الإسلامية في جامعات الدول الأعضاء بالكتاب 
الإسلامي. وقد استفادت من هذه البرام إلى حد الآن الدول التالية : أندونيسياء 
.بنغلاديش» تر كياء جيبوني» سيراليون» غمبياء غينيا بيساو.» جزر القمرء مالي ماليزيا. 
ولازالت التجربة عمتدة. 

5 جعل الثقافة الإسلامية حور تافج التعلم بالبلاد الإسلامية. ويبدف 
هذا المشروع إلى إقامة النبج المدرسي في الدول الأعضاء على أساس الثقافة الإسلامية 
الأصيلة والمعاصرة. خيث يساعد على مخريح جيل مؤمن بالل هتشنتك بالاسلام» 

منتم إلى هويته» مشدود إلى حضارتهء» عارف اواك المسلمين الاجتاعية 
5 والسياسية» تمهيدا لإقامة تعاون وثيق بين أبناء الأمة الاسلامية 2 جميع 
المجحالاات. 


د مشاريع تبادل الأساتذة والطلبة بين الدول الإسلامية» ومشروع إبرام 
اتفاقية بين هذه الدول حول معادلة الشهادات. وستعرض الادارة العامة مشروع 
هذه الاتفاقية على المجلس التنفيذي ثم على الموّتمر العام الذي سينعقد في إسلام أباد 
ف - 0 1985 لدرابيتةر والصادلة عليه كي يسهل تنقل الأساتذة. 


مكافحة الأمية وتعلم 37 الذي تم بشأنه الاتفاق مع حكومتي 
بنغلاديش والنيجر. ويمكن التحدث في هذا الميدان عن منهاجية الأيسيسكو حو 
الأمية بحكم أنها تقوم على أسس ثلاثة متميزة هي : محو الأمية عن طريق تعللم 
مبادىء القراءة والكتابة» وتلقين التربية الإسلامية» والتدريب على المهارات المهنية. 
و مكافحة التشويه والتزوير فيما ينشر عن الإسلام والمسلمين وتصحيح 
المعلومات المتعلقة بذلك» عن طريق كتب المراجع والكتاب المدرسي ووسائل الثقافة 
المعاصرة. وقد قمنا بتجربة في هذا الموضوع» حيث أصدرت دار نشر سويسرية 
الترجمة الفرنسية لتاريخ الإسلام في كمبريدج (باسم الموسوعة العامة للإسلام)» 
وكتب مقدمتها المدير العام للمنظمة؛ وذلك نموذج سنعمل على توسيعه في المستقبل 
حتى يغطى صوت الحق الصارخ شيئا فشيئا أصداء قرون من الكذب على الإسلام 
والمسلمين. 
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هذه بعض المنجزات التي وددت الإشارة إليها مع العلم أن قلة الموارد جعلتنا 
نرجىء مشاريع أخرى لا تقل أهمية» وخاصة منها تلك التي تتعلق بالمجموعاث 
الإسلامية في الدول غير الإسلامية» وتدريس العلوم وتطويرهاء ودعم المؤسسات 
الثقافية والتربوية الفلسطينية» والمساهمة في الحفاظ على الخطوطات العربية بإفريقيا 
واسياء وتلافي ضياع عدد كبير منها مما تتلفه الأرضة ويكاد يعفى عليه الزمن. 
نشاطات خارج البراجج. 

وتلعب النشاطات الخارجة عن البرامٌ دورا خاصا في الاتصال بالدول 
الأعضاء والتباحث مع مسؤوليها وتوسيع دائرة التعاون مع مؤسساتهاء م أن هذا 
النشاط يتيح الفرصة للمدير العام للمنظمة لاقناع الدول التي لم تلتحق بعد بالركب 
وإضاءة طريق اختيارها والتزامها المرجو. وسوف لا أكون مطنبا في هذا المجال حتى 
لا أطيل عليكم» بل سأكتفي بذك بعض "الأعمال التي لها تأثير مباشر على نشاط 
الإيسيسكو. 

فبالإضافة إلى مشاركة الإيسيسكو في مؤتمراتكم الموقرة» وموْتمر القمة 
الإسلامي المنعقد بالدار البيضاء في ربيع الثاني 1404 ه / يناير 1984 شارك المدير 
العام للمنظمة في المؤتمر الثالث لرابطة الجامعات الإسلامية بتونس» وفي المؤتمر العام 
لليوتسكو بياريس: فق اغتر السبة اللاضية وحضر أعنال اللجنة الدولية للحفاظ عل 
التراث الحضاري الإسلامي بإستنبول» حيت انتخب نائيا للرئيس سمو الأمير فيصل 
بن فهد بن عبد العزيز» وفي أعمال اللجنة الإسلامية الدائمة للتعاون في العلوم 
والتكنولوجياالتي يرأسها فخامة رئيس الجمهورية الباكستانية الإسلامية» وقد عين 
المدير العام عضوا في اللجنة الرباعية للمتابعة» وبدعوة رسمية من الحكومات المعنية 
اقام المدير العام بزيارات لكل من الجماهيرية الليبية» وجمهورية مصرء ودولة ماليزياء 
وتوجت تلك الزيارات بتوقيع ميثاق المنظمة من لدن تلك الدول وتتميم شكليات 
انخراطها في المنظمة. 

كا قام المدير العام بزيارة الامارات العربية المتحدة» وأندونيسياء وبروناي من 
أجل توطيد التعاون مع الأولى» وتمبيء ظروف انخراط الدولتين الأسيويتين 
والتحاقهما بالمنظمة. 
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كا انتدب المدير العام من ينوب عنه في لقاءات تربوية وثقافية لما علاقات 
مباشرة مع أشغاها واهتاماتهاء كموتمر الأسكندرية الرابع نحو الأمية» وكالمجلس 
الإداري ا الدولي 0 ار ا 00 وكاجتاع المكتب 
0 هذا ١‏ المؤتمر المنعقد في مقر الأمانة العامة للمؤتمر الإإسلامي رالدي. ع 
مختلف المنظمات التابعة للأمانة العامة أو المنبئقة عن الموعمر الإسلامي. 


وقد أسفرت هذه الاتصالات المكثفة عن نتائج حميدة» فبالإضافة إلى انخراط 

دول جديدة؛ تم الأمضاء على اتفاقية تعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 
بالرباط. يوم 3 ربيع الأول 5 ه / 7 نوبر 21984 وثم وضع الحروف الأولى 
على اتفاقية تعاون كذلك مع اليونسكوء وأخبرنا مكتب التربية العربي لدول الخليج 
أن مشروع الاتفاقية معه سائر في مسطرته العادية» وهذه جميعها مشاريع اتفاقات 
وافق عليها الموّتمر العام الأول للإيسيسكو وأذن للمدير العام بتوقيعها مع مشاورة 
المجلس التنفيذي في شان صيتتها النهائية 

وبجانب ذلك أمضت المنظمة على محضر تعاون مع جمعية الدعوة الإسلامية 
بطرابلس بتاريخ 9 ربيع الاول 1405 ه /3 دجنبر 1984 وستعرض مشروع اتفاقية 
تعاون معها على الموتمر العام القبل بحول الله كا ستعرض على نفس المؤتمر مشروع 
اتفاق مع البنك الإسلامي للتنمية. ونأمل أن نمضي اتفاقية تعاون أخرى مع رابطة 
العالم الاسلامي» وجل جات عورا ورسلوي أ جره كيد ا مي 
الجهود وتقويتها في القطاعات التي تدخل في اختصاص المنظمة وهي التربية والعلوم 
والثقافة. 

ا السادة 


إن هذا النشاط المكثئف.وهذه الإنجازات الميدانية والمعنوية تفتح الطريق واسعا 
أمام المنظمة. ولكن الوسائل المادية جابعتها بالسرعة 0 حو لات لمت 
في مستوى سياستنا وبرامجنا. وتمر الأيام دون الحصول على تلك لوال فتتناقص 
المدة الباقية في الخطة دون أن ت: تتحسن الأوضاع المادية للمنظمة. ونجد أنفسنا أمام 
المعوقات التي ما كان يمكن أن تحدث لو سارت الأمور سيرها الطبيعي. 
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نعم؛ مرت سنتان ونصف على إنشاءالإيسيسكوء وهي مرحلة واجهت فيها 
الإدارة العامة صعوبات كثيرة» نتيجة لتأخر أغلبية الدول الأعضاء عن دفع أنصبتها 
في ميزانية المنظمة. ولمواجهة هذا الوضع سلكت الإدارة العامة منهجية مبنية على 
التقشف الكامل والانضباط التام في النفقات» ولكن المقلق أنها اضطرت إلى أن يكون 
هذا التقتير شاملا أحيانا للبرامح» وهو ما نريد أن نتحاشاه حتى لا ينحصر عمل 
المنظمة في إعالة موظفيها. 

من السادة 

لقد تساءلنا في صدر هذه الكلمة عن منجزات المنظمة وأعمالها فيحق لنا 
أن نتساءل الآن عن أسباب تخلف عدد من الدول الأعضاء عن التزاماتها عن دعم 
منظمة أنشأتها عن ووه وتطوع أو انضمت إليها فيما بعد بنفس الاقتناع) خاصة 
وَأن عده الدول الأعضاء تزايد بصفة محسوسة منذ إنشاء الايسيسكو حيث كان 
وَل الأفن: يجتاز بقليل النصاب القانوني وارتفع من 24 دولة مؤسسة إلى 35 دولة. 
والأمل وطيد في ارتفاع هذا العدد في الأيام القريبة» حيث إن الدول التي لم تكمل 
شكليات انضمامها هي فقط : جمهورية بنين الشعبية» والجمهورية الجزائرية 
الديمقراطية الشعبية» وجمهورية الكاميرون» وجمهورية امن الديمقراطية الشعبية» 
والجمهورية التركية؛ وجمهورية أوغنداءوجمهورية غينيا بيساو, والجمهورية الإسلامية 
الإيرانية. وفي أشخاص وزراء هذه الدول أو ممثليها المحترمين الموجودين هنا أوجه 
نداءا حارا ليلتعم بانضمامها شمل الأمة الإسلامية في المنظمة. ففي محال التنمية 
الفكرية للعالم الاسلامي لا يوجد إلا ما يجمع ويوحد. 

وأعود إلى تساؤلي عن ضعف المساهمات فأؤكد أن الإيسيسكو بذلت أقصى 
جهودها لاجتناب ما كان يتخوف منه البعض في بادىء الال من ازدواجية وتكرار 
وتهافت على المشاريع» وذلك بالتعامل المستمر والتنسيق الداتم مع المنظمات الموازية 
وخاصة منها العربية والأممية. 

كا أنه راودتني فكرة قد تكون تفسيرا صحيحا أو على الأقل سببا رئيسيا 
لهذه الضائقة» وهو أن الدول العربية والإسلامية قد أنشات في غضون السنوات 
الأخيرة عددا كبيرا من المنظمات والمؤوسسات والاتحادات ت تساهم كل دول في كل 
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واحدة منها على حدة؛ فيحدث ذلك تضخما في الأعمال والأوراق والمساهمات» 
وتصبح كل مؤسسة تدافع عما تسميه باستقلالها فيختلط الحابل بالنابل ويقل الإنتاج 
وقتضارت الأقرال والأفعال: وإذا كان هذا التفسير صائبا فإن الوضع المترتب عن 
ذلك له أثر مبىء ا ل ل ا ل ل 
الإسلامي أن تعيه فترتب البيت الإسلامي بما يضمن الجدوى والفعالية وتخلق 
التسلسلات اللازمة حتى تتجمع الخلايا بعضها بالبعض فيسلم الجسم كله. وأنا 
أعتقد مخلصا أنه ان الأوان لإيقاف خلق مؤسسات جديدة وترتيب الموجود منها 
ارسي فيد الأحيدة القائمة ودفعها إلى التكامل المطلوب. 


وقد يكون من أسباب التباطؤٌ في أداء المساهمات ما يحدث أحيانا في بعض 
الدول من عدم تبليغ وزارة المالية ووزارة عرد بالالتزامات المالية للدول الأعضاء 
المقررة في المؤتمر العام للإيسيسكو الذي يض يضم الوزراء المتخصصين في التربية والعلوم 
والثقافة. وتلافيا لذلك اقترحت على الدول الأعضاء في المنظمة أن يضم كل وفد 
طلم أغضيبائه اللتنسية ملك عن .وزارة التارجية :واخقن .عن اؤوارة المالية. 

وللمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة أمل كبير في أن تنجاوز الصعاب 
المادية في القريب إن شاء الله» خاصة وأن الإرادة موجودة لدى جميع الدول العربية 
الإسلامية» وأن وسائل ترجمتها إلى الواقع قريبة المنال. إن المنتظر من تأسيس هذه 
المنظمة التي أقيمت على أنها اليونيسكو الإسلامية هي مساعدة العالم الإسلامي على 
تبوؤٌ مكانه في عالنا المعاصرء والادلاء بدلوه في الحوار الدولي» سواء منه ما كان 
رسميا مثل حوار الشمال والجنوبء أو حوار الجنوب والجنوب» أو ما كان منه ميدانيا 
عاما كالحوار العلمي والتكنولوجي بل والايديولوجيء إذ لا يخفى على أحد اليوم 
أن التربية والعلوم والثقافة هي والايدلوجي» الصحيحة» وأن الانطلاق إلى إقامة 
التضامن الإسلامي يمضي من قاعدة التنمية الثقافية لعالم الإسلام» وأن لاتنمية 
اقتصادية بدون تنمية ثقافية» وبالتالي فلا تضامن إسلاميا بدون القاعدة الاولى 
والقاعدة الثانية. ش 

.ولنا في ديننا الحنيف ما يغنينا عن كل ايديولوجية إذ يواكب الإيمان عقيدتنا 
وتدعمها الأخلاق الإسلامية المعروفة بنبلها وسموها. 
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وإذا كانت أفعال العقلاء تصان عن العبث» فإن تأسيسكم للمنظمة الإسلامية 
لا يعني إلا التزامكم بتحقيق الآهداف التي كانت وراء القرار السيامي الذي 
اتخذتموه» والوسائل إذا لم تترتب عليها مقاصدها لاتشرع ا يقول علماء أصول 
الدين الإسلامي) أو أن السياسة رهن بوسائلها كا يقال في العلوم السياسية. 

إني ‏ أيها الاخوة ‏ موؤّمن أشد ما يكون الايمان برسالة المنظمة» كإيماني 
بالعمل الإسلامي» متحمس أكثر ما أكون لإنجاحها ودفعها للأمام, كحماسي 
لمصداقية القرارات المسؤولة في مختلف المؤسسات الإسلامية. ولا آتصور أن تكون 
هذه المصداقية موضوع تساؤل. وأنا وائق بأن توجهي إليكم بهذه اللغة الواضحة 
المباشرة» ستتلقاه قلوبكم الواعية المؤمنة التلقي الحسن» وأنكم سترحبون بما وراء 
هذه الصراحة من نبل المقصد وحرص شديد على القيام بتنفيذ القرارات في أحسن 
الظروف والملابسات. وعلى الله قصد السبيل» وهو سبحانه نعم المولى ونعم النصير. 
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_ سَبَيْلإِلِسفيَل 
يسَطَئن روس داو ل1َاضمْ . 


يطيب لي أن أرحب بكم في هذا اللقاء المبارك شاكرا لكم مسبقا ما ستبذلونه 
من جهد لتوفير أسباب النجاح للاجتاع الخامس مجلسنا هذا. 


وإنني لأنوه وأعتز باستعدادك الدائم لشحذ العزائم وصرف الجهود ورسم 
الخطط ختى تسير المنظمة في طريق التشييد والبناءة وتوالي بعرم لا يلين.وتطلع مطرد 
إنجاز العمل الذي قامت لأجله بإرادة الأمة الإسلامية وقادتها الأبرارء ألا وهو 
الاسهام المثمر ف جالاات التربية والعلوم والثقافة لتحقيق ما يصبو إليه المسلمون 
في مشارق الارض ومغاربها من عزة وحرية وكرامة» وما يرنون إليه باستمرار 
لايعرف وهنا ولا فتورا من تقدم ونبوضء وما يسعون إليه جادين منافحين لتامين 
غد مشرق لاجيالنا الصاعدة» بإنقاذها من التعثر في متاهات الحيرة والعبث» وتوجيه 
همتها إلى معرفة حقيقة دينها وإلى الاعتزاز بقيمها الحضارية الخلقية التي قوامها الإيمان 
والعلم والعمل تنفيذا للتعالم الالهية» واستلهاما من السيرة النبوية. فبالقم المثل» ولا 
القلوب» وأوغلت حكمته الخالدة في النفوسء» واهتدت بنوره الوضاء الجموع الوفيرة 


في افتتاح الدورة الخامسة للمجلس التنفيذي للمنظمة الاسلامية للتربية والعلوم والثقافة بالرباط 
(ابريل 1985 م). 
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من المؤمنين برسالتهء الواثقين بن أعمق الوثوق بحتمية إشعاعها. «إوعد الله الذين امنوا 
0 وعملق ارات 0 ف ا كما استخلف 000 من عم 
المع . 


أيها السادة. 


إن المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة عاقدة العزم على أداء المهمة 
الجسيمة الملقاة على عاتقهاء فهي تساهم بكل طاقاتها وبالارادة الوثابة لأعضائها 
وبفضل عملهم المنسجم المنضبطء المدروس بدقة, المحكم البنية» في إضفاء الفاعلية 
على الصحوة الإسلامية المباركة التي نعرفها اليوم. 

إننا بصدد تكوين الإنسان المسلم أيها وجد في هذا العالم المضطرب الحيران 
ليكون خير مثال للإنسان الذي كرمه الله واستخلفه وجعل التقرب إليه تعالمى بالمعرفة 
والحركة الدائبتين في مقدمة اهتاماته. وللمسلمين رصيد من المثل والمبادىء العظيمة» 
يساعدهم على الاضطلاع بدورهم المرموق في عام اليوم» فهم دعاة خير وسلام 
ومصابيح هدى ووام. لقد ناضلوا ني تاريخهم الحافل لتحرير الإنسانية من سلطان 
اللهحوى وهيمنة المادة» وحاربوا الظلم والاستبداد وتعرضوا لسيطرة ة الدخلاء الأجانب 
وعانوا من الحرمان والمهانة ما عانوه» ولكنهم فرضوا انتصارات متوالية على أعدائهم 
وخصومهم. وتلك الانتصارات الباهرة التي شهد العالم قاطبة باصالتها وبعد غورها 
ماكانوا ليحققوها لو أنهم اعتمدوا التواكل والاستكانة والرضوخ لعوادي الزمان. 
بل كانوا بنائين واعين يحسون معاني الحياة ويفكون ألغازها ويريدونها حياة طيبة 
كريمة للإنسانية جمعاء. واليوم علينا أن نعزز هذا الدور التاريخي ليس بالحنين إلى 
الملاحم الغابرة أو الاستضاءة فقط بالانجازات الماضية» وإنما بالاقتباس من عبرها 
والأهتداء بنورها في سيبل التطلع الى المستقبل عبر حوار صريح نزيه مع الحضارات» 
ومواجهة تحديات العصر بالتسلح باليقين والمعرفة حتى تكون 8 وحداثتنا 
منصهرتين كل منهما يغني الآخر ويوجه العزائم إلى طريق الرشد التي تحفظ للمسلم 
كرامته وتصون حاضره. ومستقبله. 


ونحن» أيها السادة» مدعوون لتعبئة كل قوانا بوعي وإدراك لنجعل من ٠‏ المبادىء 
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التي نرعاها ليس كلمات رنانة تردد في المحافل والمنتديات ونستعذب نبراتها ونركن 
إلى مفعول ما قد تحويه من بديع التنسيق وجميل التركيب» بل نجعل منهاء إن شاء 
لله وصح عزمناء حقيقة معيشة بما نخططه من برا ونحققه من أهداف ملموسة, 
ونشهد من نتائج عملية تعود بالنفع على أفرادنا وجماعاتنا. وما ذلك» أيها الاخوة 
الأكارم؛ على «ممكم بعزيز. 

وسيتاح لنا من خلال وقائع اجتاعنا هذا الاطلاع على ما تم إنجازه من أعمال» 
ثم إذا نظرنا بتبصر وإمعان فيما يتعين علينا أن نبض به وفق تخطيط واضح دقيق 
فسنكون قد وفينا بما التزمنا به وحققنا الامال المعقودة على منظمتنا. 

. ويسرني ببذه المناسبة أن أحبي المندوب الجديد لفلسطين المناضلة الذي يحضر 
اجتاعنا المرة الأولى. ولا نشك جميعا أن إسهام هذا الأخ الكريم في الإعداد لبرامجنا 
سيكون في مستوى إعجابنا بالدور الذي يقوم به إخواننا الفلسطينيون في بعث 
الأصالة التاريخية لأمتنا المجيدة. ويطيب لي في معرض التحدث عن المنجزات 
والأعمال والخطة المدروسة أن أقدم عاطر الشكر وأعبر عن جميل العرفان لسعادة 
رئيس المجلس التنفيذي الذي جاد بالكثير من وقته وجهده لدعم المنظمة ليس فقط 
لدى المملكة العربية السعودية التي لا تألو جهدا في إسناد المنظمة» وتسهيل سبل 
عملهاء ولكن أيضا لدى دول إسلامية أخرى» سواء خلال الدورة السابقة أو طوال 
الحقبة الفاصلة بينها وبين اجتاعنا هذاء ليوفر لأعمالنا أنسب حظوظ النجاح. 
حضرات السادة. 


اتن وو اد روراها البرك كار الول عرو لسر عات رارق 
صرح البناء المتين فما ذلكم إلا عنوان لطموح 00 الأعضاء إلى ! إحلال أمتنا 
الإسلامية العظيمة المكانة اللائقة بها. ولهذا فإن مشروع جدول الاعمال الذي بين 
أيديكم يتجه في الأساس إلى تلكم الغايات والمقاصدء ويتبين من خلاله أن رؤوس. 
القضاياء التي ارتكز عليهاء تكمن وتتلخص في خلق أنسب الظروف المادية والمعنوية 
والقانونية في أن عا لتأمين الستاي» ويعكس مشروع الخطة الثلاثية المبتدئة هذه 
السنة بحول الله تلك الاهتامات؛ وأشير هنا بخاصة إلى النقطة الثامنة فهي تتضمن 
مشروعات اتفاقات ونصوص تكرس أرضية الإيسيسكو القانونية وتنظم علاقاتها 
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مع المنظمات الموازية في انجاه الزيادة في صلالات التعاون والرفع من شأنها وتوسيع 
رقعتها وافاقها. 
نشير إلى ما أنجزته منظمتنا من براج في إطار الخطة الثنائية الجارية» وخاصة منذ 
الاجّاع الرابع للمجلس التنفيذي. في هذه المدة توصلت المنظمة بمساهمات عدد 
من الدول» الأمر الذي جعلها تتوفر أكثر مْن ذى قبل على الوسائل المالية الكفيلة 
بتنفيذ ما قرر من برايج» كا ساعدنا على تدارك ما كان تأخيره نتيجة عدم دفع 
المساهمات. 

وسأحاول فيما يلي أن أشير إلى ما حققناه أو ما نحن بصدد تحقيقه بإيجازء 
تجنبا للإطالة» على أن تتناول مداولاتنا هذه المشروعات في جميع تفاصيلها. 

إن مشروع إنشاء البنك الإسلامي للمعطيات والمعلومات ف مقر المنظمة 
انطلق من فكرة العمل على إيجاد وسيلة علمية وتقنية للتواصل مع الدول الأعضاء 
وفيما يتباء ولإضفاء الصبغة الإسلامية الملوضوعية على الإعلام الثقافي الذي تضطلع 
به منظمتنا. ل اي ا او ا ا 
الخاص به. وتم تبييء عدد من البطائق المبرمجة حتى يتسنى الاستعمال المباشر لمذا 
الجهاز. وستكونون في أيام اجتاعنا هذا على بينة من سير مشروع بنك المعطيات 
والمعلومات إذ تقفون بحول الله على بداية نشاطه. 

هذا من الجانب التقني» ومن حيث الجانب العلمي فإننا نحيي تسلم الاستاذ خيرات 
لبدو انا انهاه كيديرعاء إمواعك ف العارة: ال عنضية 
العناية اللازمة تمكين المنظمة في أقرب الآجال من أداء رسالتها العلمية. 


أن اللسادة. 


إن من بين الأهداف التي ترمي إليها برامجنا إجراء مسح للبلدان الأعضاء 
في الميادين العلمية والتكنولوجية» فمن الضروري معرفة الإمكانات التي تتوفر عليها 
وتحديد الميادين التي تحتاج فيها تلكم البلدان إلى الدعم الفني قبل الشروع في تنفيذ 
خطة عمل المنظمة. وفي هذا الإطار تمت في إسلام اباد دراسة برام الإيسيسكو 
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المتعلقة سور م و 0 ورجال 0 لصي لان 
56 الإسلامية» يا كلف عالمان اخرات يزيارة ة البلدان المعنية و تجميع ارجات 
ف عين المكان. 


ويباشر الاعداد لعقد حلقة دراسية يدعى إليها الخبراء والمتخصصون وتبحث 
مراجعة وتطوير مناهج تدريس البيولوجيا في التعليم الثانوي بسلكيه» على ضوء 
الريك ل رف الي وم كسار قوري ولقد تم تعيين 

من الخبراء لتحضير مقترحات تعرض على أنظار المجتمعين. وستتعاون المنظمة 

مع 0 مة الباكستانية وجامعة البنجاب لإنجاح هذه الحلقة الدراسية. 

وفي نفس المجال سنمد بتجهيزات مختبرية مؤسستين للتعليم الثانوي» الأولى 
بغينيا والثانية بالجمهورية العربية العنية؛ وقد تم تحضير قائمة التجهيزات امختبرية التي 
ستزود بها الموؤسستان. 

وبالإضافة إلى ما سبق عرضه في الاجتّاع الأخير للمجلس عن الحلقات التي 
نظمتها الإيسيسكو بماليزيا وسيراليون لتكوين معلمي. اللغة العربية والثقافة الإسلامية؛ 
شرعت المنظمة في تنفيذ البرنائج الخاص بتطوير مدارس التعليم الديني والقرآن الكريم 
بالسنغال. وقد جرت هذه التجربة النموذجية في خمس مدارس قرانية بدكار 
وضواحيها. والجدير بالذكر في هذا الصدد أنه أضيفت لحفظ القران الكريم مادتا 
التفسير والتجويد مع تلقين قواعد اللغة العربية الاولية. 

وفي ميدان مكافحة الأمية نظمت الإيسيسكو بتعاون مع السلطات المختصة 
بالبنغلاديش لفائدة قيادات مناهج التربية الأساسية دورة تدريبية وخطة لتاليف 
الكتب الخاصة بها. كا أن هناك اتصالات مستمرة مع حكومة النيجر لإنباء التدابير 
اللازمة لإقامة دورة تدريبية مماثلة. 

وقد تكفلت دولة قطر بتعهد أستاذين لتدريس اللغة العربية والثقافة الاسلامية 
في نطاق تبادل الأساتذة والظلنة يق الول الاعضاء: ويفدت ماكر واحدا 
منهما إلى النتيجر والآخر إلى غينيا. م قدمنا هما كتبا للافادة منها ودعم مكتبة 
الدولة المضيفة. وتلقت الإيسيسكو منحا طلابية من الباكستان والمملكة الأردنية 
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الحاثمية ومصر ومعهد الخرطوم الدولى للغة العربية التابع للأالكسو واستفادت من 
هذه المنح أو ستستفيد منها فلسطين والمن واوغندا وسيراليون» وبلدان أخرى ما 
زلنا لذلك على اتصال بها. 

وأود أن أشير كذلك إلى الاتفاق المبرم مع ممثلٍ منظمة التحرير الفلسطينية؛ 
الذي يحدد كيفية تطبيق المشروع المتعلق بدعم الثقافة الفلسطينية. 6 أننا سنعمل 
الآن على الاتصال بالدول الأعضاء لجمع المعلومات اللازمة لتنفيذ البرنا المتعلق 
بإحلال الثقافة الإسلامية المكانة اللائقة بها في التعلم. وكذلك نحن على اتصال 
بالعلماء والاخصائيين 5 إطار البرناج الخاص بالمعلومات المتداولة حول الإسلام 
وامسلمين لقصحيح ما ينشر في بعض الأوساط عن عقيدتهم وتاريخهم وحضارتهم 

حتى لاتبقى عرضة للتحريف والتشويه. 

وفي إطار النشر الذي تقوم به المنظمة وتعززه في كل مرحلة من مراحل 
تطورها واتساع نشاطهاء هيا قسم التوثيق دلائل ثلاثة بلغات المنظمة الرمية نعرضها 
على أنظارم لإبداء الرأي فيها وهي : 

دليل الدوريات الصادرة بلغات المنظمة الثلاث في البلاد الاسلامية. 

ودليل أقسام الدراسات الإسلامية في جامعات الاقطار الإسلامية وغير 
الإسلامية. ظ 

وأخيرا دليل المنظمات والمراكز الإسلامية في العالم. 
تتوفر عليا الإيسيسكو اليوم أزيد من أربعة آلاف جلد. 

وفي معرض النشاط العالم للإيسيسكو نذكر توقيع اتفاق تعاون مع المنظمة 
العربية للتربية والثقافة والعلوم (أليكسو)» وأننا أبرمنا اتفاق تعاون مع منظمة الثم 
المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليوّنسكو) وأخذنا ننفذ مقتضياتهماء وبقي أن يوقع 
في المستقبل القريب اتفاق تعاون مع مكتب التربية العربي لدول الخليج» وقد وافق 
مو مره العام عل مشروع نصه بعد أن اقترح إضافات شكلية. 
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ووقعت الإيسيسكو أخيرا محضر عمل مشترك مع جمعية الدعوة الاسلامية 
التي يوجد مقرها بليبياء وتكرمت الجمعية المذكورة فمنحت المنظمة مبلغا ماليا أوليا 
للإستعانة به على تنفيذ بعض المشاريع. 
حضرات السادة » 

قام المدير العام للإيسيسكو بدشاط مكثف كان المقصود منه إسماع صوت 
المنظمة وتثبيت وجودها ا بالاستمرار في التعريف بها والدفاع عن أهدافهاء والاطلاع 
على ما تنتظره الدول الأعضاء منها للعمل بمقتضاه. وقد يطول ذكر جميع الاتصالاات 
والمساهمات في العديد من اللقاءات والندوات والمومرات» فساكتفي بذكر مشا ركتي 

في المؤتمر الخامس عشر لوزراء خارجية الدول الإسلامية بصنعاء» وني الاجتّاع 

الأخين للجنة تفاط على التراث الإسلامي باستانبول» وفي افتتاح العمل بمجمع 
الفقه الإسلامي بمكة التي تتمتع المنظمة بعضويته» وفي ندوة مكتب التربية العربي 
لدول الخليج حول الفكر الإملامي المعاضر بالبحرين» وفي تدشين الجامعة الجديدة 
بقطر. ولقد كانت هذه اللقاءات خير مناسبة لتوثيق الروابط بين المنظمة والدول 
الأعضاءء وبينها والمتعاطفين معها. 

هذه أيها السادة» نحة عن إنجازات الإيسيسكو في هذه المدة القصيرة التي 
تفصل بين الاجتاعين الرابع والخامس مجلسكم الموقرء وهي إتجازات نعمل على 
توسيعها حتى نصل إلى المؤتمر العام الثاني في ثالث شتنبر من هذه السنة بأكبر نسبة 
ممكنة من التنفيذ إن لم يكن بمجموعها ا نتوقعه. 

وأثناء هذه المدة كذلك؛ تقدمنا خطوات في تجسيد التصور الأولي التخفلة 
الثلاثية المقبلة» وهو التصور الذي ناقشتموه في اجتاعكم الأخير» فأضفنا إليه 
اقتراحاتكم واهتدينا بارائكم وضممنا له ما وصلنا بعد ذلك من اقتراحات جديدة 
هو التول: الأعضاءة فاستخلصنا مشروعا أوليا للحظة المقبلة عرض اليوم على أنظارك 
للبت فيه وإغنائه عند الاقتضاء قبل تقديمه إلى المؤتمر العام المقبل لدراسته والمصادقة 
عليه. 


ويحتوي هذا المشروع على نوعين من البرامج : نوع .مستمرء أي أن تنفيذه 
يتطلب امتداده إلى الخطة المقترحة وقد يمتد أكثرء ونوع جديد استخرجناه من 
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بعر وش ارت 


أهداف القانون الأسامي للمنظمة؛ ومن اقتراحات الدول الأعضاءء ومن مناقشات 
مؤتمرات وزراء الخارجية بالدول الإاسلامية» ومن الْموتمرات العامة واجتّاعات امجلس 
التنفيذي» ومن الندوات واللقاءات المتخصصة التي نظمتها الإيسيسكو كندوة فاس 
حول دور المنظمة في خدمة الفكر الإسلامي» وندوة الرباط حول جعل الثقافة 
الإسلامية حور مناهج التعليم» ومن مختلف الملتقيات العربية والإسلامية والدولية التي 
شا ركنا في أعماها فاستنبطنا منها أفكارا ومقترحات قد تغني عملنا وتزيده تاثيرا 
من أجل تطور العالم الإسلامي ونموه وتقدمه الثقافي والعلمي. 

وبما أنكم ستتدارسون مشروع الخطة الثلاثية بكامله برناتجا برنامجا فسكتفي 
هنا بالإشارة إلى أهم المحاور التي يدور حوها. 

ففي محال السياسة التربوية والثقافية والعلمية تأمل المنظمة أن تخرج في 
المستقبل ومن خلال هذا المشروع,» كخطوة أولى» باستراتيجية على نطاق العالم 
الإسلامي توضع تحت تصرف الدول الأعضاء وتستهدف التطور الشامل في 
الأهداف والبنيات والوسائل» بحيث تصبح التربية والثقافة والعلوم ركيزة ومنطلقا 
للتنمية الروحية والاجتاعية 0 التي تطمح إليبا الأمة الإسلامية. 


والكافية من التربويين والعلماء وتزويدهم بما يلزم من علوم ومعارف حتى ينبضوا 
بالرسالة الملقاة على عواتقهم 
ا الع ا عه وقد 
السير فيه الصبر والنفس 5-6 

أيها السادةء 

ثلاث ستوات مزث عل تأسيس الأيسيسكو كانت مرحلة تحرينية» وف بض 
الأحيان امتحانا عسيرا بالنسبة للإدارة العامة خاصة في ميدان توفير الوسائل 
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واستعماهها إلى درجة أن مجلسكم الموقر أوصى في اجتاعه الأخير بتوقيف بعض البراح 
إلى أن تتوفر المنظمة على وسائل إنجازها. 

ولكننا ‏ ولله الحمد ‏ م 'نلتجىء 5 الأخير إلى مثل هذه الحلول. حيث 
إن بعض الدول الاعضاء سرعان ما شرعت في أداء التزاماتها» مما جعل نسبة . 
المساهمات ترتفع بشكل ملموس. هذا وإن بعض الدول الأخرى بصدد اتخاذ 
الاجراءات اللازمة لتسديد ما بذمتها. 

وما أن شعرت الإدارة العامة بهذا الانفراج حتى سارعت إلى توفير الوسائل 
البشرية والمادية اللازمة لمتابعة إنجاز البرامج» الواحد تلو الآخر. وكنموذج لذلك» 
والعلمية التي أتممناها أو نحن بصدد استكماها. 

وقد ساعد على تحقيق تلكم الإنجازات تشبث الإدارة العامة بالمناهج المحكمة 
التي خطتها لنفسها في سيرها الاداري وتصرفها المالي» وتمسكها بسياسة التقشف 
في نفقاتها العامة» وحرصها على تلافي التضخم في البنية الإدارية. 

لقد جعلت الإدارة العامة من هذه المبادىء قاعدة أساسية عملت بها في الخطة 
الحالية» كا اعتمدتها في تحضيرها لمشروع الميزانية الثلاثية المعروض على أنظار مجلسكم 
الموقر. ويتبين ذلك بالمقارنة بين بعض الارقام التي تبين حجم التقديرات المرصودة 
لتنفيذ خطة العمل الثلاثية بالنسبة لتقديرات باقي النفقات» وإن نفس الأرقام تبرز 
حرص المنظمة عل اتساع التطلعات مع أخذ الامور بواقعية وتواضع وتؤدة) حتى 
لانتقل كاهل الدول الأعضاء بميزانيات متضخمة:؛ ولا نكثر من المشاريع دون أن 
نكون قادرين على إنجازها في أحسن الظروف وأنجعها حتى لا يخيب فينا ظن الدول 
الأعضاءء وخاصة منها تلك التي هي في أمس الحاجة إلى مساعدة إخوانها في الدين 
وشركائها في المصير. 

أيها المسادة» 

لقد انطلقت المنظمة سنة 1402 ه 1982م) أي سنة تأسيسهاء بالنتصاب 
القانوني للدول الأعضاء فحسبء ووصل اليوم هذا العدد إلى أربع وثلاثين دولة 
مما يدل على أن العالم الإسلامي يشعر أنها ملأت فراغا وعليها أن تملأه كل يوم 
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أكثر فأكثرء 6 آنه يقدر حق القدر عبر هذا الاندفاع » مدى التضامن والتازر 
الإسلامي في قطاعات لاحاجة إلى التأكيد على أهميتهاء ألا وهي التربية والعلوم 
والثقافة. ' 


إننا نأمل أن تنضم إلى الإيسيسكو باقي الدول المنضوية تحت لواء منظمة 
المؤتمر الإسلامي. وإذا كانت تركيا أخبرتنا رسميا بأنها لم تنخرط في الإيسيسكوء 
: نظرا لاعتبارات تتعلق بالطبيعة العلمانية لبنيتباء فإننا لن نتخلى عن النقاش والحوار 
ظ سعيا وراء إقناع جميع الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي بالإلتحاق بناء 
| لأن الأمة الإسلامية وعد مهما تنددت ونانف الطبيعة القاتونية للذولةهولان: , 
شعار التضامن السياسي يظل عبارة جوفاء مالم يرس العالم الإسلامي قواعد بنياته 
عل أساين التضامن الفكري الروحي» وما م تترصسخ جنور :هذا الأخيز فى أعماف 
المسلمين ووجدانهم حيها وجدوا. ولنا الأمل في اجتياز هذا النوع من الصعاب حتى 
تتعاون المنظمة مع جميع الدول الإسلامية» سواء بالانخراط الكامل أو بالمشاركة 
المرحلية بإحدى الطرق التي نعرضها على أنظارها في النص الخاص بوضعية الملاحظ. 

والله أسأل أن يلهمنا التوفيق ويسدد خطانا لنكون عند حسن ظن الأمة 
الإسلامية» وذلك بالعمل الدؤوب على تحقيق أهدافها وأمانيهاء والسلام عليكم 
و رحمة الله وبركاته. 
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مراجلالٍ رويب إستانتي . 


في سعي لتبذيب البشرية وتقوبم حاهاء جاءت الديانتان المسيحية والإسلامية 
مركزتين على القم التربوية باعتبارها أساس بناء الإنسان لإقامة المجتمع الصالح الأمثل» 
ومن هنا كانت أولى اية نزلت من القران الكريم هي تلك التي وجه فيها منزل 
القران إلى محمد رسول الإسلام هذا الأمر الذي لاتهاون في الامتثال له «إإقرأ باسم 
ربك الذي خلق». خلق الإنسان من علقء إقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم». 
علم الإنسان مالم يعلم4 (0 وهو أمر موجه إلى النبي الانسان أو في شخص النبي 
إلى البشرية كلهاء ذلك أن الرسالة ما كانت تستهدف إلا إصلاح الأوضاع والخروج 
بالانسان من الجاهلية إلى النور والعقل» فكان لابد من ارتكازها على الدعوة إلى 
التعليم والتربية؛ ما يجعل العلم غير متناقض مع الدين» بل إن طلبه فريضة من فرائضه 
وواجب لايحل للإنسان المسلم أن يتخلى عنه. 

وإذا كان هذا الوجوب مسلما به حيث لا يقبل الأمر الوارد في الآية أي 
تأويل فيحق بنا أن نتساءل عن ماهية هذه التربية وجوهر هذا التعليم .وقبل الجواب 
المباشر عن هذا السؤال» ينبغي أن نذكر أن الإسلام لم ينسخ الديانتين السابقتين» 
ديني مومبى وعيسىء إذ إن هدفه تقويم ما انحرف منهما وتتميمه, فلا عجب إذن 


* ف افتتاح ندوة «كونراد اديناور» عن التربية ونظم الهم (المحمدية ‏ المغرب شد أبويل 5 م.) 
1 السورة 96. الآية 1 
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أن نجد في المسيحية ثم في الاسلام أخلاقا متشابهة مبينة على ضبط النفس والتعامل 
بالرعمة +والغدل: 

وهكذا كرس المسيح دعوته للأخلاق ففضح الطوائف التي احترفت الدين» 
والمنافقين المتاجرين بالعقائد (أيها القادة العميان الذين يحاسبون على البعوضة ويبتلعون 
الجمل). 

ومسما بالديانة الموسوية من الوصايا إلى الأخلاق المثالية التي تقف وراء كل 

تشريع لتجعل منه نصا مقدسا ينفذه المؤمن.تقرباً وعبادة» لاخوفا من العقاب والجزاء 

ولا طمعا في الجنة. كانت رسالته إصلاح نفس الإنسان والتعالبي بروحه ليكون عنصر 
خير» وحسب ذلك فقد كان (معلما) تتلخص فلسفة تربيته في التغلب على البواعث 
البشرية المؤؤثرة في نفس الإنسان لا محرد تطبيق الأحكام الشرعية على أعمال الإنسان 
أو سلوكه وأقواله. 

0 وبعد المسيح كان الحواريون دعاة شركاء للمعلم في نشر دعوته تدربوا 
7 على يده فكانوا خير المربين» وكان منهاج تعليمه الإصغاء والاستاع (من 
كان له أذنان للسمع فليستمع)» ولم يكن منبهاجه القراءة والتعليم. 

وفي نباية القرن السادس وبداية القرن السابع الميلادي بعث محمد عليه السلام. 
جاء بعد انتشار المسيحية في المشرق والمغرب» ونمو مذاهها المختلفة» وبعد انتشار 
الفلسفة اليونانية والهيلينية» وني بداية القرون الوسطى التي عانى العالم الآوربي من 
تأخرها وجمودهاء جاء بشرا ورسولا ونبيا 5 كل الطعام ويمشي في الأسواق) تقوم 
شخصيته على: اصطفاء الله له ليكون اخر الأنبياء وعلى تفوقه البشري لتلقي الوحي» 
وتحمل الرسالة» ومعاناة الحياة البشرية بكل أبعادهاء جاء بدين الإسلام أي إسلام 
المرء وجهه الله. 

ومن أجل تحقيق الإصلاح المستقبلي وتغيير الأوضاع انطلق الإسلام من 
الأساس انا بالنسبة للفرد والأمة هو التربية. هاهي إذن أو صاف هذه 0 
أو بالأحرى أهم المععطيات التي تقوم عليها التربية في الاسلام. 

إن أول إبداع لدين محمد تجاوز التناقض بين الدين والدنيا والتضارب بين 

تعلم دين وتعلم دنيوي. فالتربية في الاسلام دينية دنيوية» مرتبطة بالخالق والمخلوق» 
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لأن مغرف الخال الا عاق :إلا الآد »وهنا أى لق انطاق. الوم وضل وعنه الأرض 
التي نعيش فيباء ومن جهة أخرى فإن دراسة المخلوقات والتعمق فيها طريق إلى معرفة 
الخالق المبدع. فالإسلام لايفرق بين التعلم الديني والتعلم الدنيوي, لآنهما متكاملان 
متراصان. فينتج مبدئيا عن ذلك أن الفرق بين المدرسة العمومية والمدرسة الحرة 
يكمن في التسيير واتمويل فحسبء لا في البرامج ومحتوياتهاء لأن التكوين الأساسي 
المتوخى تكوين واحد بالنسبة للأمة جمعاء. 

وانطلاقا من هذه النظرة الشاملة للمدرسة الإسلامية» كان من الطبيعي أن 
تصبح التربية الإسلامية متفتحة على الغير» لاتعرف الانكماش على نفسها أو احتكار 
مقوماتهاءفهي لامحالة أخذ وعطاء. 


وتاريخ المدرسة الإسلامية حافل بهذا التفتح وهذا الحوار المتواصل مع الأفكار. 
والمكتشفات التي وردت على المسلمين من خارج بلادهم» أو هاجروا إلى مختلف 
البقاع للتعرف عليها والتطلع إلى استكناهها. ويكفي أن أشير هنا إلى ذلك العصر 
المعطاء الذي عاشته الدولة الإسلامية في فجرها وضحاهاء سواء في الشرق بدمشق 
وتقداف: أو العرضه :فق الانذلين, وفافن والقتروائة :تحط فارحة المشاراف: 
واختلطت الأجناس» ودرس العلماء مع طلبتهم في أبهاء دور الحكمة ومختلف المدارس 
والجامعات علوم الفلسفة والاخلاق والمنطق» وهي علوم ذات مشارب متنوعة: من 
بينها ما ينتمي إلى الإغريق والهند وغيرهما. 

وكان محمد عليه الصلاة والسلام قد أعطى المثال الحي للاتصال بالغير وإفادته 
والاستفادة منه. والوقائع التي ترويها سيرته في هذا الميدان كثيرة» وكلها تحدد للتربية 
وطرقها مفاهم وتطبيقات خاصة. فمن المعلوم أن الرسول محمدء بعد انتصار 
المسلمين في غزوة بدرء جعل فدية كل أسير متعلم تعلم عشرة من المسلمين 
لإخراجهم من طور الآمية إلى طور القراءة والكتابة. وهكذا فقد رغب الرسول 
عن مال الجزية» وترفع عن الفدية» بل وقد ذهب إلى أبعد من ذلك حيث تجاوز 
عن أفكار الأسرى وإشراكهم فكلفهم بالرغم عن معتقداتهم الخالفة للإسلام بتعليم 
المسلمين تقنيات الكتابة. إن ذلك يعني أن مقاييس مهنة التعليم والتربية تتجاوز 
المقايسس المنغلقة إلى مقياس وحيدء وهو مقياس العطاء الفكري والأهلية الفكرية 
مهما اختلف الدين بين المعلم والمتعلم. 


وعندما باشر محمد عيله السلام تنظم الدولة بالمدينة» أمر أصحابه بدراسة 
اللغة الحبشية حين اصبحت للمسلمين علاقات مع الحبشة وهم من غير المسلمين» 
ثم أمر لبعضهم الآخر بالانقطاع إلى دراسة اللغات الأخرى التي من بينها العبرية» 
والتي أصبحت حكومة الرسول تتوفر فيها على متخصصين قرأوا وحرروا للنبي 
مراسلاته الديبلوماسية. وهكذا فإن الرسول لم ينظر بمنظار الانزواء والتعصب إلى 
اللغة» بل رأى فيها وسيلة للتواصل والتعامل مع الآخرين, ما جعله ينشيء بقراره 
هذا أولى مدرسة للترجمة من العربية وإليها في الإسلام. ومعرفة اللغات كانت 
ولازالت من أنجع الوسائل للتفتح التربوي والحضاري المنشود. 

ولا أدل على إرادة الحوار هذه من أمر الرسول عليه السلام باختراق الآفاق 
وتحطم الحواجز لاقتناء العلم أينا كانت مشاربهء حيث قال النبي محمد : «اطلبوا 
العلم ولو في الصين» والصين ني ذلك العصر وني مخيلة العرب ليست فقط بلدا 
يتطلب بلوغه قطع الأراضي والبحار» بل إنه أكثر.من ذلككء البلد امختلف المتباين 
عن جزيرة العرب في لغته وكتابته وحضارته. ورؤيته الدينية والدنيوية. اطلبوا العلم 
ولو في الصين معناه الواسع تعلموة علم الأثم الأخرى وقيمها وقارنوا واستفيدوا 
واحكدوا ل «فيسكي يتفمها لتكرتوا مدزولاق عمل السنؤوية عن الخبار 6 
وإسلامكم. فالإسلام مدرسة المسؤولية وهي ما نسميه في الدين بالفريضة وفي الحياة 
بالأخلاق. 

وبالإضافة لهذا الضلع المكاني» فقد أعطى الإاسلام ضلعا زمنيا للتربية» حيث 
جعلها ما نسميه اليوم بتربية مستمرة. قال محمد عليه السلام «اطلبوا العلم من المهد 
إلى اللحد» وما هذا إلا تطبيق من تطبيقات الآية الكريمة إووقل رب زدني علما» 
© م أن الإسلام جعل العام في متناول جميع أفراد الأمةع دون ميز بينهم؛ بآن 
فتح بيوت الله للتدريس فأصبح بذلك المسجد المدرسة الإسلامية المنتشرة في كل 
حي وقرية بالبادية والحاضرة. 

وأخخيرا لا اخرا فقد دعا القران الكريم إلى البحث عن وسائل التعليم واختيار 
الأفيد منباء فقالت الآية في حق الله تعالي : «وربك الأكرم الذي علم بالقلم). 
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والقلم بالطبع هو وسيلة الكتابة» وطريق القراءة» ورمز الوسائل التربوية التي يتبناها 
كل عصر من العصور حسب حاجاته ومستواه العلمي والتكنولوجي. فما هو قلم 
في أوائل الإسلام أصبح مطبعة في عصر النبضة وحاسبا إلكترونيا لدى الجيل الحاضر 
والقريب. ا أن شعر المعلقات ولغتها تركا المجال لفقه اللغة عند الأصمعي والجرجاني 
والزجاج .ثم اليوم لمدرسة اللسانيين المسلمين الناهضة. فالقلم عند العرب وسيلة 
ومحتوى 5 كان اللوكوس (1.0805]) عند اليونانيين لسانا وعقلا. 

وكتتويج لهذه الرؤية الشاملة للتربية نقف وقفة قصيرة على تلك المكانة الخاصة 
التي مجد بها الإسلام العلم وأكرم من خلالها العلماء» فقد وردت في القران كلمة 
العلم بحردة ومزيدة مع تصاريفها ومشتقاتها. م أن صحيح البخاري خصص بابا 
كاملا لأحاديث الرسول محمد عن العلم ومزاياه. وأنزل القران العلماء منزلة خاصة: 
لإؤقل هل يستوي الذين يعلمون والذين لايعلمون4 (3) ويرى الرسول في مجالس 
العلماء «رياض الجنة) وني العلماء «نجوما» يبتدى بها المومنون» كا جعل عليه السلام 
العلم مشروطا بالعمل حيث قال : «اتق الله فيما تعلم واعمل به» وذلك لأن العالم 
مثال يقتدى به» وتشخيص حي للقم التي يعلمها وينشرها. وكلمة العالم هنا ليست 
مقتصرة على العابد أو الناسك أو الواعظ» بل إنها تضم كل من علم علما يستفيد 
منه الناس في دنياهم ودينهم» فيسترشدون بواسطته طريق الخير والسعادة. 

ا السادة» | 

هذه بعض جوانب النظرية الإسلامية في التربية ونظم القم التي ترتكز عليهاء 
ولاشك أن عددا هاما من هذه القيم نجده كذلك في المسيحية» سواء أصلا أو فرعاء 
تنظيراز أو ممارسة أو دعوة إلى الممارسة» في العهد القديم والحديث 4ك معندصهم) 
(165]902624: 71010768911 وحتى آخر البجمعات العالمية التي تر عاها الكنيسة وتعمل على 
المحافظة على القبم الروحية في عالمنا المعاصر. 

وقد نتج عن هذه السياسة التي وضع أسسها ابابا يوحنا الثالث والعشرون 
منذ بضع سنوات تقارب إسلامي مسيحي يهدف إلى تربية أبناء البشر على أساس 
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روحي لايقتصر على المادة والربخ والاستهلاك» ويدخل هذا التقارب في إطار سياسي 
واسع ألا وهو إطار الحوار الدولي الذي لا زالت الجهود متوجهة لتوطيده ودعمه 
بالرغم عن كل الصعاب لأنه يشكل الوقاية الوحيدة ضد انحطاط الإنسان ودماره. 
وبجانب الاتصالات الرسمية على مستوى الحكومات والهيئات» تقوم بعض 
المؤسسات الثقافية ‏ مثل مؤسسة كونراد اديناور التي أتاحت لنا فرصة هذا اللقاء 
بإعطاء حركة التعاون هذه صبغة ملموسة على مستوى تبادل الرأي ونقاش 
الأفكار والنظريات والأمثلة» مما يبيء ولو بصفة غير مباشرة القرار الاقتصادي 
والسيابي بين الدول وبين المجموعات. | 
وندوات مؤسسة كونراد اديناور متنوعة ؛فقد اهتمت الندوة الأولى التي 
'نظمتها “بون سنة 1981 «بالإيمان بالثقافة والقانون والسياسة) » وكان موضوع 
الثانية سنة 1983 بياوندى بالكامرون «التضامن والتنمية). ومن المعلوم أن موضوع 
ندوتنا اليوم هو «التربية ونظم -القم». وجميع هذه المعاني سواء كانت اقتصادية أو 
ثقافية أو اجتاعية تلتقى في نقطة واحدة وهي الدفاع عن الإنسان بكامله وفي أحسن 
صورة وهي تلك التي لا يكسرها اليأس ولا يمزقها الفراغ. ولي اليقين أن الدفاع 
عن مثل هذه القمم لا يمكن الا أن يحالفه النجاح. 5 أنني واثق من أن هذه الندوة 
ستكون في مستوى النيات والعزيمة التي نفتتح بها أعمالنا والتي نرجو من خلاهها 
ومن خلال مثيلاتها خدمة الإنسان ومساعدته على أن يساهم إيجابيا في صنع مصيره. 
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ملاس لامي مو قف لحار 


إنه ليوم أغرء هذا اليوم الذي تعقد فيه المنظمة الاسلامية للتربية والعلوم 
والثقافة مؤتمرها العام الثاني بعد انعقاد مؤتمرها التأسيسي سنة 1402 ه 1982 م. 
ومؤتمرها العام الأول عام 1983/1403. وهذه اللقاءات الثلاثة ستظل معالم بارزة 
على طريق تطور الإيسيسكو تتضافر جميعها لتشير إلى أن المنظمة الفتية أصبحت 
منظمة عاملة قادرة على القيام بالمسؤوليات الجسام التي أريد لها أن تضطلع بهاء 
وأن الخطوات التي قطعتها طيلة السنوات الثلاث الماضية من عمرها كانت حاسمة 
بالنسبة لتحقيق الآمال التي عقدها على قيامها قادة العالم الإسلامي. 

وإن تسابق الدول الأعضاء إلى الحضور في هذا المؤتمر وتمثيلها على أحسن 
المستويات ‏ وأعلاها ليشخصان ما تتمتع به المنظمة من مصداقية» ويبرهنان على 
حرص جميع الدول الأعضاء على العمل بواسطة مجلسكم الموقر على ترسيخ تضامن 
العالم الإسلامي في الميادين الحيوية الثلاثة التي تعمل فيها المنظمة. 

وم يشرفنا أن يرعى فخامة رئيس جمهورية الباكستان السيد محمد ضياء 
الحق بنفسه هذا الموؤتمرء وأن يقدم إليه توجيبهاته النيرة بوصفه القائد المؤّمن الذي 





* في المؤتمر العام الثاني للمنظمة الاسلامية للتربية والغلوم والثقافة باسلام اباد (1985/9/5-3م) 
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يضع بجانب إخوته أقطاب المسلمين كل يوم لبنة تعلي صرح الإسلام شامخا في دار 
الاسلام» والذي اختاره قادة منظمة المؤتمر الاسلامي عن جدارة وكفاءة ليحتضن 
ويرأس واحدة من اللجان الإسلامية الأربع الدائمة» لجنة العلوم والتكنولوجيا. 

وسيظل هذا المؤتمر مشدودا إلى إسم مدينة إسلام اناد أي مدينة الإسلام 
بجميع ما يرمز إليه إسم هذه المدينة العظيمة من مثل وقمم كانت وراء نشأة دولة 
الباكستان نفسها التي اختارت الإسلام في خضم العراك للتحرر نظاما ها ونمط 
حياة» مستهينة في سبيل ذلك بما لقيته من ضروب العنت والاذى. 

وها هي الباكستان ولما تبلغ الأربعين من عمرها قد أصبحت بفضل عقيدتها 
وإيمان أبنائها الراسخ بالله وبقدراتهم الذاتية دولة قائدة رائدة» يتجاؤز إشعاعها 
حدودها ليفئيض عل العا لم الإسلامي وما وراءة. 

و نحن معتزون باستضافة هذه الدولة العظيمة لهذا المؤتممر» وعاجزون على 
توفيتها حقها من الشكر جزاءا وفاقا للحفاوة البالغة التي أحاطت بها هذا التجمع 
الكبير» والرعاية الكريمة التي وفرتها للوافدين من أعضائه ومدعويه. 

وإنبا لفرصة سعيدة كذلك أن ينعقد هذا الموّتمر العام بعد أن أصبح على 
رأس منظمة المؤتمر الإسلامي الأخ الصديق الأستاذ شريف الدين بيرزادة» وإني إذ 
أجدد له التبنئة بهذه الثثقة التي وضعها فيه العالم الإسلامي أتمنى له دوام النجاح. 
كا أود ببذه المناسبة أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى الاخ الدكتور عز الدين العراقي 
الذي تميزت رئاسته للمؤتمر' العام طيلة ثلاث سنوات بالتعاون الكامل مع هيئات 
المنظمة وإدارتها العامة وبالتفهم لقضاياها في إطار نظرة مستقبلية بعيدة الافق. 

فخامة الرئيس 

أيها السادة 

لقد وجد قادة العالم الإسلامي لزاما أن تنبئق عن منظمة الموتمر الإسلامي 
والثقافة ليكتمل بالمنظمتين بناء صرح العالم الإسلامي على أكثر من صعيدء إيمانا 
من قادتها أن التضامن السياسي يظل مجرد شعار مالم تترسخ جذوره في أعماق الفكر 


ومالم تواكب التنمية السياسية والاقتصادية تنمية الفكر والروح أي تنمية الإنساد 
الفاعل المريد الذي يحس بترابطه مع أخيه المسلم في كل مكان. ولتحقيق ذلك نشأت 
الإيسيسكو وانتصب على رأسها هذا المجلس الموقر الذي تنفرد به هذه المنظمة بين 
المؤسساتء؛ إذ يضم الوزراء المسؤولين في العالم الاسلامي عن القطاعات الثلاثة 
المشكلة محاور العمل الفكري ليسهر الوزراء بأنفسهم على تخطيط السياسات التربوية 
والتعليمية والثقافية للدول الأعضاءء وليقوموا بمهمة ترتيب الزوايا الثلات التي يقوم 
عليبا البيت الأسلامي» وهو دور م الطبيعي الذي يهل لمارسه تخصصكم 
وواسع خبرتكم» وانقطاعكم اليومي للسهر على الشؤون العلمية والتربوية والثقافية 
التي توليها الدول الاعضاء منفردة ومجتمعة نفس العناية التي توليها للقضايا السياسية 
والاقتصادية. 

ولد أعطى هذا الجلس للمنظمة الفتية وسائل عملها بلمصادقة قة على الخطة 
التأسيسية التي دخلت في حيز التنفيذ خلال السنة الأولى» وبالمصادقة كذلك على 
الخطة الثانية التي نفذدت خلال السنتين المواليتين. 

وهكذا مرت على الإيسيسكو ثلاث سنوات من عمرها كانت خلاهها 
موضوع امتحان عسير في خضم ظاهرة فقد المصداقية التي تعاني منها بعض 
المنظمات الدولية» إلا أن الإيسيسكو كسبت الرهان واجتازت بنجاح ذلك 
الامتحان. 


فقد بلغ عدد الدول الأعضاء عند التأسيس اثنتين وعشرين دولة وهو النصاب 
القانوني» ثم ارتفع طيلة الفترة التي تفصلنا عن التأسيس إلى أربع وثلاثين دولة» 
وستلتحق بالمنظمة دول أخرى أعضاء في الموتمر الإسلامي ما تزال الإدارة العامة . 
على اتصال بها وأغلبيتها تبدي الرغبة في الانضمام بعد استيفاء الإجراءات اللازمة 
لذلك؛ وبذلك سينتظم داخل المنظمة ثمل العالم الإسلامي» ؟ ينتظم داخل المنظمة 
الأم. ( | 
وإن الخطوات التي قطعتها المنظمة متشخصة في تنفيذها الكامل للخطتين 
التاسيسية والثنائية» والتجربة التي اصبحت تتوفر عليها بعد ثلاث سنوات من عمرها 
لتخولانها القدرة على تطبيق خطتها الثلاثية التي تقدمها الإدارة العامة لمصادقة هذا 


المؤتمر. ونحن نعتقد أننا بتنفيذها سندخل مرحلة الإنتاج المبني على الدراسات العلمية 
المطبوعة بالاتقان» الحادف إلى تقوية.الرصيد الاسلامي وتنميته وإشاعته داخل الدول 
الأعضاء وخارجها. مما يمكن معه القول إن خطة إسلام اباد ستكون أولى خطط 
هذه المنظمة التي تتسم بالتكامل» ذلك أننا أردناها خطة الاتزان والعقلانية» _لاخطة 
طموحا مشتطة. ولاخطة خمولا متقاعسة. 

ومجمل القول فإن الإيسيسكو أخذت تنظر إلى المستقبل بثقة كاملة مستوحاة 

ثقة الدول الأعضاء بها ونظرتهم إليها كوسيلة استغار طويل النفس.وقد أعطت 

امملكةالمغرية وهى دولة المقر مثالا عن ذلك بما قرره صاحب الجلالة الملك الحسن 
الثاني من بناء دار محترمة للإيسيسكو بالرباط في موقع ممتاز سبق لولي عهد المغرب 
أن وضع به حجر الأساس باسم والده المعظم وصحبة أعضاء المجلس التنفيذي الموقر. 
وتبلغ مساحة هذه القطعة 35.000 متر مربع سيشيد عليها مركب بنابي من حوالي 
0 متر مربع صالح ليستوعب حاجيات الإيسيسكو لمدة تناهز الخمسين سنة. 

وما يضاعف إيماننا كذلك بقدرة المنظمة على تحقيق خططها ومواجهة 
التحديات التي يواجهها العالم الإسلامي قيامها في عهد انطلاق الصحوة الإسلامية 
التي تسجل كل يوم تقدما ملموسا سواء داخل المجموعة الدولية الإسلامية أو ضمن 
المجموعات الإسلامية المتفرقة أخارج الدول الأعضاءء وهي صحوة أمكن انطلاقها 
بسبب ما يجمع المسلمين من أواصر التوحيد حول العقيدة والمبادىء والقيم» توحيدا 
لا يتناف مع تعدد القوميات واللغات الوطنية والحضارات الأصلية» إذ ميزة الإسلام 
تكمن في أنه احتفظ بذلك التعدد في ظل الوحدة. 
اقطامة ارين 
أيها السادة. 

إن الأمة الإسلامية تعيش حاليا حقبة من أحرج حقب تاريخهاء لا لأنها فقيرة 
أو غنية» ضعيفة أو قوية» متخلفة أو متقدمة» كثيرة العدد قليلة العدة أو عكس 
ذلك وإنما لأمها موجودة في موقف الاختيار الحاسمء ومدعوة لاستعجال القرار 
النافذ» ولأنه من المفروض عليها أن تساير ركب الحضارة والتقدم؛ وأن توحد صفها 
لأحتلال المكانة التي أرادها الله لها كخير أمة أخرجت للناس. 
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إن البلاد الاسلامية واسعة الرقعة» متنوعة الخيرات» حباها الله ما يكفيها عن 
غيرها ولا يكفى غيرها عنها. ومع ذلك فهي معدودة ضمن البلاد المتخلفة. فما 
هي ياترى.أسباب هذه الوضعية الشاذة ؟ وما هي الوسائل القمينة باخراجها منها 
وتمكينها من بلوغ الأوج في المجتمع الدولي ؟ إن الجواب على هذا السؤال يكمن 
في التعادلية الثقافية يالمفهوم الواسع للثقافة الذي ينتظم الفرد والجماعة» ويربط بين 
الدين والدنياء وبين العقل والحياة» ويستوعب الانسية الإسلامية على رحابة مجالاتها 
وبعد افاقهاء تعادلية تقتضي بحكم التكافل الاجتماعي ‏ ,ا تصوره الإسلام وطبقه 
أن يرد الغني فكرا على الفقير» حتى يصدق على الأمة الإسلامية قول الرسول 
الأكرم : «مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه 
عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى). 

ولهذه الأمة رصيدها وحظوظها. فدينها صالح لكل زمان ومكان, لابصورة 
جامدة غامضة عشوائية» وإنما بسبب حركته الممتدة عبر اجتهاده المفتوح. 

وبجانب وحدة الدين والعقيدة» تنوعت عناصر الأمة الإسلامية جغرافيا 
وتاريخيا واجتاعيا وبالتالي حضارياء لأن الإسلام لم يفرض عادات شعب مسلم على 
آخرء ولا ممارسات قبيلة على أخحرى. حتى وإن كانت القبيلة قبيلة قريش» والشعب 
شعب مكة والمدينة. فالتنوع الحضاري في نظر الإسلام إغناء لوحدة المسلمين وإثراء 

نعم إن محمداً عليه السلام هاشمي قرشي عربيء لكن إذا كان هذا الاختيار 
تشريفا للأمة العربية فهو في نفس الوقت تكليف لها ومسؤولية جسيمة منوطة بهاء 
حيث إن العرب أصبحوا منذ الرسالة المحمدية مطالبين بنشرها ومساندتها وملتزمين 
بمقتضيات التضامن الفعلي مع المؤمنين, بها أينا حلوا وارتحلوا. 

وبمقتضى اصطفاء الله الجزيرة العربية لتكون مهبط الوحيء فإن اللغة العربية 
كذلك هي لغة القران» وبالتاللي أحسن وسيلة للاتصال بين المسلمين قاطبة. وهذا 
ما تدركه تمام الادراك دول مثل الباكستان» وماليزياء وغينياء والسينغال وغيرها 
من الأقطار الإسلامية التي أخذت تعطي مكانا مرموقا للغة العربية في جامعاتباء 
بل وفي تعليمها الثانوي والابتدائي. ولكن.هذا التبافت على تعلم لغة العرب لا يمنع 
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هؤلاء من العمل على تعلم وتعليم اللغات الوطنية للبلدان الأسلامية غير العربية؛ بل 
إن ذلك مقتضى إسلامي بالغ الأهمية كفيل بأن يساعد تحقيقه على تعدد سبل 
الاتصال» وتمتين أساس التعارف والتعاون» إذ به يتلاقح الفكر الإسلامي عبر 
القارات» امتدادا للتازج التاريخي المثمر المثري الذي عرفه المسلمون في ماضيهم امجيد 
عبر روابط الند والفرس والروم والذي به استطاعوا أن يبنوا صرح الأمة الإسلامية 
الحقة. 

إن الحضارة الاسلامية مزيج من حضارات التقت على أرضية الإسلام الصلبة؛ 
ساهم في صنعها العرب والعجم, والمشارقة والمغاربة» والأفارقة والأسيويون» كل 
حسب عبقريته ونبجه») حضارة تلاقحت فيها القوميات واللغات واللهجات 
والأعراف» وتضافرت جهود المسلمين جميعا في إغنائها وتثبيت * تثبيت معالمها . فمن أقصى 
فارس يجمع البخاري. وأبو داود السجستاني» ومسلم النيسابوري الأحاديث 
الصحاح طرع ركف عاد السندي من الباكستان» والقاضي عياض» والصدفي 
والحضيكي ف المغرت:والاندلس ويدرس البخاري بنسخة ابن سعادة الاندلسي في 
المغرب والمشرق على السواءء وني أقصى السينغال يلف أحمد بابا السوداني معاجم 
أعلام الفقه ليستكمل ما كتبه في المشرق إبن فرحون في ديباجه. وهكذاء فإن تعدد 
بناة الحضارة الإسلامية زادها متانة» بل تجاوز مظاهر التنوع إلى شمولية الوحدة. 

ومن ملاح الحضارة الإسلامية المتعددة الموحدة كذلكء تعايشها مع سائر 
الأديان والعقائد والحضارات» وذلك مطابق للشريعة ولسلوك الدولة الإسلامية 
الأضيل. فمن المعروف المتداول أن الدولة الإسلامية الأول التي أنشأها الرسول 
محمد عليه السلام بالمدينة المنورة قد حفظت حقوق سكان يثرب غير المسلمين» 
وخاصة منهم اليبود» وسطرتها في «الصحيفة» » وهي دستور الدولة إذ ذاك. ”م 
وضع الرسول عليه السلام في نفس الوقت أسس التعاون مع دولة مسيحية مجاورة 
هي الحبشة. فالإسلام إذن أنى منذ أربعة عشر قرنا بفكرة الحوار بين الديانات؛ 
ررس الا تع ومو ولاغرابة» فمحمد خاتم الرسل» والأسلام متمم 
للأديان السماوية السابقة. 
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هذا أيها السادة» مميزات الإسلام وهي بغض من كل» بها أمكننا في الماضي 
9 نتبوأ مقاعد العلم والعزء ويمكننا بواسطتهاء مع التطور والتكيف اللازمين, 

جهة التحديات التي نعيشها في عالم اليوم» والسعي في التغلب عليها دون مركب 
0 ولا مركب نقص. 

وهذه التحديات كثيرة متنوعة» من أخطرها التحدي العلمي والتكنولوجى 
الذي عجزنا في اجتمع الاأسلامي وإلى الآن عن استيعابه والتغلب -عليه. وإن 
الإيسيسكو لتنظر إلى التقدم العلمي لا من زاوية نقل النظريات والتكنولوجيا إلى 
ا فحسبء بل كطموح إسلامي للالتحاق بركب الإبداع ل ؛ 
والمساهمة في البحث الأساسي. والتطبيقي على المستوى القومي والدولي. أن 
للايسيسكو اليقين أن المسلمين يستطيعون إغناء العلوم والحضارة التكنولوجية 
والاعلامية المغاضرة لا بإبداعاتهم وتجديداتهم فحسب» بل بالقم والاخلاق التي 
تعوز تلك الحضارة لتخرج من الطريق المسدود الذي توجد فيه. إن الإسلام أوجب 
في نظامه العام التوازن بين الآلة والعقل» وبين المادة والروح؛ وكلاهما ضروري 
في تكوين الإنسان ونموه وازدهار مجتمعه 

ولعل هذا التوازن الأخلاتي البنيوي هو عماد غقيدتناء وأساس هويتناء فإذا 
حافظنا عليه تبوأنا مكانتنا وأسمعنا كلمتنا بين الدول والأنم» وإذا ما غفلنا عنه» تربص 
بنا الذوبان والإدماج في عام مجهول الاسم قصير النظر والأفق.. 

إن هويتنا الإسلامية بالنسبة لنا جميعا كجذور الشجرة» كلما توغلت الجذور 
في التربة نمر الجذع وأينعت الغصون. فعلينا إذن أن نحفظ معالمنا الخاصة, الفكرية 
منها والعامة» ليتميز بها خطابنا وعملنا عن خطاب الآخر وعمله. وليحترمنا من 
أجلها هذا «الآخر» ويقدر شخصيتناء سواء على مستوى الفرد أو الدولة» أو الجماعة 
المسلمة المهاجرة. 

واعتزاز الس: مبويتة لا يعني أن تله هذه الهوية بياج من الانغللاق 
والعزلة» أو تخلق فيه شعور الحذر أو التشكك من التعاون الجماعي والدولي» وإنما 
أن تحقق له وحدة متفتحة. توفق بين الأصالة والمعاصرة» وبين التغيير والمحافظة» وبين 
اتميز والالتزام بمقتضيات التعامل الاقليمي والدولي. وهذه المبادىء جميعها لامحيد: 
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1 عنباء لأنها أصبحت من جبلة الإنسان المسلم» فعلينا أن نرسخها ونميها 
وننشرهاء وذلك على الخصوص من خلال التربية والعلوم والثقافة» وهي الثوابت 
الحضارية التي تبنى عليها الأثم» وهي التي من أجلها نجتمع اليوم في هذا اللقاء الثالث» 
وعلى هذا المستوى الوزاريء لتتأهل الإيسيسكو للاطلاع بمسؤولياتها المناطة بها في 
هذا اليل 


احاح لعي صاصم 


إنه ليسعدني أن يتضمن نشاط المنظمة الاسلامية للتربية والعلوم والثقافة 
(إسيسكو) هذه الندوة العلمية الهامة وأن تنعقد بالمملكة الأردنية الحاشمية» البلد العربي 
الإسلامي الذي ما فتعت الإيسيسكو تلقى منه كل سند وتأييد في نطاق سياسته 
الإسلامية العامة» الرامية إلى إعادة يجد المسلمين ودعم صحوتهم الحالية المباركة» 
وهي السياسة التي أقام أسسها ووطدها صاحب الجلالة الملك الحسين بن طلال؛ 
الذي نعبر له هنا عن جزيل الشكر وجميل العرفان. كا نشكر شقيق جلالته وولي 
غهده ملكي السو الأمير”الكقين .بن «طلال.عل تفضله بركاسة هذا اللقاء»:ونشيد 
بالسلطات الأردنية الوزارية منها والعلمية» التي ساهمت بعناية في التنظم والتحضير. 
وأذكر هنا بالخصوص الجمعية العلمية الملكية التي لن أوفيها حقها من الثناء فهي 
المؤسسة التي أنيطت بها مسؤولية علمية جسيمة تحملتها باخلاص وعزم ونجاح. 
والشكر موفور للسادة العلماء والاساتذة المشار كين القادمين من مختلف بقاع العالم 
الإسلامي تلبية لنداء منظمتكم الإيسيسكو وأداء للواجب نحو الأمة الإسلامية» 
وخاصة للعلم الإسلامي وإشعاعه. 





* في ندوة العلماء المسلمين بعمان (الأردن)» (أكتوبر 6 م). 


أيها السادة الكرام. 

إنكم تعرفون اليوم بدون شك منظمة الإيسيسكو من خلال خططها المتتابعة 
وسعيها المتواصل في توسيع نشاطها من الوجهتين (الجغرافية والجوهرية) وإعطائه 
أبعاد علمية حضارية نحن في أشد الحاجة إليبا. وبالفعل فبعد إنشائها سنة 1402 ه 
0 'قامت بتنفيذ حطة ول لمدة سنة. ْم ثأنية لمدة سنتين »2 فثالثة ثلاثية نيه هي 
ا عمل ف تنفيذهاء وهي الخطة المصادق عليبا من لدن المؤتمر العام الثاني المنعقد 
بإسلام آباد في ذي الحجة 1405 ه /6وو1 م. 

ولذه الخطة كسابقتيها جانب علمي يتبلور فيه أحد الأهداف الرئيسية التي 
حددها النظام الأسامبي للإيسيسكوء وهو : 

«تشجيع التعاون بين الدول الأعضاء في ميادين الأبحاث العلمية وتطوير العلوم 
التطبيقية واستخدام التكنولوجيا المتقدمة في إطار القبم والمثل العليا الإسلامية 
الثابتة...) (المادة 4» الفقرة ج ). 

ويتبلورهذا الهدف كذلك في مشاركة الايسيسكو كعضو عامل في إحدى 
اللجان الإسلامية الدائمة المنبئقة عن منظمة الموتمر الإسلامي» لجنة التعاون العلمي 
والتكنولوجي برئاسة فخامة الجنرال محمد ضياء الحق رئيس جمهورية الباكستان 
الإسلامية. وتبعا لهذه الصفة وللدور العلمي والتكنولوجي المنتظر من الإيسيسكوء 
قف عق لبد وها :لجان اطي فى ةبر باعية الججا ييه مطل كانت بر ين اللجنة 
الدائمة. 


أما براح الإايسيسكو العلمية ففي وسعكم الاطلاع على تفاصيلها في 
عمل الأيسيسكو للسنوات 1408-1405 ه 1988-1985 م. وأريد هنا فقط أن ا 0 
أنها بداية متواضعة نأمل منها مد يد المساعدة' إلى الدول الأكور باجا ل توسيعها 
في المستقبل لكي تكون في مستوى آمال الأمة الإسلامية وتطلعاتها. 

إن الإدارة العامة للإيسيسكو تحرص على أن تسير في ممارسة نشاطها وهي 
مزودة بخلاصة استنتاجات العلماء وزبدة تجارب الخبراء. ويمكن تلخيص منبهاجها 
في هذا الشعار الذي نسعى في تحقيقه ونحث عليهء» وهو «العمل الجماعي) وما 
يقتضيه من تشاورء وتبادل في الرأي والتجارب» وأخذ وعطاء. 
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وقد طبقنا هذا المبدأ منذ إنشاء الايسيسكوء حيث نظمنا في السنة الأولى 
من حياتها ندوة شان حول «دور الإيسيسكو في خدمة الفكر الإسلامي») شارك 
فيها مفكرون وأساتذة واقتصاديون حللوا حاجيات العالم الإسلامي ومعطياته 
ومستقبلياته» واستخرجوا من تلك الندوة عددا من المقترحات عملت بها الإدارة 
العامة فيما بعد كلما سنحت الظروف والوسائل بذلك فكانت لما نعم النبراس على 
طريق التخطيط والعمل. 

وها نحن اليوم نعيد الكرة فنعقد هذه الندوة العلمية التي يدور محورها الأول 
حول «الدور المقبل للإيسيسكو في تطوير العلم والتكنولوجيا في البلدان الإسلامية). 
٠لمدهالندوة‏ إذن منهجية شبيهة بنظيرتها التي انبنت عليها ندوة فاس لكنها أكثر 
تخصصاء حيث إنها تتعلق بقطاع خاص من قطاعات عمل الإيسيسكو, وهو قطاع 
العلوم. والأبقلة التي نطرحها هي : ماذا يطلب من الإيسيسكو في الميدان العلمي 
والتكنولوجي ؟ وماذا ينتظر منها من أجل المساهمة في تقدم العلم وترشيد سبله 
واستغلال نتائجه ؟ وكيف يمكنها توفير وسائل سياسة علمية إسلامية صحيحة؟ هذه 
جميعها أسئلة ستضعونها وأخرى غيرهاء وستعملون على الإجابة عليها في إطار أهداف 
الإيسيسكو والمسؤوليات التي تلقيها على عاتقها الدول الأعضاء من خلال نظامها 
الاسابي ومؤسساتها الدستورية وخطط عملها المتراصة المتتابعة. 

أما انحور الثاني لهذه الندوة المتعلق «بدور الجامعات وباقي مؤسسات البحث 
الإسلامية في التدمية القومية» فهو في الحقيقة امتداد للموضوع الأول» وفي الوقت 
نفسه أصل لهء نظرا للجدلية الواضحة بين الفكرتين الأساسيتين لهذه الندوة. فما 
أنشكت الإيسيسكو إلا لتشجيع النشاط الثقافي القومي بما في ذلك النشاط العلمي 
والتكنولوجي الذي بيلق في جوهره وتنفيدم مرا اخصاض؟ الدول وسياة ا :وي 
المقابل فيحق للإيسيسكو ولغيرها من المؤسسات المتخصصة والأكاديميات 
والجماعات أن تقم هذا النشاط وتقدم اقتراحات للدول والمؤسسات من أجل 
لصريرة ومافده بو اميم و السوالا ان التفيفة: مطروريج بكل حدة على كل عربي 
ومسلم. +.ولافكة لاجد ديبا أو ذتويا اهل أو التغاضي عن الجواب عليه» إذ 
ليس من المعقول أن يبقى العالم الإسلامي عالة على العلم والتكنولوجيا المستوردين 
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دون أن يحدد محالات استيراده بارتياد الآفاق الواسعة التي تمكنه من امتلاك ما 
يستورد والتحكم فيه. وكيف يكن تفسير فقد المعادلة بين ما يحتوي عليه العام 
الإاسلامي من إمكانات بشرية ومادية وحضارية ضخمة. والنتائج الهزيلة الخحصل 
'عليها من قبله في العلم والبحث ؟ وكيف يفسر كذلك عدم التوازي بين الاعداد 
المرتفعة من العلماء والباحثين الذين يكونهم بجامعاته الوطنية وبأرق الجامعات بالعالم 
الصناعي» وامحصول الهزيل الذي يترتب على هذا التكوين ؟ وهذا يقودنا إلى طرح 
سؤال خطيرء هو : أهي أزمة فكرية بنيوية في عالمنا الإسلامي أم وهن حضاري 
ظرني عابر ؟ 

لقد وضعنا هذه الأسكلة على هامش بعض مناقشات المجلس التنفيذي 
للإيسيسكوء وها نحن اليوم نضعها عليكم من أجل تباحثها مع رجال أكفاء 
متخصصين وبرئاسة سمو الأمير الذي يجمع بين العلم والدراية والحدكة وسمو النظر. 
وإننا متفائلون رغم الصعاب والعقبات» و سنبقى متفائلين موّمنين بأننا «(خير أمة 
أخرجت للناس») علما وعملا. 


عَلِيََالننضهَ الأنه ان ايلْسّلم 
الزي كيف لكي انك لع . 


أود بادىء ذى بدء أن أتقدم بخالص التحيات مشفوعة بالتهاني والمتمنيات 
لهذا المؤتمر الكريم بالنجاح والتوفيق في أعماله وهو ينعقد في هذا الظرف الدقيق 
من حياة الشعوب الاسلامية السائرة قدما في طريق صحوتما الميمونة ثابتة الخطى» 
متضامنة ' الصفوف قوية العزم لمواجهة التحديات وتحقيق الاهداف والغايات. 

يطيب لي وأشرف في نفس الوقت بتحيتكم جميعا أجمل التحيات وأطيبها 
باسمي الخاص واسم المنظمة الاسلامية للتربية والعلوم والثقافة. واهنىء السيد الرئيس 
معاي وزير خارجية المغرب بانتخابه لقيادة أعمال الموّتمرء بالحكمة واللباقة المعتادتين 
فيه . 

إن هذا اللقاء الكريم الذي يلتئم فيه كبار المسؤولين في العالم الاسلامي لتبادل 
الرأى ووضع الخطط والبرامج في كبريات القضايا التي بم الاسلام والمسلمين» والذي 
ينتظم اليوم بمدينة فاس التاريخية» ليعد بحق معلمة من المعالم التي يضعها المسؤولون 
المسلمون في طريق مسيرتهم نحو التقدم والرخاء والرفاهية والاخاء. 





٠‏ الموتمر الإسلامي السادس عشر لوزراء الخارجية بفاس «المغرب)» (يناير 1986 م). 


إنكمأيها السادة تجتمعون والعالم الاسلامي يعلق عريق الامال على هذا اللقاء. 
وعلى ما سيصدر عنه من توصيات ومقررات ومواقف تنير الطريق في الدرب الذي 
يسير عليه» وتعزز قوة المسلمين وتضامنبم في تطلعاتهم نحو الغد الافضل. ولذا فلا 
يسعنا إلا أن نتمنى له من صمم أفئدتنا كامل النجاح والتوفيق. 

حضراث السادة 

إن هذا الموتمر الذي هو في منظمة الموْتمر الاسلامي الجهاز الاب بعد القمة 
والذي ينعقد كل سنة لتخطيط وتنفيذ سياسة الامة الاسلامية في مختلف الميادين» 
ليشكل اجتاعه في كل دورة من دوراته تشخيصا ناطقا لتضامن العالم الاسلامي» 
وهذا التضامن هو الغاية من هذه اللقاءات وأمثالها على جميع المستويات وضمن جميع 
الهيئات والمؤسسات ومن مجموع ذلك تأتفف منظومة الموتمر الاسلامي. 

إن جميع وفود الأمة الإسلامية الممثلة هناء والقادمة من مختلف افاق عالمنا 
لا تحضر هذه الاجتاعات ولا نحج إلى مختلف مواطن اللقاءات إلا لتستجيب إلى 
نداء التضامنء الذي كرس مبدأه دستورنا الأسمى القران الكريم : «ان هذه امتكم 
امة واحدة). 

ويعقد اليوم هذا الاجتاع بلى أرض المملكة المغربية وفي ضيافة جلالة الملك 
الحسن الثاني ورئيس لجنة القدس والدورة الرابعة للقمة» وتحتضنه مدينة فاس احدى 
القلاع الاسلامية التي انطلق منها ديننا الحنيف إلى مد إشعاعه على أرض افريقيا 
والأندلس وأوروبا. 

ومن هنا في المغرب انطلقت أولى قمة اسلامية إثر حريق المسجد الاقصىء 
وهب الزعماء والقادة المسلمون لتحقيق التضامن وتوحيد الكلمة» ردا على الاعتداء 
الشنيع الذي وقع على الاراضي المقدسة» وحسما لإثم الآثمين وجبروت المعتدين. 

ويجتمع هذا المؤتمر والتحديات التي تواجهها أمتنا تتوالى وتتضاعف 
وتتصاعدء فالمؤامرات المدبرة عليبا حضاريا تاخذ اليوم ضروبا عديدة في معركة 
المواجهة الشرسة التي تخوضهاء ويستعمل المتامرون علينا أساليب حديثة في غزونا 
في عقر دارنا. والمؤسف أنها تجد الارض الخصبة التي تتقبل بذورها المسمومة» والمناخ 


الصالح الذي يسهل مهمتها. إن التفرقة السياسية لتى تقم الحواجز بم اتام لان 
الواحدة 5 نرى في لبنان» أو تقمم حربا بشعة 0 5 يوه الذيران: اللعميت إل 
الامة الواحدة ا في العراق وإيران» أو اصطدامات خطيرة العواقب 5 في مالي 
وبوركينا فاسوء أو تخلق الفوارق الايديولوجية المصطنعة التي لايسلم بها الدين 
الاسلامي الذي يجمع الامة على طريق واحدء كل ذلك أصبح ظاهرة مستمرة تعودنا 
بكل أسف على التعايش معهاء وتعاملنا وإياها تعامل التسلم بها والانقياد لها انقيادا 
يفتقد الذكاء. وتبدو صورتنا في هذه الظروف والاحوال قاتمة أو شاحبة وأحيانا 
شوهاء. ولكننا لا ندرك حقيقتهاء إذ تعمينا عن تلمسها غفلة أو نظرة قاصرة 
يتخيل معهما بعضنا أنه غير معني بامرهاء وإن ما يترتب عليها من اثار سيئة وعواقب 
وخيمة لا ينعكس إلا على من وقعوا ضحية لاء مكتفين بترديد «لاتزر وازرة وزر 
أخخر): 

وينعقد هذا الموتمر وترابنا تحت احتلال استيطاني عنصريء وأرضنا المقدسة 
في القدس وسائر فلسطين المحتلة عرضة للتبويد وفي عصر قيل عنه إنه أقبر الاستعمار 
إلى غير رجعة؛ فإن اجزاء من تراب دول عربية ذات سيادة أعضاء في الام المتحدة 
تخضع للاحتلال تحت سمع المجتمع الدولي وبصره. بل وحتى برعاية الدول العظمى 
وتشجيعها مثلما يجرى في افغانستان ولبنان» ومثلما جرى في الغزو الجوي الاسرائيلٍ 
لتونس وللمدشات النووية السلمية في العراق» وما تهدد به الصهيونية» هذه الايام, 
من غزو أراضي آخرين باسم محاربة د الدوليء وهو ما تمارسه هي دوليا 
على الصعيد العالمي. 

ويجتمع. الموتمر وعالمنا الاسلامي مهدد بمحو شخصيته عن طريق تحريف 
حضارته ومسخ رصيده الفكرى. فالفقر الروحي لايعادله في بعض أقطارنا الاسلامية 
إلا الفقر المادى» ولكن الاول لاتسلط عليه الاضواء إحكاما لعملية المسخ والتشويه» 
ولا يتعرض الاعلام دا الا للفقر المادى فينقل صور امجاعة المتفشية والأوبئة 
الضارية. 

أما الجوع الحضاري ذلكم الذي يتمثل في الأمية المتفاحشة» وفقدان أمكنة 
الدراسة والكتاب والمعلم والاستاذ والفراغ التكنولوجي والتهديد بفقد الهوية 


الحضارية فلا نرى صوره ولا نشاهد اشرطته» وذلك ليظل عالنا عالم المستبلك 
الذي يعيش على الكفاف الفكري أن ارتقى بعضه إلى هذا المستوى التقدمي. 

لقد أحس قادة الامة الاسلامية وقد وفقوا للتنادى للقاء تاريخي اثر حريق 
المسجد الأقصى الذي اخترق صوت خخطره الاذان ونفذ إلى القلوب والضمائر ‏ 
أحسوا بأن التضامن الاسلامي الذي هو أكسير وحدة هذه الامة يظل دون محتوى . 
وشعارا فارغا ما لم يؤسس بنيانه على تنمية الانسان المسلم اقتصاديا وفكرياء فالتنمية 
لا تتصور إلا شاملة متعددة الابعاد. فلا تنمية سياسية بدون تنمية اقتصادية» وهذه 
لاد تقوم ولا يستقم صرحها الا انطلاقا من تنمية فكرية. 

لا يفيد المال ذويه ما لم يكونوا قادرين فكريا وتقنيا وعلميا على استؤاره. 
وبالفكر والعلم يكتسب الال المفتقد وبدونهما يضيعء إن التنمية الشمولية للانسان 
تقتضي تأهيله لاستيعاب عطاء الانسانية ونتاجها ذلكم الانتاج الذي يصنعه الانسان 
لتطوير نفسه. واي يا ام 1 يعاري وساي ل كزين 
مواطن مسلم لا تنزل به نزواته المادية إلى حضيض الحيوانية التي تسلخه من بيئته 
ومحيطه. رط مدل شه كرجه عر ل لا درل إلا في دوامة التطور المذهل 
الذي يصل بصاحبه مسلسله إلى الروبوتية التي تجعل منه محرد قطعة ما ضمن عالم 
مرادف في تزكيبه لجهاز ميكانيكي لا أقل ولا أكثر. 

إن علينا أن نصنع الانسان المسلم الذي يكتنفه الايمان والعلم في ان واحد. 
فالعلم بلا إيمان علم لا ينفع (وني الحديث أعوذ بالله من علم لا ينفع» وقلب لا 
يخشع وعين لا تدمع) والايمان بدون علم تقليد وجمودء لا تزدهر فيبما شخصية 
الانسان ولا تدموء لأمهما تعطيل لأداة الفكر التي ميز الله بها الانسان» واستخلفه 
بيبا عل” الارضرح. 

إن التنمية التي تسعى إلى تزويد الانسان بما يكفل له التغلب على تحديات 
الحياة وصعوباتها لا يمكن أن تكون محرد تفاعل مع التراكيب الاقتصادية» أو أن 
يشكل العنصر الاقتصادي كل أو جل أطراف معادلتهاء لأنها تصبح ذلك فاقدة 
الروح أي عاجزة عن الاستمرار والعطاءء واذا كانت لا تعيش «١‏ ومخر اذا ما 
انخبست في المظهر المادى والاقتصادي. فبالأحرى أن لاتنمو ولا تعيش إذا ما ظلت 
مجرد بنية فوقية مشخصة في عناوين سياسية براقة, أى مجرد ا 
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ومن التجارب العديدة التي يعج بها العالم الاسلامي والتني تبنتها بعض اقطاره 
تبين فشل النظرة القاصرة التي اختصرت التنمية في الجانب السياسي» فعرضت 
للهزات اجزاء من هذا العالم» وتوالى فشل تلك التجارب بما سبب لشعوب وجماهير 
الأمة الاسلامية شعور الخيبة والقنوط والاحباط» بل وحتى روح الانبزامية السيئة 
العواقب. 

ارو سي راس انه 
ا كو كالة متخصصة عملا بدا اللامركزية القائم على ااتخصخص 0 
للعمل الاسلامي» اقتدذاء بالبج الناجح الذي سارت عليه منظومة الأم المتحدة عندما 
اسست اليونسكوءوالجامعة العربية عندما اسست الالكسو. 

ثلاث سنوات من العمل أصبحت الايسيسكو بعدها منظمة عاملة في مستوى 
الامال التي علقت عليباء قادرة على ممارسة الاختصاصات التي اسندت إليهاء بحكم 
نظامها الأسابي الذي انخرطت الدول في المنظمة على ضوء مقتضياته» حيث ارتفع 
عددها إلى 35 دولة بعد أن كان العدد 22 دولة عند نا ستيها: 


وهنا في فا غرفت الايشيكوالوجود :متد ازيد عن تلاك ستواكه مرخ 
فاس انطلقت ومن هذه القاعة خرجت بدون وسائل» مضي شيئا فشيكئا نحو تعزيز 
تنظيماتها فتحقيق مشاريعها وخططها عبر العالم الاسلامي. 

عنيت: المنظنة" الاشذيية جذلف "الزهان» وحفقة: المضدافة: وتيت 
الازدواجية» والترمت بترشيد النفقات» 5 استطاعت في ظرف وجيز تنفيذ خحطتها 
السنوية الأولى التي قررها مؤْتمرها التأسيسيء ثم خطة عملها الثنائية المقررة من 
لدن الموّتمر العام الأول» قبل أن تشرع في الوقت الحاضر في انجاز البرامج التربوية 
والعلمية والثقافية التي ل صادق عليها الموتمر العام 
الثاني في اسلام اباد في شتنبر المنصرم» وأبرمت المنظمة اتفاقيات التعاون مع كل 
من : اليونسكو والالكسو ومكتب التربية العربي لدول الخليج والبنك الاسلامي 
للتمية والمركز الدولي لحضارة البانتو ورابطة العالم الاسلامي وجمعية الدعوة 
الاسلامية. 
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وأثبتت حضورها عن طريق تنفيذ براج معينة» كمحو الأمية ودعم مدارس 
التعلم الديني والقرآن الكريم, وتعلم اللغة العربية لغير الناطقين بها وتكوين المدرسين 
لهذه اللغة» وذلك في اسيا وافريقيا مثل : ماليزيا وبنجلاديش وسيراليون والسينغال 
وغينيا والنيجر وفي أقطار توجد فيها أقلية إسلامية كزنجبار. . 

أما بالنسبة للخطة الثلاثية الحالية التي شرعنا في تنفيذ برامجها فاننا عازمون 
على توسيع دائرة نشاطات الايسيسكو لتشمل مختلف الدول الاسلامية المنخرطة 
في المنظمة. 

وقبل الختام أريد أن أتوجه بالشكر إلى جميع الدول التي ساهمت جزئيا أو 
كليا في تسديد ميزانيات المنظمة طيلة السنوات الثلاث المنصرمة من عمرها. 

م لا يفوتني أن انتبز هذه المناسبة لأناشد من أعلى هذه المنصة الدول الأعضاء 
في منظمة المؤتمر الاسلامي التي لم تستكمل بعد اجراءات انخراطها فق الايسيشكو 
للتعجيل باستكمال هذه الاجراءات وذلك بالتوقيع على النظام الأساسي للمنظمة 
حتى يلتكم بذلك شمل الأمة الاسلامية داخل المنظمة إذ لاشيء يفرق أمتنا الاسلامية 
على صعيد الفكر والثقافة والعرفان. 

وإنبا لفرصة سعيدة أريد أن أنوه فيها بالحكومة الباكستانية على استضافتها 
للمؤتمر العام الثاني للمنظمة ومساهمتها الخاصة في انجاحه وعلى الجو البناء التي جرت 
فيه أعمال هذا الموتمر. ك! أريد أن أشكر الدول الأعضاء على الثقة التي جددتها 
لي باعادة انتخابي اثناء ذلك المؤتمر في منصب المدير العام للمنظمة معبرة بذلك 
عن تزكيتها لأعمال الايسيسكو ونشاطها المكثف في القطاعات التي تدخل في 
اختصاصاتهاء كا جددت بنفس المناسبة ثقتها في تطلعات المنظمة ومستقبلها. 

وني الختام يطيب لي أن أنوه على الخصوص بالجهود التي مافتىء صاحب 
الجلالة الملك الحسن الثاني يوليبا للايسيسكو والسند المادى والمعنوى الذي تلقاه 
الأسنيسكو هن نخلالته -وحكومتة الوقرة) يوقد أىتجلالتة' احيرا إلا: أن "يفون يناء 
دار الايسيسكو على الأرض التي سبق للمغرب أن تبرع بها. كا حرص جلالته على 
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أن يقدم لحضراتكم بمناسبة انعقاد موٌّتمرك هذا التصميمات الخاصة ببذه البناية 
الكبرى التي تستوعب حاجيات المنظمة لنصف قرن من الزمن. 

حضرات السادة أريد من جديد أن أتقدم باسمي وباسم المنظمة الاسلامية 
للتربية والعلوم والثقافة لأكرر لحضراتكم صادق المتمنيات بالتوفيق والنجاح في 
أعمالكم المباركة. 


انك سنمية يا وولفة. 


اعتدت ني كل دورة من دورات مؤتمر م الكريم أن أقف بين 0-5 لأعبر 
3 باسمي الخاص لم المنظمة الإسلامية 0 0 والثقافة ‏ إيسيسكو_ 

وإنها في الحقيقة لسنة حميدة أعتز بها 0 حق قدرها هذه التي تسمح 
لي كل مرة بالتركيز على أهمية هذه اللقاءات الإسلامية المباركة التي تنعققد على 
مستوى وزاري رفيع من أجل تببيء مؤتمرات القمة» والشروع في بحث قضايا 
المسلمين الجوهرية» وإصدار القرارات والتوصيات التي تبحث عن الحل أو تخطط 
وتمهد له. 

وإني لأذهب أبعد من ذلك فأقول إن مجرد اجتاعكم بهذا الإنتظام وبهذه 
الإستمرارية نجاح في حد ذاته. إذ إنه انتتصار واضح للوحدة على التجزئة والقزق» 
وللتقارب على النفور والتفرقة» وللتضامن على الخلاف والنزاع» فبفضل هذه 
الإجتاعات الدورية يلتقي الجناح الأسيوي للعالم الإسلامي بجناحه الإفريقي» 
ويتواجد بينبما ذلك القلب العرلي النابض الذي جعله الله مهدا لظهور الإسلام 
ونقطة لانطلاقته. 





في مؤتمر القمة الإسلامي الخامس بالكويت (يناير1987 م). 
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بل وبفضل هذه الإجتاعات يلتقي العربي بالعرني إذا ما.تعذرت اللقاءات 
العربية» ويتواصل الجاران على صعيد الإسلام إذا ما حدث بينهما فتور أو قطيعة 
أو نزاع. 

وهكذا ينجح الإسلام فيما قد تفشل فيه القوميات 556 والمصالح 
والإتفاقيات» والمذاهمب 5 ولا عجب في ذلك» فالإسلام أقوى منها . 
جميعا وأرق» وأسمى وأرفعء لأنه الدستور السماوي الذي أراده الله لنا حتى نعمل 
به أفرادا وجماعات» ونكون بتنفيذ تعالمه خير أمة أخرجت للناس . 

ويواكب هذا اللمبدأ الوحدوي في ديننا الحنيف مبدأ آخر لا يقل عنه أهمية, 
وهو مبدأ الشمولية. فالإسلام دين ودنياء وقانون فرد وجماعة» ونظام حياة للأمة 
الاسلامية جمعاء. 

وهذه الشمولية تعني فيما نحن بصدده أن النشاط الإسلامي» في جوهره 
وشكلهء متعدد الأطراف والأبعاد. جامع بين المتشابه والأضداد, رائد في جميع 
ميادين العمل» يعطي للسياسة مكانبهاء وللإقتصاديات وللتربية والعلوم والثقافة 
متطلباتها. إذا بازدهار هذه المعطيات جميعها تنبع الحضارات وتزدهر حياة الأمء 
وتسمو مكانتها. 

إن السياسة التي لا ترتكز على اقتصاد محكم وعلى ثقافة واسعة هادفة لا 
ملك أن تتجاوز مرحلة الخطاب, أو أن تنجح فيما ترومه» مهما حسنت النيات» 
وصلحت الغايات» ”ا أن الإقتصاد ليس بوسعه أن يكون متينا قارا إلا إذا بني على 
أساس صحيح من الثقافة بمعناها الواسع أي تلك التي يندم فيها الفكر بجميع وجوهه 
وتمارساته ظ ْ 

فالثقافة بهذا المعنى أساس للحضارة والقوة. وهي من الثوابت التي لا محيد للأثم 
عنهاء كلما أرادت خوض غمار الثفاء. وفي التاريخ الحديث مثال حي تعطيه لنا السوق 
الأوربية المشتركة التي تنش إلا من أرضية سوق ثقافية حضارية انطلقت منها 
نحو سوق اقتصادية مجموعة سياسية أطلق عليها حتى قبل ظهور د «أوروبا 
الغربية). 
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ولافي أتحدث عن الثقافة فاسمحوا لي حضرات السادة أن أضم صونبي إلى 
الأصوات الأخرى وما أكثرها التي عبرت عن حسرتها واستنكارها الحرب ضروس 
تدور رحاها منذ سبع سنوات متتالية بين أخوين» مما العراق وإيران» هذان البلدان 
الإسلاميان اللذان طلما حظيا باحترام المسلمين وتقديرهم لما أسدياه من خدماث 
جلى من أجل عزة الإسلام واستمرار حضارته ودوام ترائه. 

إن هذه الحرب التي يذهب ضحيتها كل يوم الآلاف من الأطفال والننساء 
والرجال؛ والتي تدمر فيما تدمر المساجد والمكتبات والماثر الحضارية» تهدد بالزوال 
التراث الحضاري والتاريخي الذي ساهم على مر القرون في إبراز عظمة الاسلام 
وشموخه. وعليه فإننا نوجه من أعلى هذا المنبر نداء إلى المتحاربين ليضعا حدا لهذه 
الحرب التي لم تخدم سوى مصالح أعداء الإسلام. 


ومهما يكن فإننا بيب ببما أن يلتزما بهدنة على الأقل أثناء مواصلة أشغالكم 
حتى يتسنى لكم العمل في طمانينة وهدوء. 

وإننا إذ نأمل أن تضع هذه الحرب أوزارها في أقرب الآجالء نتمنى كذلك 
أن يتجنب المتحاربون ضرب الماثر التاريخية والمعالم الحضارية التي هي ملك لكافة 

إن هذه الدعوة هي دعوة الإسلام الذي حرم على المسلمين قتل الأطفال 
والنساء والشيوخ» وعقر النخل» وقطع الشجر المثمر» وأهاب با حاربين أن يحترموا 
من يجدونهم في طريقهم منقطعين إلى صلواتهم: وعباداتهم » مهما اختلفت المساجد 
والبيع والصلوات . 

حضرات السادة 

من منطلق هذه النظرة الشاملة المحكمة» أوصيم المرة تلو المرة بإنشاء الأجهزة 
السياسية والإقتصادية والفكرية لمنظومة واسعة تجمع شتات المسلمين وتساهم في 
تصور خططهم واستراتيجياتهم من أجل التقدم والإزدهارء وأعني بها منظومة المؤتمر 
: الإسلامي التي انبئقت عنها الإيسيسكو كوكلة دولية متخصصة في التربية والعلوم 
والثقافة. 
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ومنذ إنشاء الإيسيسكو في رجب 1402 ه موافق ماي 1982 وأنتم تساندون 
عملها وتوصون بمساندته ودعمه لا رايم فيبا من تصممم على العمل» وما يؤهلها 
لذلك من قدرة على الممارسة لسد فراغ "ا يشعر به الجميع قبل ذلك ويعمل على 
خلق الظروف الملائمة لتلافيه. 

ولا أدل على المصداقية التي تتمتع بها الإيسيسكو لدى موْتمرم الموقر من 
تكليفها في كل دورة بعدد من المشاريع أو طلب إحالتها عليهاء ثما جعل هذه المنظمة 
تضطلع بمسؤولياتها كاملة» وتسعى إلى التنفيذ مباشرة إذا أمكن ذلك أو بعد إدماج 
تلك المشاريع في خطط عملها المتتابعة. 

وقد تفضل موتم رك السادس عشر المنعقد بفاس في مستهل السنة المنصرمة 
بتكليف المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة بدراسات واستطلاعات 

وتجدون تفاصيل هذه التوصيات وما أنجرت الإيسيسكو من أجل تنفيذها 
في التقرير السنوي عن نشاط المنظمة الذي هو بين أيديكم. ويتعلق الآمر بالمو سسات 
والملفات التالية : المعهد الآة قليمي للراشات والبحوث الإسلامية يك والمدارس 
السوداء ف واجادوجو ببو ركينا فاسو. والإنحاد العالمي للمدارس العربية الإسلامية 
وتصور هيكلة للعمل الثقافي الإسلامي. 

ومجمل القول في هذه القضايا والمشاريع أن الايسيسكو بذلت قصارى 
جينها من أجل تحضير. الدراسات: الضرورية): وتدقيقهاء: والإستعناش. باراء 
التخصصين فيباء واستفسار: المشرفين عليها في المكان نفسهء وذلك بغية تقديم أكثر 
ما يمكن من التفاصيل إلى موْتم رم الموقرء ودعم المؤسسات الإسلامية الدعم المناسب 

قو امأ السادة» أن أعطيكم نظرة وجيزة عن تنفيذ خحطة عمل الإيسيسكو 
في السنة الفارطة» وهي الخطة الثلاثية التي أقرها المؤْتمر العام الثاني للمنظمة عند 
انعقاده بإسلام آباد في ذي الحجة 1405 ه / شتنبر 1985 م. 


وتتضمن هذه الخطة 53 برناجحا موزعة على قطاعات التربية والعلوم والثقافة؛ 
بالإضافة إلى برامح عامة تم تجميع هذه القطاعات وبرامح خارج الميزانية. وقد توصلنا 
بعد سنة ونصف من إقرار هذه الخطة إلى قطع أشواط واسعة في إنجازهاء بحيث 
تجاوزنا من حيث العدد تنفيذ أغلبية البرائح؛ ولم يبق منها إلا حوالي 10 90 عاقتنا 
دون تفيذها إل تحن الساعة .معويات» طالية فى أغلب:"الاحيات. 

ويجانب هذا العددء فإننا سهرنا على جودة التنفيذ ومتابعته بالتقيم والترشيد» 
علما منا بأن كل سياسة صائبة» عليها أن تتسم بالمداومة» وأن تلقح بالتصحيح كلما 
اقتضت الضرورة ذلك. والجديد الذي بذلنا جهدنا في إضفائه على تنفيذ هذه الخطة 
ووارلت انعد عاك لحترا إلى درجة أنه يمكن القول اليوم إن المنظمة حاضرة 
بصفة أو بي ف جميع الدول الأعضاء: ولدى المجموعات الإسلامية ف الأقطار 
غير الاسلامية وفي الأوساط المرتبطة بالإسلام أو المهتمة به. 


ويمكنكم الإطلاع على تفاصيل هذه الإنجازات في التقرير السالف الذكر 
الذي ضمنت الإيسيسكو في الجزء الثاني منه ما يجعلكم على بينة من إنجازاتها الحالية 
وتخطيطاتها للمستقبل. 

وسأورد فيما يلي بعض الأمثلة كنموذج من إنجازات الإيسيسكو مع سرد 
بعض الدول التي استفادت من هذا الإنجاز. 

لقد نفذ برنام التربية الخاص بتدعيم مدارس التعليم الديني والقران الكريم 
في السينغال» والنيجرء واللمالديف» وسينفذ؛قريبا بموريتانياء وتم تنظيم الدورات 
التدريبية لموجهي التربية الإسلامية واللغة العربية في غينياء والنيجرء وبروناي دار 
السلام ومن المخطط له أن يتم كذلك بتشاد والباكستان. 

وفي إطار برنامج التربية الخاص بإيفاد أساتذة متخصصين في اللغة العربية 
والتربية الإسلامية إلى جامعات الدول الأعضاء تم الاتصال بالنيجرء ومالي» وتشاد 
والصومالء والسينغال. وتم تدريب خمسة عشر معلما من أهالي جزيرة زنجبار في 
تنزانيا وألحقوا بمدارس الجزيرة لتعلم التربية الدينية الإسلامية على نفقة المنظمة. 

وقد احتضنت الجمهورية العراقية خلال العام الماضي دورة تدريبية للراقنين 
باللغة العربية ف وزارة التربية وأقسام الدراسات العربية الإسلامية لتزويدهم 
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ومالي» وماليزياء والمالديف ومالي. 


ونفذ برناعج التربية المتعلق بمكافحة الأمية وتعلم الكبار في بنغلاديش والنيجرء 
وسينفدذ قريبا في كل من الباكستان وموريتانيا. ومن المرتقب تدعمم البحوث التربوية 
الإسلامية بجزر القمرء ومالي» والسينغال» وجيبوتي» والجمهورية العربية العنية» 
والصومالء والمالديف, ,ا أن من المتوقع اجتاع رؤساء الدراسات العربية الإسلامية 
تحت إشراف المنظمة في ندوة دورية بمشاركة ممثلي المغرب» وتشاد. ومالي» 
وباكستان» وبنغلاديش» وماليزياء والمالديفء والمملكة الأردنية الحاشمية» والإمارات 
العربية المتحدة؛ والمملكة العربية السعودية» وموريتانياء وجيبوتي وغيرها من الدول 
الأعضاء. 

أما تنفيذ براح قطاعي العلوم والثقافة فيتم بالنسبة للعلوم تباعا في الدول التالية: 

المملكة الأردنية الهاشمية» والجمهورية العربية ابجنية» وجمهورية مصر العربية» وغينياء 

وغامبياء وبوركينافاسوء ومالي» والباكستان» ويتم بالنسبة للثقافة بالكويت» ومصرء 
وجيبوني» وغامبياء والسينغال» وغينياء وغينيا بيساو» والنيجرء ونيجرياء وتانزانيا 
(زنجبار)» ومع المركز الدولي لحضارات البانتو (سيسيبا) بالغابون» والمملكة العربية 
السعودية» والمملكة المغربية. 

ويواكب تنفيذ أغلبية هذه البرامج برنامم تبادل المنح والقالية :و الأ ةين 
اقول الأعفي ان -واقن'تشار كنت قم نلك الآن و ضوافهبالمنسافية أو مهالا قاد أو 
زا معاايت الذؤ ل الثالقة © المملكة العرينةالسعودية"ذولة قطن المملكة الأرؤنة 
الحاشمية» المغرب» ومصرء وليبياء وباكستانء وماليزياء وتركياء ومالي» والسينغال؛ 
وغينياء وتنزانيا» وسلطنة عمانء بالإضافة إلى معهد الخرطوم الدولي للغة العربية 
بالسودان التابع للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم. 

وإنني لأنتبز هذه الفرصة لأعبر عن شكري الجزيل لكافة الدول الأعضاء 
التي وفرت لنا الظروف اللائمة لتنفيذ البرامج بهاء وشاركت فيها مشاركة فعالة 
لولاها لما عرفت تلك البرامج النجاح؛ ما شجعنا على الاستمرار على منوانها وتوسيعها 
إلى دول أعضاء أخرى. 


كا أنتبز وقوفني بينكم أيها السادة لأخبرك أناعدة الدول: الى انك رجات 
عضويتها بالإيسيسكو بلغت 36 دولة اخرها أندونيسيا التي التحقت بأشقائها في 
المنظمة عند اختتام مؤتمرها العام الإستثنانيُ. وأملنا أن تنضم بقية الدول الأعضاء 
في منظمة المؤمر الإسلامي إلى شقيقاتها العاملات في حظيرة الإيسيسكوء وهي : 
الجمهورية الإسلامية الإيرانية» وجمهورية أوغنداء وجمهورية بنين» والجمهورية 
وريه الدمقزائلة الحغية جو الشمهو ري «الشدية” النافقر اطي المعةه. اوامهورية 
الكامرون. ٠‏ 


ففي الميدان الفكري والحضاري لاشيء يفرق الصف الإسلامي» 6 لاشيء 
يعفي البعض عن اضطلاع بمسؤولية الإشعاع الإسلامي الجماعي والمساهمة في تقوية 
التعاون بين المسلمين في ميدان العلم والمعرفة. 

أضحاب المعالي» السادة أعضاء الوفود 

لقد دعت منظمة الايسيسكو خلال السنة المنصرمة للانعقاد بدولة المقر 
مؤتمرا عاما خصص تتعديل النظام الأسامي للمنظمة الذي أصبح يحمل إسم الميثاق. 
وقد حرص المجلس الوزاري المنعقد بصفة استثنائية للغرض المشار إليه على توضيح 
الطبيعة القانونية للإيسيسكو بما يجعل منها منظمة دولية عاملة في إطار منظمة المؤتمر 
الإسلامي متمتعة بالصلاحيات التي تتمتع بها المنظمات الدولية المتخصصة:؛ وقد 
أصبح هذا الجهاز بحمد الله قادرا على أن تسند إليه الحكومات ما تراه من مهام 
متصلة بمحاور التربية والعلوم والثقافة) فمجلس الإيسيسكو الوزاري الذي يلتعم 
على صعيد وزراء التربية والعلوم والثقافة مطالب بان يدرس مايرد عليه من 
الحكومات ومن مجلسكم الموقر من اقتراحات المشاريع والبراج ليدمجها في خطط 
عمله الشاملة التي يسهر المدير العام للإيسيسكو على تنفيذهاء مثلما نفذت 
الأيسيسكو أو باشرت بداية التنفيذ الجميع التوصيات الصادرة عن اللجنتين 
الإسلاميتين الدائمتين» لجنة العلوم والتيكنولوجيا ولجنة الإعلام والثقافة. 

ومن شأن صوغ جميع التوصيات الصادرة عن مختلف أجهزة منظمة المؤتمر 
الإسلامي في خطط العمل التي يقرها الموتمر العام الوزاري للإيسيسكو أن يوحد 


سياسة التربية والعلوم والثقافة عبر العالم الإسلامي ويجنب الازدواجية والتكرار 
للمشاريع. ويضمن توفير المال الإسلامي وترشيد نفقاته. 
الله أسال أن يكلل أعمال مجلسكم الموقر بالتوفيق والنجاح «إوقل اعملوا 
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يلض حرط معاون . 


يطيب لي أن أتقدم مرة أخرى من أعلى هذا المنبرء باسمي الخاص وباسم 
المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة ‏ إيسيسكو ‏ بتهائئي ومتمنياتي بالتوفيق 
إل مؤتَر 8 الموقر الذي يحمل الرقم الترتيبي السابع عشر في سلسلة المؤتمرات 
الإسلامية لوزراء الخارجية» مما يدل على الإستمرارية التي تطبع أعماله» ويعكس 
الآمال التي يعقدها المسلمون عليه في كل لقاء ودورة» وهذا نجاح في حد ذاته 

واسمحوا لي أن أهنىء كذلك معالي رئيس المؤتمر على ما وضعتموه فيه من 
ثقة» وما كلفتموه به من أعباء الرئاسة» وهو أهل ها لما هو معروف به لدى الجميع 
من الخصال النبيلة» والمقدرة الفائقة. 


ولا عجب أن تجتمع فيه هذه الشم الرفيعة» وهو ابن هذا البلد الكريم» ‏ 


المملكة الأردنية الحاشمية» التي تستقبلنا اليوم بحفاوتها المعهودة» والتي أعطت المرة 
تلو المرة البرهان على وعيها الإسلامي العميق» والتزامها الداتم بقضايا الإسلاء 


في المؤتمر الإسلامي السابع عشرلوزراء الخارجية بعمان (الأردن)» (مارس 1988 م). 
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وإني أتحدث: هنا من تجربة وممارسة» حيث إن الإيسيسكو سبق لها أن نظمت 

هذه الربوع وبتعاون مع الجمعية العلمية الملكية» ندوة علمية متخصصة؛ حول دور 
الإيسيسكو في إنعاش العلم والتكنولوجيا الإسلاميين» وكذلك حول مساهمة 
الجامعات ومراكز البحث الإسلامية في الانماء» فكانت لهذه الندوة نتات 
وصدى واسع جميل.؟ أن المملكة الأردنية الحاشمية تفضلت فوجهت لنا الدعوة 
لعقد المؤتمر العام المقبل للإيسيسكو بعمان في نونبر من هذه السنة؛وإنني أنتهز هذه 
الفرصة لأشكر لا هذه المبادرة الطيبة» وهذا التغاون الإسلامي الحادف, وأقدم لها 
باسم الذوال: الأعضاء عبارات الشكر والإمتنان. 

أيها السادة 

اعتدنا منذ سنوات أن نلاحظ في اجتاعاتنا المتوالية أن الوضع في العالم 
الإسلامي عصيب» مشحون هنا بالإختلافات الداخلية والصراعات» وهناك 
بالمؤامرات الخارجية والتحرشاتء» وفي جهة ثالثة بالغدر والغبن والتوعدات» واعتدنا 
نتيجة ذلك؛ أن نسطر في جدول أعمالنا نفس رؤوس المسائل» وأن نواجه من خلالها 

نف الأطرافت: المعادية: أو نفس الماسي والنزاعات» واعتدنا أن نستدكر ونوصي 
ونقرر» امل عاما بعد عام 8 يعود د إل البتيت الإسلامي شيء من التعقل وبوارق 
ظها ننه وهناء. 

وإذا كان التعود على معاتقة المشاكل يخفف أحيانا من وطأة الأزمة» أو 
بالأحرى بقلل من الشعور جا فإ اسكمزان الضور :كفسها وتعاقني' تس لادان 
عل المسلعيى لا يفن كها ع بواقفتاء: إذ كين الرمان: بو كا نه ريده امياد 
واستفحالاء ويضعها جانبا بعيدة عن مسيرة التاريخ وعن طريق الرشد والصواب. 

فهذه الحرب بين إيران والعراق تتعاقب حلقاتها في مسلسل رهيب» استنزف 
الدماء. وأبم النساءء ويم الأطفال وشرد أو حرق وضوين» وإقراك قو ادق لون 
نفسهاء ونزح عن أبسط قواعد المنطق» ؛ فأصبح من باب ما يسميه الفلاسفة المحدثون 
باللامعقول. 

وهذه فلسطبنء ألى الصهاينة ومن يساندهم من الإستعماريين إلا أن تبقى 
سلبية منذ أربعين سنة» يوافقون يوما على حقها في تقرير المصير والإستقلال» 
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ويتراجعون يوما ليقتصروا على منحها الإستقلال الذاتي التدريجي المراقب من لدنهمء 
ثم لا يلبثون ان يتخوفوا من مشروعهم هذا بالرغم عن ضيقه وبساطته فينسفوه 
نسفاء وني الغد يخططون لإدماج فلسطين والاراضي العربية المحتلة في إسرائيل 
الكبرى, ثم يبابون هذا الإدماج وما له من مضاعفات سكانية بالخصوص.ء فيتخلون 
عن كل مبادرة ويتركون للزمن أن يزيد المشكل استفحالا وتعقيدا. ظ 

وهكذا لازال حكام إسرائيل يتأرجحون بين الإدعاء الكاذب والتسويف 
والتهويه حتى جاءت أخيرا الإنتفاضة الداخلية الفلسطينية التي باغتتهم وكذبت 
حساباتهم وأفسدت مخططاتهم» وجعلتهم يتخذون أبشع إجراءات القمع ضد السكان 
المدنيين» أشير منها بالخصوص إلى إغلاق المدارس وجميع مؤسسات التربية والتعليم 
بالضفة الغربية وقطاع غزة» وهو إجراء قمعي تجهيلٍ يشكل امتدادا لاستعمار قيل 
عنه إنه ولى وأدبر ويدل في الدرجة الأولى على هلع السلطات الإسرائيلية 
الإاستعمارية امام هذه الإنتفاضة التي صححت مسار الثورة الفلسطينية واعطتها نفسا 
جديدا على طريق النصر بحول الله. 

وبجانب هذه القضايا السياسية يعاتي العالم الإسلامي مشاكل ثقافية واجتاعية 
واقتصادية لا تقل حدة واستعصاء. مدا ل على سبيل الحصر» الأمية المتنفشية ف 
صفوفناء والإضطراب السائد في تعليمنا» واستلااب عدد كبير من مثقفينا وعلمائناء 
وتحكم الرأسمال الدولي أكثر فاكثر في مصيرناء وبالتالي تصنيفنا جميعا في عالم: ثالث 
يدعى بالعالم الرابع. 


أيها السادة 


إن التضامن الإسلامي الذي انشكت لتحقيقه منظمة المؤتمر الإسلامي 
والمنظمات المتخصصة المنبئقة عنها يمر بالضرورة عن طريق التعاون» أي عن طريق 
تجاوز الأنانيات والخصوصيات الضيقة والارتفاع إلى مستوى التعامل الإقليمي 
والدولي مع ما يتطلبه هذا المستوى من تضامن وتكامل وأخذ وعطاء. 
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وحسب الظاهرء فإن هذا التعاون موجود على الصعيد الاسلامي وله بنياته 
وقوانينه» حيث إنه رأى النور رسميا بإنشاء منظمة الموتمر الإسلامي سنة 1972 إثر 
الإعتداء الإسرائيل الأثبم على المسجد الأقصىء ثم بما نبع عنها من وكالات وما 
تبعها من مؤسسات. 

والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة إحدى هذه الوكالات المتخصصة 
أنشعت منذ ما يقرب من ست سنوات وبلغ عدد الدول الأعضاء فيا خاليا 37 
دولة؛وبهذه الصفة فإنها تعرف عن قربء» بل وتعيش من الداخحل حقيقة التعاوذ 
الإسلامي بما له وما عليه. وانطلاقا من هذا المحيط» يمكنني أن أقول ببالغ الأسف إن 
هذا التعاون كثيرا ما يكون شكليا لا غير ولذلك فإنه لم يرق إلى مستوى 
الآمال التي من المفروض أن يستجيب طاء وإلى المسؤوليات التاريخية والحضارية . 
الملقاة على عاتق المسلمين والتي من الضروري أن يرتفع إليها. 

وهذا النقص راجع إلى تلك الأنانيات التي أشرت إليباء وإلى عدم تجاوزها 
بتحمل ما يمكن أن نسميه بضريبة التعاون الحقيقي» البعيد النظرة» الملتزم» الموفي 
الرامايقر 

وأقرب شاهد لنا في هذا المجال ما تعانيه حاليا المنظمات الإسلامية من أزمة 
خائقة أودت أو أوشكت أن تؤدي ببعضهاء وضيقت الخناق على بعضها الآخر' 
إلى درجة العقم» سواء في الإنتاج أو المبادرة أو حتى التصور. 

نعم هناك مؤاخذات كثيرة. على هذه المنظمات والمؤسسات المشتركة بين 
البلدان الإسلامية» منها على الخصوص قلة الإنتاجية» وضعف العطاءء ووهن التدبير 
والمطلوب بدون شك تصحيح الخطء وإعادة ترتيب البيت الإسلامي» وجمع 
المتقارب والمكررء الركون إلى الحذف إذا اقتضى الأمر لكيه ولكن مثل هذه 
السياسة الاصلاحية الضرورية تستلزم دعم ما هو صالحء وعدم التردد في إعانته 
وخلق الظروف المادية والادبية القمينة بإنجاحه. 

7 عونا خض لاس فلن ألوح بترتيبا في هذه الفعة أو تلك» فالدول 

الأعضاء أدرى مني بذلكء وإنما أذكر أنها بالرغم عن حداثتها تسابقت مع الزمان» 
فآثبتت وجودهاء وأعطت الدليل على مصداقيتهاء لما نفذته وما تنفذه من براعج 
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ومشاريع. وما تخطط له من أعمال ميد ائزة وتظاهرات» وما تتوق إليه من منجزات 
وعطاءات. 

اع السادة 

إن عصرنا اليوم عصر التكتلات والتجمعات, لا يتوفق فيه إلا من كان له 
صوت تواكبه أصوات» وحركة ترافقها حركات؛ ومبادرات تدخل في إطار جماعة 
محلية أو إقليمية أو دولية. وتكتلنا نحن المسلمين تكتل طبيعي» يرتكز على قيم ديننا 
الإسلامي الحنيف. 5 أنه يخدم مصاحنا الإقتصادية وانتاءنا الحضاري. 

إنه للزام علينا إذن أن ننظم أنفسناء ونصحح اتجاهناء ونوفق بين مصالحناء 
حتى نقتحم جماعة عال اليوم ‏ لاننا سندخله جماعة أو سوف لا ندخله ‏ وحتى 
نسعى لان نكون عن حق واستحقاق خير أمة أخرجت للناس. 


امن الام 
مك افع *_+ . 


أتشرف اليوم بتناول الكلمة أمامكم في هذا الجمع الإسلامي الكبير لأنقل 
لكم تحيات المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة ‏ إيسيسكو ‏ ولأعبر عن 
متمنياقي بالتوفيق والنجاح لأشغال موْتمرك الموقر الذي ينعقد على أرض المملكة 
العربية السنعودية» مهبط الوحي الإلمي الذي أشرقت أنواره من هذه الربوع الطيبة 
لتغمر العالم كله وتخرجه من ظلمات الجهل إلى نور اليقين والعرفان. 

وأغتنم هذه المناسبة لأقول كلمة حق في قادة هذا البلد العزيز علينا الذين 
ما فتئوا يقدمون الدعم والسند لقضايا أمتنا الإسلامية من أجل أن تبقى راية الإسلام 
عالية» ولم. يتأخروا أبدا عن اتخاذ الميادرات الطيبة لتوحيد الصف الإسلامي وترميم 
ما يتصدع من صرحه. 

فباسمي وباسم المنظمة الإسلامية ‏ إيسيسكو ‏ أتقدم بخالص الشكر وعميق 
الامتنان لخادم الخرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز المعظم ولحكومته الموقرة 
على ما نلقّه دائما في رحاب هذه المملكة من حفاوة الإستقبال وكرم الضيافة. 

ايها السادة 

إن مؤتمرم الثامن عشر هذا ينعقد في ظروف مفعمة بالتفاؤل والإنفراج في 
علاقات دولنا الإسلامية» ما سيكون له ولا شك الأثر الطيب على أشغال هذا المومر 
وعلى توجيه ما سيصدر عنه من توصيات وقرارات الوجهة الصالحة التي نعقد على 
السير عليها عريض الأآمال. 


٠‏ في المؤتمر الاسلامي الثامن عشر لوزراء الخارجية بالرياض. 
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إننا نبارك اليوم ما .عرفته رايا الاشلؤافة سس كاري ون الأشارو سيد 
باتتصار روح التعقل والحكمة والتبصر على نوازع النفور والتفرقة. هكذا وضعت 
الحرب أوزارها بين الدولتين الاسلاميتين العراق وإ وإيران» وتوقف النزيف الذي طالا 
اشتكى منه جسد أمتنا العربية الاسلامية) وانفض النزاع بين الجماهيرية الليبية 
وشقيقتها جمهورية التشادء وأقام المجلس الوطني الفلسطيني دولته التي باركت 
ميلادها أغلب الدول معترفة بها وبمشروعيتها» وتعززت هذه الامال بقيام اتحاد 
المغرب العربي الذي رأى النور في مدينة الموحدين مراكش تيمنا بماضيها التليد. م 
عرفت في نفس الفترة مدينة بغداد التاريخية إنشاء مجلس التعاون العربي الاقتصادي» 
وكلاهما عززا متانة الروابط الأخوية التي كانت وراء قيام مجلس التعاون العربي 
الخليجي. وجميع هذه البنيات ستلحم داخل الجامعة العربية ولا شك الصف العربي 
الذي لا ينفصل عن الصف الإاسلامي الواحد. 

إن هذه الأحداث وغيرها مؤشرات إيجابية تجعلنا نتفاءل خيرا بغد أفضل» 
ونستشرف مستقبلا تتكامل فيه الجهود وتتوحد معه أجواء الوطن العربي تدعيما 
للصف الإسلامي وتحقيقا لتضامن أمتنا الإسلامية مما سيمكنها بحول الله من احتلال 
موقعها في عالم تسود فيه التكتلات والتجمعاتء ويعلو فيه المجهود المشترك المتميز 
بالعمل الجماعي على العمل المنفرد الذي تتحكم فيه النظرة الضيقة. ولاشك أن 
هذا الاتجاه الموحد هو ما اختاره ملوك ورؤساء 0 الإسلامية عندما ارتأوا سنة 
9 إنشاء منظمة الموْتمر الإسلامي ليجعلوا فل الآمة الاسلامية مخاطبا له وزنه 
الكبير على الساحة الدولية بمقوماتها ا والفكرية ومعطياتها البشرية 
والاقتصادية. 

بالاضافة إلى ذلك أدرك رؤساوّنا أن تحقيق التنمية الشاملة والتضامن المنشود 
يتطلبان تنمية الإنسان المسلم فكريا وثقافياء ويقتضيان إيلاء هذا الجانب الأهمية التي 
يستحقها في مخططات الدول الإسلامية التنموية. لذا كان من الضروري التفكير 
في توفير الأمن الثقافي بأبعاده التربوية والفكرية والروحية لأجيالنا القادمة» في عالم 
يتميز بتفاعل الثقافات واحتكاكهاء وتلاقح المعارف وارتباطها. ا كان من 
الضروري توحيد جهود العالم الإسلامي من أجل تطوير مناحي المعرفة لمسايرة 
ركب التقدم العلمي والحضاريء ومن أجل ذلك أنشئت الوكالة الدولية الإسلامية 
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المتخصصة في ميادين التربية والعلوم والثقافة - إيسيسكو - اتحقيق هذا المطمح 
الغالي. 

أيها السادة 

ستحتفل منظمتكم الإسلامية ‏ إيسيسكو ‏ في شهر مايو (أيار) المقبل 
بعيد ميلادها السابع» وقد كرت خلال هذه الفترة من قطع أشواط بعيدة على 
طريق تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها. 

فمن خلال خطط عملها الثلاث : خطتها التأسيسية (83-82)» وخطتها 
الثنائية (83 - 85)» وخطتها الثلاثية (85 - 88) استطاعت تنفيذ 72 برناجا استفادت 
منه 30 دولة عضوا من بين 37 دولة تكون مجموع الدول الأعضاء في الإيسيسكو 
حاليا. وقد صنفت هذه البراح بحسب اختصاصات المنظهمة التربوية والعلمية والثقافية 
والحاجيات التي عبرت عنها الدول الاعضاء. وشهدت بإنجازات المنظمة هيئاتها العليا 
(المجلس التنفيذي والموتمر العام)» ونوهت بذلك الهيئات العليا داخل منظمة المؤمر 
الإسلامي أعني مؤتمرات القمة ومؤتمراتكم الموقرة السابقة 

وجاءت خطة عملنا الحالية للسنوات 1991-1988 التي دخلت حيز التطبيق 
بعد أن صادق عليها الموْتمر العام الثالث للإيسيسكو المنعقد بعمان من 12 إلى 15 
نونبر 1988 لتعطي الدليل على ما ميز الإعداد لما من جدية في العمل وعمق في 
التفكير أخحذ من وقتنا أزيد من سنة» إذ قامت الإدارة العامة للمنظمة خلال ذلك 
بوضع التصورات الأولية لهذه الخطة؛ وتحديد خطوطها العريضة وضبط محاورها 
الأساسية» وبعئت بها إلى الدول الأعضاء لاستطلاع رأيها والاسترشاد بملاحظاتها 
واقتراحاتها. وفي ضوء الردود التي توصلت بها وضعت الإدارة العامة 86 برنامجا 
تستجيب للحاجيات الملحة الحقيقية التي عبرت عنها الدول الأعضاء تمكنها من رفع 
بعض التحديات التي تواجهها في ميادين التربية والعلوم والثقافة خدمة للتضامن 
الإسلامي وتحقيقا للتنمية الشاملة للأمة الاسلامية. 

وبفضل ما تحلت به الإيسيسكو من جدية» وما اكتسبته من مصداقية 
وبتشجيعات دوها وتسابقها إلى تأييدها بدأت تنسج علاقات التعاون مع العديد 
من نظيراتها الجهوية والدولية. وبعد أن أوثقت التعاون مع المنظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم وغيرها من المنظمات العربية والإسلامية اتجهت نحو تمتين الغلاقات 
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مع الوكالاات التابعة لمنظومة الأثم المتحدة عاقدة العز عل كيت تثبيت بعدها الدولي ضمانا 

للوجود الإسلامي في كل الواجهات» وتحقيقا لرغبة الأمة الإسلامية في التعامل مع 
جميع ا ل ا 
المتبادل.. 

وهكذا أبرم مؤّخرا اتفاق تعاون مع المنظمة العالمية للصحة؛ واخر مع المنظمة 
العالمية للملكية الفكرية. أنها على اتصال لبلورة هذا التعاون مع برناح الأم المتحدة. 
الإنمالي» ومجوعة السوق الأووبية المشتركة» وهيئات جهوية ودولية خرف 

م السادة 

نيش قن شلك أن دمن شان هذه العلاقات أن تثري عملية التلاقح الفكري 
بين البلاد الإسلامية من جهة.» وبينها وبين غيرها من أجزاء العام من جهة ثانية» 

تقم الدليل على أن تضامن العالم الإسلامي ممكن وواقعيٍ بالرغم مما يطبعه من 
أ التعدد وتنوع أشكال الخصوصيات. أن :من شأن الأعبال والمنجزات التي 
حققتها الإيسيسكو أن تزيد في وحدة دول الجنوب التي ينتمي إليبا العالم الإإسلامي» ' 
وتقوى حظوظه تجاه الشمال في إطار حوارهما الحضاري غير المتكافىء. لذا أتوجه 
من أعلى هذا المنبر بنداء حار إلى دول منظمة الموتمر الإسلامي التي الم تلتحق بعد 
بالايسيسكو أن تبادر إلى ذلك لتكتمل داخل المنظمة وحدة الصف الإسلامي» ”ا 
أتوجه بالنداء إلى كافة المنظمات والهيئات والمراكز التابعة للأمانة العامة لمنظمة الموْتمر 
الإإسلامي لتنسيق الجهود والمزيد من التعاون والتشاور والعمل يدا في يد ليكون 
لنا موقف موحد من التحديات الحضارية التي يواجهها العالم الإسلامي. 

وبهذا الخصوصء تضمن جدول أعمال مؤْتمر م هذا نقطة تتعلق بموضوع 

التنسيق بين المنظمات ولمراكز والمؤسسات التابعة للأمانة العامة لمنظمة الموْتمر 
الإسلامي في مجالات التربية والعلوم والثقافة. وقد كلفني الموْتمر العام الثالث 
للإيسيسكو بمتابعة الاتصالات لدى مؤتمر م الموقر والجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات 
التي تمكن الإيسيسكو من القيام بدورها التنسيقي الذي تنص عليه مقتضيات المادة 
الرابعة من ميثاقهاء وعهد إلي بتبليغكم قراره في الموضوع. 


التقجة ينان سيت . 


العلماء والأساتذة كاري ن الوطنيين. وهي 00 تبر عو ياف لزانت التي 
ناهضت الاستعمار والاستلاب وهيمنة الغرب بامتزاجها الوثيق العرى بالجذور 
الإسلامية العريقة والتقائها بالإيمان الشعبي العميق بالقم والمثل التي قامت عليها بنية 

ماذا تعني كلمة السلفية أساسا ؟ أرى أنها سعي علميء محكم البنيان 
مدروس خضافة : لاحياء ' الفطرة التي انفطرت شعوبنا عليباء وحنين إلى ينابيع 
العقيدة الصافية اق له حوبا شاقة: الذا لم يكن في صفوف المناضلين السلفيين 
والمشعوذين يعيثون في أقطازها فسادا حكمت عليهم تاريخيا بتحقيرهم ورسم 
بصمات العار على جبينهم» لما ثبت في حقهم من موالاة للمحتلين المستعمرين. 3 
كقاعدة لحركة تجديدية واعية. 

لقد كانت الحركة السلفية اتجاها دينيا يعني الرجوع إلى المصادر الأولى 
للشريعة الإسلامية» ونبذ التداحلات المستحدثة» ومقاومة البدع التي لا توافق أصول 
العقيدة فكانت نوق الفقهي, وكان المجددون يترسمون لد 


+ في اليوم الدراسي حول الحركة السلفية ببلدان المغرب العربي بأصيلة (المغرب). 


وعندما هاجم الاستعمار البلاد الإسلامية وجد العالم الإسلامي في السلفية 
خشبة النجاة» فلم تبق مذهبا فقهيا فقط» بل تحولت إلى نضال سياسي» وإلى حركة 
مقاومة. وبذلك أصبحت اتجاها دينيا سياسيا عصريا. 

حوار وانفتاح لا تقرقع وانكفاء. 

وتعني السلفية في مفهومها الأصيل العودة إلى الإقتداء بنبج السلف الصالح 
الذي ساد المجتمع الإسلامي أي العهد النبوي وعهود الخلفاء الراشدين» وهي العهود 
التي لا يختلف المسلمون على نعتها بالزاهرة» وكان ذلك هو مفهوم السلفية في لغة 
أهل السنة. فالسلفية بهذا المفهوم لا تعني الرجوع إلى الماضي في جميع عهوده 
وأطواره» بل ترفض جملة من العهود الإسلامية التي تعتبرها غير نموذجية أو منحرفة؛ 
وهي في جملتها العهود المتأخرة. 

بيد أننا لن نفهم السلفية فهما صحيحا ومكتملا إذا لم ندرك الجهد الجبار 
الذي بذله رجاها ني المشرق والمغرب لحمل جماهير المسلمين على استشراف 
المستقبل» أي على التعبعة الواعية» غير المتكلة وغير المتقاعسة» لأجل صنع الإنسان 
المسلم الجديد المتجدد ليسهم بدور فعال في إبراز الإسلام على حقيقته كدين عالمي 
إنساني جعله الله رحمة للعالمين وبشر به الإنسانية قاطبة كعهد محبة ووئام وسلام. 
ومن هذا المنظور الصحيح المكتمل يتجلى إشعاع الفكرة السلفية كحركة بعث 
وتجديد, فالمسلمون في سعيبم لاحياء أمجادهم وبطولاتهم ليسوا عباد الماضى السحيق 
أو التعصب البغيض بقدر ما هم منفتحون على الحوار البناء المثمر وحريصون على 
الاسهام بعمل عصري مواكب للتقدم والحضارة العالميين في إقامة صرح السلام 
العالمي والوفاق الانساني» فلا مجال هنا لمفاهم منغلقة؛ متعصبة» متحجرة. هاته هي 
السلفية ولا أثر فيها وفي حوافزها ودعوتها وتطلعاتها «لأصولية» أو حرفية أو غيرها. 
ولا صلة بينها وبين المفاهم التي تعتمد الكراهية والتشنج أساسا لتفكيرها وسلوكها 
وتح ركاتهاء طالما أنها نبذت ‏ ودعت المسلمين إلى أن ينبذوا ‏ الخمول والانكفاء 
والتقوقع» وناصرت التقدم العلمي والفكري والحضاري. 
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مفهوم حضاري مستمر. 
إن التيتفية إن كلس أق ماف الابلة والسميوقرعهد إعراقة التابية 
الصافية التي تنقع منها غلتها لمواجهة ما يعترضها من عوارض ظرفية لتجنب زلل 
الانجراف في التيارات الفكرية المتعارضة مع المبادىء الإسلامية ومقدسات المسلمين. 
إنبا مفهوم حضاري مستمرء فمطالعاتنا التاريخية تؤكد أن دعاة الإصلاح 
لم يخفض لهم صوت عبر عصور التاريخ للدعوة إلى الرجوع للأصول الإسلامية 
باعتبارها المنقذ من الضلالء ولم تكن هذه الدعوة تستوجب التوقف عند الماضي 
فقطء ولكنها كانت تتوق إلى العودة إليه باعتباره يحفظ الرصيد الثقافي والتراني القادر 
على مواجهة مقتضيات العصرء والمساعدة على تحقيق الاصلاحات الكفيلة بالتطور 
والتقدم. 


وإذن فلم تكن الحركة السلفية في الواقع إلا اتعبيزا عن ورغنة المسليين أن 
يعودوا إلى . سالف عزهم وحضارتهم» وأن ينفضوا ما علق بهم من ركود وجمود 
لينطلقوا إلى بناء مستقبلهم» ولذلك ظهرت متزامنة في عدة بلاد إسلامية هادفة 
لإنقاذ. امجتمع ومقاومة الاستعمار. ولم يكن هناك من صحافة وإذاعة لنشرها فلم 
تعرفر في بدايتها إلا عن طريق أداء فريضة الحج في بلاد الحجاز. ولكن بينا كان 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب يدعو لا في الحجاز كان الشيخ عثهان بن فودي يدعو 
لها في إفريقياء وكان له تاثير كبير في غرب إفريقيا. وفي نفس الوقت دعا في دهي 
بالهند الشيخ أحمد بريلي المشهور بالشهيد إلى العودة إلى سيرة السلف الصالح ليكون 
في تلك العودة المباركة حصن للإسلام ودعم لمسيرة المسلمين. "م دعا البداري في 
سومطرة إلى الاتجاه السلفي وقاد مسلمي جنوب اسيا إليها. 

السلفية في المشرق. 

بدأت الحركة السلفية الجديدة بالمشرق بقيام ثورة محمد بن عبد الوهاب 
بالحجاز على البدع والضلالات ودعوته إلى الرجوع إلى الأصول الإسلامية» متآثرا 
في ذلك بسلفية ابن تيمية» وارتبطت هذه.السلفية باسم محمد صفدر الأقغاني الذي 
اشعير: بلقب. .مال الدين الأفغاني والذي تزعم فكرة الإصلاح وقاد حركة نحرير 
الأمة الاسلامية» واعتمد في الإصلاح والتحرير المناهج العصرية العقلانية» وأصبح 
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يشار إليه كرائد لليقظة والانبعاث العربيين الإسلاميين» وكان باعث النبضة السلفية 
في مصرء وعليه تتلمذ بمنزله طلبة ناببون من الازهر كان من بينهم محمد عبده. 
وضمت حلقات دروسه رجالا أصبحوا فيما بعد أعلاما بارزين في الثورة : أحمد 
عرابي» وسامي البارودي» وأديب إسحق» وسلم نقاش» واخرين قادوا الحركة 
السياسية المصرية ومنهم مصطفى كامل وسعد زغلول. 

دعا الأفغاني إلى إحياء عهد الخلافة الاسلامية» ودخل في غمار السياسة 
فاشتغل بشؤون الثورات السياسية التي كانت تغمر 'العالم الإسلامي للتحرر من 
الاستعمار» بيات ودافع عنها. لقد كان رجل سياسة وداعية دينيا في ان واحدى 
فأثر بالغ التأثير في صنع جيل عربي إسلامي مخضرم يوفق بين الأصالة والمعاصرة. 
وكسياسي رحل إلى فرنسا ونشر اراءه في الصحف الفرنسية» وبعاصمة فرنسا التقى 
بالمؤرخ الفرنسي إيرنيست رينان 28247 :وهم5) الذي كان يدعو إلى تقو 
الآديان لإقامة ديانة العلم» ولكنه كان يؤثر الاسلام ببجومه الشنيع» ويؤكد في 
محاضرته التي ألقاها في جامعة السوربون يوم 29 مارس (اذار) 1883 تحت عنوان 
الاسلام والعلم على أن الحضارة الإسلامية كانت في عهد النبضة لامعة وأستاذة 
الغرب المسيحي» ولكن يضيف : (إن الإسلام ليس هو سبب هذا التفوق» وإنما 
يرجع الفضل فيا ذللث إلى المدنيات الأخرى التي دَانت للإسلام). ويكتب عن الشيخ 
جمال الدين الأفغاني بعد أن تعرف عليه : «لا سلطة لموؤثرات الاسلام على شخص 
الشيخ 1 الدين الافغاني لانه ينتمي إلى الجنس الاري الذي ينطوي بعضه في 
غلالة رقيقة من الإسلام الرسمي) (كذا)» ويزيد رينان الأستاذ (بكوليج دوفرانس) 
وعضو 0 الفرنسية قائلا : «لقد خيل إلي بعد لقايي بالأفغاني من خلال 
تحرر فكره ونبالة شيمه وصراحته وأنا أتحدث إليه ‏ أنني أرى وجه واحد ممن 
قرأت عنهم من القدماءء وجه ابن سينا أو ابن رشد أو أحد أولتك اللادينيين (١كذا)‏ 
العظام الذين ظلوا خمسة قرون يعملون على تحرير الفكر البشري من القيود». 

وإن ما “معناه حديثا عن انتاء الأفغاني إلى الماسونية لانتقص من قدره وليس 
بشبهة حول شخصيته. ورسالته» فقد يكون تعرف على الماسونية وحاول من خلال 
شعاراتها أن يخدم الإسلام مستغلا مبادئها وتنظيماتها. وقد حمل الدعوة السلفية بعد 
الأفغاني تلميذه المفكر الكبير محمد عبده. وإذا كان الأفغاني اثر الاتجاه السياسبي في 
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حركته السلفية فإن محمد عبده كان من مط آخرء فقد حمل المشعل إثر نزوح 
الأفغافني عن مصر وخاصة بعد وفاته فاقتصر على الدعوة والعمل للاصلاحات 
التربوية الدينية مبتعدا عن النسياسة التي قال عنها : «قبح الله ساس يسوس وما اشتق 
منه)) وهو الذي اصلح نظام القضاء المصري» وادخل تحسينات عل نظام الازهر 
ومارس الافتاء» ونشط عضوا في مجلس شورى القوانين» وأحيا كتب التراث» وألف 
كتابا في التفسير واخر في التوحيد استلهم منهما السلفيون في شتى البقاع. وكان كتابه 
«رسالة التوحيد) مرجع أساتذتنا ومعلميناء وباختصار لقد طبع الشيخ الإمام محمد عبده 
مصر الحديثة بفكرته السلفية الجديدة وتدفق فيضه على ما -وراء مصرء ورلى أجيالا 
عربية إسلامية على شاكلته فصاغها صياغة جديدة» في نطاق أصالة متجددة و تجديد 
أصيل. 

وقد أخذ عن الأفغاني ومحمد عبده معا رشيد رضاء وتفوق التلميذ هذا على 
أستاذيه في علم الحديث» وأشرف على مجلة «المنار) التي كان يصدرها بمصر وامتدت 
أصداؤها عبر العالم الإسلامي. وقد كانت خلفت مجلة «العروة الوثقى». وحول 
«المنار) التفت نخبة من علماء المشرق العربلي وأساتذته ومفكريه حتى لمكن 
الحزرب بهذا الاسم. ومع ذلك ظلت مدر سته الفكرية تدعى مدرسة الامام عبده. 

وتطالعنا بين «المناريين» أسماء الشيخ النووي» والشيخ بيخيت» وعبد الرحمن 
قراعة» ومحمد مصطفى المراغي» وفتحي زغلول» وأمير البيان شكيب أرسلان» 
وأحمد تيمورء ومصطفى لطفي المنفلوطي» والدكتور حسين هيكلء» وفريد وجدي. 
وطنطاوي جوهريء. ومنصور. فهمي. والشيخ مصطفى عبد الرازق» وهؤلاء 
وغيرهم ممن لم اذكرء اسهموا في إغناء الحركة السلفية بتصوراتهم وتنظيراتهم» حتى 
ليصح القول إن أدب السلفية في هذه الحقبة طغى على ألوان الأدب الأخرى وردها 
إلى رتبة دنيا. ٠‏ 

كان الشيخ رشيد رضا يؤمن بأن بداية إصلاح وضع العالم الإسلامي تكمن 
في تغيير ذهنية المسلمين تغييرا جذريا بتغيير الصورة التي الفوها منذ ان تردوا في 
الانمخطاط في العصور المتأخرة» ونادى بمراجعة شاملة لفهم طبيعة الدين الاسلامي 
بالقراءة الجادة والجديدة. 


وناقش بصراحة نادرة نظرة بعض المسلمين إلى دينهم التي أصبحت تتمثل 
في الاعتقاد بأن الدين سرا روحيا يكفي مجرد الإطمئنان إليه ليحقق المسلم به وحده 
غلبته» بضرف النظر عن مقتضيات العمل والخلق والسلوك, مؤكدا أن قيمة الدين 
ليست في أسراره الروحية أو قواه الخفية فحسبء بل أيضا في إرشاده إلى معرفة 
سنن الله التي تضبط تقدم الانسان إذا تمسك بها وتخلفه اذا حاد عنهاء فالله لا يمنع 
عطاءه الجزيل حتى عن غير المسلمين الذين يعملون لنيل ذلك العطاء : (كلا مد 
هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا). 

إن هذا التفسير كان يعتبر صدمة للفكر في عصر ساد فيه التواكل عند بعض 
الناس وفصل الدين عن الدنيا عند البعض الآخر. وكان صرخة من صاحبها 
استبدفت إعادة حيوية الإسلام بوصفه دينا كرم الإنسان وبجد العقل وحث عل 
العمل؛ ودينا لا يسمح بالاستسلام للإحباط» ولا يبارك تبرير الواقع المفروض بتأويل 
الدعوة الاسلامية من اللبوض بالفكر ونشر الإارشاد إلى التجميد والشعوذة 
والتضليل؛ منددا في هذا الصدد ببدعة ترتيل القران والأدعية في ذكرى موالد 
الاولياء. وباستعمال ايات كتاب الله 2 الرق للاستشفاء مباء وفي نحويل الادعية 
إلى شعارات تعتهم وتخدير وتنويم. 
السلفية في المغرب. 

لو أردت أن أختصر الحركات الإصلاحية عبر تاريخ المغرب لقلت إن المغرب 
بلد السلفية التواق دائما إلى العودة إلى جوهر العقيدة الصافي. فالسلفية ترتبط بتاريخ 
المغرب ارتباطا قويا لأنه عرفها في مفهومها البسيط السهل الواقعي منذ عرف 
الاسلام. 

ذكر الناصري في الاستقصا أن الخليفة الموحدي عبد المؤمن بن علي أمر 
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الكتب الفقهية المشتغلة بالفروع» ورد الناس إلى قراءة كتب الحديث واستنباط 
الأحكام منهاء وكتب بذلك إلى طلبة العلم من بلاد الأندلس والعدوة. 
وأشار المراكشي في المعجب إلى أن يعقوب المنصور هو الآمر بذلكء وربما 
' كان امتدادا لعمل جده.ء أو ربما أظهر يعقوب ماكان يريده عبد الموّمن وابنه يوسف 
إلا أمهما لم يظهراه. 

وكانت الدعوات الإصلاحية في المغرب؛ سواء في عهد بني مرين أو في عصر 
السعديين» تنادي بالرجوع إلى مصادر الإسلام الاولى» حتى إذا جاء العلويون كان 
السلطان محمد بن عبد الله أحد العلماء المصلحين الذين انبروا لإرساء قواعد السلفية 
ل المشروجة: 

وقاد السلطان محمد بن عبد الله حركة إصلاحية مهمة» فصرف اهتامه إلى 
علم الحديث الذي هو منبع الحركة السلفية منذ عصر إبن حنبل وابن تيمية» فقد 
أدخل إلى المغرب مسند الإمام أحمد ومسند أبي حنيفة ولم يكونا معروفين في المغرب» 
وألف مساند الأئمة الأربعة» وهو تخريح للأحاديث التي اتفق على روايتها أئمة 
الحديث الأربعة أو ثلاثة أو اثنان منهم» فاذا انفرد به رَاوٍ واحد لم يخرجه. 

كان السلطان محمد بن عبد الله ينتقد اشتغال الطلبة بالختصرات في الفقه 
ويرى أنبا مضيعة للأعمار بدون طائل. ولهذا تركت دراسة الشيخ (خليل) في عصره 
وعوضت بقراءة الرسالة والتبذيب» وألف بنفسه كتابا مبسطا ظل مشهورا في 
عصره. 

لقد كان بحق سلفيا كبيرا يقول عن نفسه إنه مالكي مذهباء حنبلي اعتقاداء 
ولهذا نبى عن قراءة كتب التوحيد المؤؤسسة على القواعد الكلامية انمحررة على مذهب 
الأشعرية» وكان يحض على الاكتفاء بالإعتقاد الملأخوذ من ظاهر الكتاب والسنة بلا 
تأويل طبقا لمذهب السلف. 

وفي عصر السلطان شايفان لغيه للها بو مواد الذي كان يناصر سلفية 
محمد بن عبد الوهاب» يدعو المسلمين إلى اتباع السلفية والتقسك بها لإنقاذ العالم 
الإسلامي من الانحلال والضلال والانحراف. وكان السلطان سليمان يحذر من 
الخروج عن السنة إلى البندع..وقد كتب في المسألة رسالة مشهورة وجهها إلى عموم 
طلبة المغرب. ١‏ 
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إن استجابة المغاربة لكل دعوة إصلاحية صادرة عن روح الإسلام للعودة 
إلى عهد الإشراقية الإسلامية هي في الواقع استجابة عميقة الجذور في التاريخ المغربي 
نظرا لموقع البلد الجغرافي في مواجهة الدول المسيحية في شمال الأندلس وسواحل 
البحر الأبيض المتوسط. كان المغاربة أول من شعر بالتيارات الوافدة من الغرب 
متاخمتهم أوروبا وعلاقاتهم السياسية والتجارية بها فكانوا حارمي ثغور الإسلام في 
غرب العالم الإسلامي. 

كان ابن خلدون أول مؤرخ شعر بالتطور في بلاد الغرب» وبما سيواجهه 
العالم الاسلامي من متغيرات» كان ذلك قبل بداية الحروب الصليبية التي غيرت 
الموازين الحضارية» وبدأ بعدها العالم الاسلامي يسير نحو الانحدار ليواجه بعد قرون 
معدودة حضارة غربية تباجمه في عقر داره فيحاول صدها بالتخلص من ظلمات 
التأخر للعودة إلى عصر الإشراق الإسلامي. 

ومن الحق أن نقر بأن اصطدام الغرب مع الشرق كان حافزا لمراجعة التاريخ 
من جديد والتبصر في البحث عن أسباب المهزيمة» لذلك نلاحظ ظهور حركات 
التجديد ني جميع البلاد التي واجهت الاستعمار والاحتلال» بل إن حضور المستعمر 
كان سببا أساسيا لمقابلته بحركة إسلامية قائمة على الأصالة والتجديد. 

وترددت في المغرب أصداء التطور الذي دخلت فيه الحركة السلفية بالمشرق 
العربيء فظهر في بلدنا ‏ في نفس الفترة ‏ رواد عملواء 5م عمل نظراؤهم في 
المشرق على صوغ التنظير السلفي صيغة جديدة. وفي نباية القرن التاسع عشر وبداية 
القرن العشرين وإلى منتصفه لمع في المغرب بين دعاة السلفية رجال فيهم من كانوا 
يمارسون مسؤوليات علمية وحتى سياسية» فمكنهم نفوذهم (الروحي أو السياسي) 
من نشر دعوة السلفية. ومن هؤلاء الرواد الفقيه محمد جنونء والمؤرخ أحمد بن 
خالد الناصري مؤٌلف كتاب الاستقصا في أخبار المغرب الأقصىء والأديب أحمد 
ابن المواز الذي ينسب إليه تحرير نص بيعة السلطان عبد الحفيظء وكانت جاءت 
في شكل عقد دستوري بين طرفي البيعة» والقاضي عبد الرحمن ابن القرشي الذي 
عارض فيما بعد بحماس السياسة «البربرية) وتخل عن منصب وزير العدلٍ احتجاجا 
عليهاء وفرضت سلطات الحماية الفرنسية عليه الإقامة الإجبارية بمنزله ' بفاس. 


وكان أكثر علماء المغرب تمسكا بالسلفية الشيخ أبو شعيب الدكالي الذي 
تلقى دراسته في الحجاز ومصر واتصل برواد الوهابية والسلفية المشرقية» ما جعل 
منه بلا مراء حامل رسالة السلفية من المشرق إلى المغرب. 

كان الشيخ أبو شعيب الممهد للحركة السلفية المغربية» وكان بمثابة نقطة 
الاتصال بينها وبين السلفية في بلاد المشرق» فجاء بدعوة لبعث دروس الحديث 
وإصلاح التعليم وقد تولى منصب وزير العدل. وكان حافظا حجة فألقى دروسا 
حديثية في مختلف المدن المغربية وبالااخص في فاس والرباط. وكان لدروسه رواج 
منقطع النظير في وقت كان فيه المغاربة قد اخذوا يعانون من تعسف الاستعمار 
اعتّادها على حركة «الطرقية). التي شجعتها وساعدتها. 

قامت السلفية الغربية على خط سياسي انض للأساليب الاتسارة 
أو دوك وعي. وهو م النبيلة لني كانت الأصل في 5-5 إذ 
ل ل ل 


قامت الحركة السلفية في المغرب على الأسس التالية : 

أوها : الرجوع إلى مصادر الدين الاسلامي للاستقاء منها. 
العلماء المجتبدين 0 مجالسهم التفسيرية والحديثية, ويفسحوند الحال محضرهم في 
البحوث العلمية الدينية التي كان الملوك العلويون يشجعون العلماء والفقهاء على 
ارتيادها وطرخ إشكالياتها في مجالسهمء ونجد امتداداً لذلك في الدروس الحسنية 
الرمضانية. 
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ثالقها :مقاومة البدع والانحرافات التي اعتمدها بعض رجال الطرق واللمتمثلة 
في الاعتقاد في نفع الأولياء» وتقديس أضرحة الصلحاءء والتوسل بدفنائها. وكان 
زعماء الطرقية قد خلقوا لهم أتباعا وأنشأوا لهم في الزوايا التي تحمل أسماء كبارهم 
مراكز تتمتع بالحصانة؛ وابتدعوا طقوسا وتراتيل وأدعية تميز كل طائفة عن أخرىء 
وأصبحوا يؤُلفون جماعات ضغط سياسية وإن لم يعلنوا عن اتجاههم السياسي. 

رابعها : مقاومة أسلوب دعوة الطرق خاصة التي كان الاستعمار يحاول 
تسخيرها للدعوة له أو استغلالها للوقوف في وجه حركة الإصلاح التي كانت تأخذ 
على مهل طريقها. 

خامسها : اعتمدت السلفية المغربية الجديدة على شرح القران وتفسيره علميا 
وعلى إشاعة علم الحديث ونشره في الأوساط. العلمية واعتباره المرجع الذي يعتمد 
عليه» بدلا من الاعتاد على ما شاع استعماله من كتب الفروع التي أصبحت 
محتوياتها عند بعض العلماء المقلدين الدستور الذي يعلو على ما سواه في الفتاوى 
والأحكام. 

سادسها : كان الطابع المميز لهذه المدرسة المغربية عن مدرسة مصر وهو 
ارتباطها بترائها الإصلاحي الأندلسي والاهتام بكتب الشاطبي كالموافقات 
. والاعتصامء والشاطبي هو ير فقيه أندلسي أقام الفقه الإسلامي على أصول جديدة 
طورت مفهوم السلفية عندنا. 

وقد سار خط السلفية هنا على نفس النبج الذي سارت عليه السلفية في 
المشرق» وليس ذلك من باب التقليد وإنما هو باب طبيعة الحركة السلفية نفسها 
فهي لم تكن مجرد تنظير» ولكن كانت أيضا نظرية إحياء المصادر الإسلامية وبعث 
الاجتباد» ما كانت في نفس الوقت مصاولة ومواجهة للاستعمار وثقافته» إنبا حركة 
إحياء للتراث واجتهاد في التطور ومواجهة للتحدي. ولذلك كان السلفيون 
علماء مندفعين للخوض في الحركات السياسية والثورية» وقد يكونون مندفعين 
في مواجهة التحدي الثقافي والعزو الفكري الغربي» فكان الأفغاني سلفيا 
سياسيا ثائرا وكان محمد عبده سلفيا مربيا. وهكذا في كل بلد من البلاد الاسلامية 
د الاطلنية ريقليى أحدها للسانة أو للقورةوالاخر للاجباء والالكتراد وهنا 


ما نجده في السلفية المغربية» فقد انقسم السلفيون إلى علماء يواجهون الاستعمار 
في معركة سياسية وعلماء مجتهدين يعملون على تربية الأمة تربية إسلامية لا تحيد 
عن المبادىء المثلى» تربية قادرة على مواجهة الغزو الثقافي الغربي و مخططة لمستقبل 
المسلمين. الثقافي. والسياسي: 

كان أبو شعيب الدكالي من السلفيين الذين صرفوا عملهم إلى ربط السلفية 
الحديفة بجذور السلفية المغربية» فلم يعد إلى مصادرها الحنبلية أو دعوة ابن تيمية 
وإنما كان همه إحياء الدراسات الحديثية وتكوين مدرسة مغربية سلفية ذات ثقافة 
حديثية» لا تركن إلى الدراسات الفقهية كا كان الشآن في القرويين» وإنما تهتم بالسيرة 
النبوية ودراسة أمهات كتب الحديث وتجديد الفقه السلفي الأندلسي» وعلى يده 
صدرت حركة سلفية سياسية وأخرى تربوية» برز في الأولى الشيخ محد ابن العربي 
العلوي وتلميذه الأستاذ علال الفابي, وكانا سلفيين وطنيين مقاومين» وبرز في الثانية 
العالمان محمد السائح والمدني بن الحسني» وتلتهم جماعة وفيرة ظلت حمل مشعل 
السلفية في المغرب 00 

لقد كان من حسن حظ السلفية المغربية أن تجد في عصرها ملكا وطنيا وجد 
فيها حقيقة الإسلام المتحرر المتطور ووجد فيها أيضا حركة وطنية لمقاومة الاستعمار 
فحماها وكان المدافع المنافح عنما والموجه السياسبي الحركة الإصلاح الاجتاعي 
والديني. 

كان محمد الخامس يحمل رسالة الإسلام العظمى في دعوة العالم الاسلامي 
لسالف محده وعودة الإسلام لمكانته في العقل والروح والقلبء وإبراز طاقاته الروحية 
التي حطمت الوثنية في عصر الرسالة وطالت قوة الروم والفرس» وأنقذت العام 
القديم فأشع فيه نور الاسلام. وبذلك فجرت عبقرية هذا الملك طاقة الاسلام من 
جديد ليحرر البلاد الإسلامية من هيمنة الاستعمار وينقذ الأخةا و الحمول والتاخر 
ووفق فيما دعا إليه أكبر توفيق. 

من هنا يتضح أن الحركة السلفية الجديدة بصفة عامة لم تكن حركة تجريدية 
تدعو للعودة إلى الماضي 5 يوحي اسمهاء إذ إن العودة إلى الماضي لن تحقق للإنسان 
المسلم أي تقدم في الحاضرء ولهذا فإن مقاومتها للاستعمار تعتبر مرحلة موقوتة 


لتحقيق مستقبل أفضل للمسلمين فالحركة السلفية هي فلسفة استقبالية تأخذ من 
الماضي نموذجا لها لتنطلق صوب مستقبل واضح المعالم» فصورة الماضي المشرق بارزة 
في التاريخ وليمست حلماء ولهذا فإن السلفية تجد الصورة الموذجية واضحة في السلف 
لتحقيق ما ترمي إليه من أهداف وتتوخاه من مقاصد وتتطلع إليه من غايات. 

إن السلفية إذن حاربت الجمودء وقاومت تعطيل العقل» وخالفت التقليد 
الأعمق .وني ع الامشلام اللواقم وصررت الآتسان المسلم من جديده 7 كرره 
وهياه للعراك والنضال سلفنا من قبل» وفي ذلك كله كانت مشدودة إلى إنجاز التطور 
المحمود وخوض السباق الحضاري في عصر العلم هذا. وهكذا فالحركة السلفية 
لصنق حر كة اتاريفية: أو مرحلية» استنفذت طاقتها بقدر ما هي القوامة على صيغ 
جديدة تحقق للمسلمين في المستقبل ما تحقق لهم في الماضي من مجد وعز وسوؤّدد. 
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الع ايحيلا 
252 ل 


ف اليوم بالوقوف أمامكم في هذا الجمع الإسلامي الكبير سعيدا مغتبطا 
بانعقاد الموتمر العام للمنظمة الاسلامية للتربية والعلوم والثقافة ‏ إيسيسكو تق 
دورته الثالثة العادية» معتزا فخورا" بأن أتوجه إلى سمو في 58 الأول بأصدق 
عبارات الشكر والعرفان وأبلغهاء على هذا التشريف الذى يخص به سمو م اليوم 
المنظمة الاسلامية مقدرين دورهاء عارفين 00 ومشجعين نشاطها. 5 يسعدني 
أن أتقدم الحكومة المملكة الأردنية الهاشمية الموقرة بجزيل الشكر للمجهودات القيمة 
التي بذلتها من أجل توفير فرص ناح 3 المؤمر. 
صاحب السمو الملكي 

إن الدور الام الذى تضطلع به المملكة الأردنية الحاشمية على صعيد العالم 
العربيٍ الإسلامي وفي سيبل خدمة قضاياه» لهو دور متميز وأصيل وعلى قدر كبير 
من الآهمية» فلقد كان لبلاد م شرف احتضان العديد من اللقاءات العربية الإسلامية 
التي كان لها أبلغ الأثر في توجيه مسيرة شعوبنا الإسلامية. ول تتخل هذه المملكة 
قط عن النبوض بمسؤولياتها وأداء دورها العرني الإسلامي في أية مناسبة» سواء أكان 
في شرق العالم الإسلامي أو غربه» كل ذلك بفضل حكمة جلالة الملك الحسين بن 





»> في افتتاح الموتمر العام الثالث للمنظمة الاسلامية للتربية و العلوم و الثقافة نعمان (الاردن)» (نوفمبر 
8 م). 
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طلال المعظم وتبصره وصدق انتائه الوطني والقومي والإسلامي. فالله أسأل ان 
يمد في عمر جلالته وينفع به البلد والأمة والدين. 

وإنها لفرصة مناسبة أغتنمها لأؤكد لكم. ‏ ياصاحب السمو ‏ أننا في 
المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة نحتفظ لجلالة الملك ولكم أنتم ولبلدكم 
بأطيب الذكر تقديرا وإكبارا للمملكة الأردنية الاشمية» كدولة مؤسسة بين الدول 
الإسلامية الأخرى لهذه المنظمة» دولة وفت بالتزاماتها تجاهها كاملة» ورحبت 
بالتعاون معها من خلال مؤسساتها الرسمية والشعبية»؛ وكانت حريصة دائما على 
تطوير عملهاء سواء من خلال مشاركتها في أشغال المجلس التنفيذي للمنظمة» أو 
من خلال اهتامها بنشاطات المنظمة امختلفة» وتقديم الاقتراحات بشأئها كلما دعت 
الضرورة إلى ذلك. 

ويطيب بي في المقام الثاني أن أتوجه بعبارات الترحيب للسادة رؤساء وفود 
الدول وأعضائهاء ومديرى ومثلي المنظمات الدولية الشقيقة والصديقة : أعني 
المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم؛ ومكتب التربية العربي لدول الخليج» وجمعية 
الدعوة الاسلامية »ومركز التنسيق بين اللجان الوطنية للتربية والعلوم والثقافة؛ 
ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة» وجامعة الأزهر الشريف» وجمعية 
الشباب المسلم نجمهورية مصر العربية» وأن أشكرهم على تلبيتهم دعوة المنظمة 
الاسلامية لحضور هذا الموتمر. إننا نعقد دورة مؤتمرنا العام هذه في ظروف مفعمة 
ابامال عريضة في مستقبل مشرق لأمتنا الإسلامية» تمَيزت بنهاية حرب شكلت نزيفا 
للأمة الإاسلامية» وهددت الأمن في منطقة عزيزة عليناء تلكم هي حرب الأشقاء 

بين العراق وايران» فالحمد لله أن ألهم الجانبين حقن الدماء واستثناف الحوارء فالله 

نسأل أن يوفق قادة البلدين إلى وضع أُسَسٍ متينة لسلم دائمة بينهما يخلف بها التعاون 
الداتم والصراع الظرفي» ويحل تعمير الأرض محل خرابهاء ويعود معها البلدان 
الإسلاميان إلى الإضطلاع بدورهما كاملين بجانب باتي اقطار العالم الأسلامي. 

ونعقد هذه الدورة في ظروف تميزت بإعلان المملكة الأردنية الحاثمية فك 
الإرتباط القانوني والإدارى مع الضفة الغربية بالأرض الفلسطينية الحتلة» وقد 
تدعمت باستئناف الحوار المباشر بينكم يا صاحب السمو الملكي وبين منظمة 
التحرير» وهي خخطوة بالغة الأهمية تنم عن موقف عربي قومي نبيل» إذ تخلق الجو 
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للمزيد من التلاحم بين سكان الضفة الغربية وقيادتهمالشرعية الممثلة .في منظمة 
التحرير الفلسطينية» وهذا ما سيساهم في التعجيل بتحريك مسلسل السلام في 
الشرق العربي على أساس مكتسبات الإنتفاضة المباركة للفلسطينيين داخل الأرض 
امحتلة» هذه الإنتفاضة الرائعة التي أطلق اسمها المجلس التنفيذى على دورته التاسعة 
المنعقدة في عاصمة عمان الإسلامية. الإنتفاضة الرائعة التي نحيمها من هنا ونتمنى 
أن تتوفر لها جميع أسباب الدعم والصمودء لتزيد من زلزلة أقدام الغاصب الصهيوني» . 
وتجبره على التخلي عن غطرسته وجبروته» والعدول عن سعيه المتواصل إلى اجتئاث 
جذور هذا الشعب من أرض أجداده والعمل على تجهيله. وان قرار اسرائيل إغلاق 
المدارس والثانويات والمعاهد الجامعيية والموؤسسات التربوية العليا في وجه 450 
ألف طفل وتلميذ وطالب فلسيطني حتى الخامس عشر من هذا الشهر لجريمة اخرى 
تنضاف إلى سجل جرائم هذا الكيان. ونجتمع كذلك في ظروف الإنفراج في 
علاقات دول المغرب العربلي منذ عقد قمة قادة دول المغرب العرلي الكبير التي 
اجتمعت بالجزائر. وقد تعزز هذا الوضع الإيجابي بتدشين عهد الحوار والتشاور 
بشكل عقلاني متزن بين قادة هذه الدول» فحلت بوادر نجاحه فشكيل لحان 
متخصصة للتباحث في القضايا المصيرية. ومن شأن هذه الخطوات أن تخلق اطاراً 
عقلانيا للتعاون بين هذه البلدان التي تتوفر لديها في الظررف الراهنة جميع أسباب 
الإندماج الإقتصادي والتكامل الثقافي والسياسي؛ مما يجعلها تشكل لبنة أساسية في 
صرح بناء الوحدة العربية وتعزيز التضامن الآسلامي. وقد تعززت هذه الامال 
بتقارب الجماهيرية الليبية مع شقيقتها جمهورية التشادء وقرار البلدين الشقيقين 
العضوين في هذه المنظمة استكناف علاقاتهما الدبلوماسية. وهو الأمر الذى ينتظر 
أن يدعم الصف العربي الإسلامي. 

ونجتمع هنا يا صاحب. السمو الملكي ونحن نعيش بارتياح تكامل جهود دول 
التعاون الخليجي الذى يقطع خطوات ثثير الاعجاب على جادة التنسيق» 5 نعيش 
على هاجس الامل بالتقاء جناحي امن على رابطة الوحدة المنشودة. نعم في هذا 
المناخ الصحي نجتمع اليوم» وفي جو هذه المؤشرات الإيجابية التي تجعلنا نتفاءل خيرا 
“بعقد هذا المؤتمر في أجوائها. ومن شأنها كلها أن توفر الأرضية الصالحة لعمل 
إسلامي أكثر مردودية وعطاءء بيد أننا نحس وسط هذا الإرتياح المنعش بشعور 
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الأمى اثر الحدث الألم والمصاب الجلل الذى حل بالعال الإشلامي برزئه في المرحوم 
الجنرال محمد ضياء الحق» احد القادة المدافعين عن قضايا الإسلام والمسلمين وواحد 
من قادة المسلمين الطلائع الذين ازروا هذه المنظمة ورعوها حق رعايتهاء فالله نسل 
أن يتغمده ب ْحمته ومغفرته) وأن يبقي الجمهورية الاسلامية الباكستانية مرهوبة 
الجانب عزيزة المكانة. 


صاحب السمو الملكي, 

مذ ست سنوات خلت أنشأ قادة العالم الإسلامي هذه المنظمة لتكون الجهاز 
الإسلامي الدولي المتخصص في ميادين التربية والعلوم والثقافة داخل منظومة الور 
الإسلامي» وشعورا منهم بالدور الذي يجب أن تلعبه في إرساء صرح التضامن 
الإسلامي على أسس واقعية» أناطوا بها ضمن مهام أخرى * تقوية التعاون بين الدول 
الاعضاء في ميادين التربية والعلوم ولعانب وتشجيع التعاون بين الدول الأعضاء 
في هذه المجالات» وتطوير العلوم التطبيقية واستخدام التكنولوجيا المتقدمة في اطار 
القم والمثل الاسلامية الثابتة» والتنسيق بين المؤسسات المتخصصة بمنظمة المؤْمّر 
الأسلامي في 0 التربية والعلوم والثقافة» ودعم الثقافة الاسلامية الأصيلة وحماية 
استقلال الفكر الإسلامي من عوامل الغزو الثقافي والمسخ والتشويه» وهي اهداف 
نص عليها ميثاقهاء ومن شأنها أن تخدم التضامن الإسلامي في مجحالات موحدة؛ بعيدة 
كل البعد عن امجال السياسي الذي تثار فيه الحساسيات واحيانا ترق الصف 
الإسلامي نتيجة تعارض الآزاء بشأن بعض القضايا. 

ولقد لمسنا من تجربة الست سنوات الماضية رغم قصرهاء احتياجات العالم 
الإسلامي الحقيقية» ووضعنا أصابعنا على بعض مواطن الضعف التي تستلزم العمل 
فيها أكثر من غيرها واقتنعنا أكثر من خلال ذلك بضرورة تكامل مجهودات دولنا 
ورفد القادر منها للمحتاج على أكثر من صعيدء حتى يتحقق التضامن الإسلامي 
المنشود. وليترسخ هذا التضامن فلا بد أن يقوم فيه العرب بدورهم التاريخي» لأن 
قدرهم هو حمل رسالة القران الكريم والإستمرار في حملها وتبليغها إلى اخوانهم 
في الدين بلغتها العربية باعتبارها مفتاح فهم أحكامه. 


صاحب السمو الملكي؛ 

أصحاب المعالي والسعادة 

أيهها السادة 

إن العالم الإسلامي اليوم أمام منعطف خخطرء أمام تحد ذي شقين متوازيين, 

أوهما فكري ومذهبي» وثانهما حيوي ومصيرى. 00 

فالعالم الإسلامي يمثل من حيث المذهب أول مجتمع بني على التضامن 
والتكافل في ظل عقيدة أقامت مجتمع خير أمة اخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهى 
عن المنكر وتؤمن بالله لتحل نظاما تعادليا عالميا؛ يسوده الإخاء والتسا» محل أنظمة 
الجهالة والجبروت التي كانت طاغية في الشرق والغرب» بين شرك الفرس ووثنية 
الرومان. وما أن ظهرت رسالة الإسلام السمحاء حتى عمت أرجاء واسعة من 
المعمور وامتدت امتداد نور السماء على الآرض» تنفذ إلى القلوب». لا برهبة 
السلطان» ولكن ببلاغة وحجة الفرقان» ومضت تلف حول النوات الأولى والطليعة 
الرائدة من المؤمنين شعوبا وقبائل سرعان ما اعطت للإنسانية ابرز الحضارات اشعاعا 
وأقواها تجانسا بين السلالات والطبقات» لا فضل فيها لعربي على عجمي, ولا لأبيض 
على أسود إلا بالتقوى. لا ميزة فيها لقوي على ضعيف ولا لغني على فقيرء إلا بما 
يقدمه الفرد مرضاة لله ورفقا بعباده» وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. 
| ولكن» عندما فتر التوجه السمح للأسباب التي نعرفهاء عادت جحافل 
الالحاد والاستعباد لتغزو الكون» ولتفرّض منظورها المادى الصرف على أنه سنة 
التقدم التي لا حضارة بدونها. في حين أنه ليس في الحقيقة إلا ناموسا للانحلال 
الخلقي والروحيء أقرب ما يكون لشريعة الغاب منه للحضارة المسعدة للبشر. وبعد 
أن نشرت الحضارة المادية في الأرض غيا وامنت مكر الله واستمرأت خلاطاء 'ها 
هو غضب الله يصيبها بالذعر ويهددها بالوباء» حكمة منه تعالى وتذكيرا. وها هي 
اليوم تطرح تساؤلاتها حول أحقية قيمها وجدوى مبادئها وتتبرأ من نفسها بعدما 
تبددت أساطير الإيديولوجيات وتساقطت كأوراق الخريف التهافتات العلمانية وأصبح 
العالم الخير يسعى إلى اعادة رشده والمخروج من قوقعته وحيرته.وفي غمرة هذا العالم 
الميء بالهواجس إنني اتساءل : أما حان للعالم الإسلامي أن يجهر بالبديل ؟ إنه لبملكه 
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وأما حان للمسلمين أن يساهموا بما لهم من. مقومات في تقويم المسار الفكري 
والحضاري ؟ وإنهم ليحتضنونها لكنهم يشببون ني ذلك العيس التي صور حاا شاعر 
عربي قديم فقال٠:‏ 
كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورهها محمول 

هذا هويا صاحب السموء أبها السادة, الشق الأول من التحدي الذي يواجهه العام 
الإسلامي. 

أما الشق الثاني الذي تفرضه عليها إشكالية البقاء افيد فمؤّشراته 
واضحة : ذلكم أنه بعدما اعتقد الجميع في السبعينات واوائل الانينات أن الأزمة' 
الإقتصادية التي فاحَات العالم ما هي إلا هزة ظرفية» اذا بها تطول وتستقرء وإذا 
بها تربك العالم الصناعي وتبدد ما كان للعالم الغالث من آمال في تحقيق النماءء واذا 
بالخبراء والمتخصصين تداهمهم حقيقة اغفلوها أو تغافلوا عنها الا وهي التحول 
الجذرى الذي تولد عن التطوير التكنولوجي والعلمي في البنيات الإقتصادية» والذي 
عمم التضخم النقدي والبطالة في مجتمع الثراء الذي كان يشكو من قبل من تخمة 
الاستبلاك؛ واذا بالفلاحة والصناعة والمعادن تفقد اولويتها لتتصدر التقنيات الحديثة 
بدها المرتبة الأولى في الدخل القومي عند بعض الدول المتطورة» واذا بالقدرة على 
الابتكار تصبح أهم واجدى من قوة العضلاتء واذا بحكم هذا كله تصبح المقاييس 
التقليدية التي كان يقاس بها تباعد الحوة بين الشمال والجنوب فاقدة الدلالة» إذ 
ظل 3 شاسعا بين من أصبحوا يسابقون لاهئين عجلة هذا التحول الجذري 
حتى لا تسبقهم» وبين من لا يمكنهم في عمق الأزمة أن يطمحوا إلا للعيش على 
هامشها والاكتفاء بضمان وسائل الابقاء على مجرد الوجود. .ومن هنا تأتي الغزات 
والتصدعات والانفصامات التي يعرفها العالمء لا في مجال الاقتصاد والاجتماع 
فحسبء ولكن في المفاهيم والقيم والأخلاق والمعتقدات كذلك. 

فما موقف العالم الإاسلامي من هذا التحول الجذرى؛ من هذا التحدى بشقيه 
العقدى والمصيرى ؟ إنه استفهام طرحه مؤسسو منظمتكم هاته في ديباجة ميثاقها 
الذي جاء فيه. «ولعل التساؤل الذي يشغل بال الدول الإسلامية اليوم هو كيف 
تستقبل الأمة الإسلامية القرن الواحد والعشرين على المستوى الثقافي والعلمي 
والتكنولوجي دون أن تفرط في تراث ماضها المجيد). 
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ألم يكن الأوان للإجابة على هذا التساؤل ايجابيا بوضع النوايا الخيرة حيز التنفيذ 
العملي وذلك بتمكين منظمتكم من وسائل تحقيق نوايا م وما ترسمونه لها كل ثلاث 

أيها الحضور الكريم» 

لحر ل و 0 0 
0 ليسا ول يرصد لها أى 5 عتما انطلاقتها الأولى» وم تتوفر 
في البداية لا على مقر ولا على أي مورد مالي» اللهم إلا الهبة الملكية الكريمة التي 
قدمها لما صاحب الجلالة الحسن الثاني ملك المغرب ببمكنها من الانطلاقة في انتظار 
وصول المساهمات الاولى. ورغم الصعوبات المالية التي حفت بها خلال عمرها 
القصير لم تتأخر عن الدخول في الصراع الحضارى المتأجج من بابه الواسع لتخوض 
الحضاري العالمي. وهكذاء فبعد خطة التأسيس لسنتها الأولى وضعت خطة عمل 
ثنائية لتضمن انطلاقتها بمنبج عقلاني» اتبعتها بخطة عمل ثلاثية» انتبت بعد شهور 
فقط» وكانت بالنسبة لها بمثابة عملية إقلاع نهاني» وهي الآن ‏ بعدما أقلعت 
ودخلت في مرحلة افو والتطور نأمل ان لايداهمها في رحلتها ما يحد من سرعتها 
القياسية ويجبرها ‏ لا قدر الله على المبوط الاضطرارى أو السقوط» سيما وانها 
تحلق اليوم في آفاق لم تعد معها ذات بعد جهوى لا غير» شريكا للمنظمات الدولية. 

فجهويا تمكنت منظمتكم الإسلامية بفضل الله من أن تضم اليها أغلبية الدول 
الاسلامية حيث أصبح عدد اعضائها الان سبعا وثلاثين دولة. وأا الأمل في أن 
الدول الغاني الأخرى الأعضاء في منظمة الموتمر الإسلامي لن تتأخر كثيرا عن 
الالتحاق بالركبء ليكتمل شمل الأمة الإسلامية وتتوحد جهودها في ميدان حيوى؛ 
ميدان م ب لجا و كر بالودو لأن التخلف والتقدم. 
يكمنان قبل كل شيء في الفكر الذي يكيف السلوك ويوجه المواقف. 

28 السادة : 
إنه لايسعني إلا أن أجدد الترحاب بوزراء كل من الجمهورية التركية وجمهورية نيجريا 
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والوزير في حكومة زنجبار» وبوفد لبنان العزيز الذي نحيي فيه رسالته الفكرية 
الإسلامية واشعاعه المتميز» الذين يحضرون معنا تلبية لدعوة المدير العام وينزلون 
بيننا ضيوفا مكرمين. وكان املي أن يكون بيننا كذلك ممثلو الجمهورية الجزائرية 
الديمقراطية الشعبية وجمهورية البمن الديمقراطية» والجمهورية الإسلامية الإيرانية» 
وجمهورية الكامرون» وجمهورية أوغندا وممثل افغانستان ليلكم شمل العالم الإسلامي 
حول منظمته التي ما وجدت إلا لتسمع صوته وتبلغ رسالته وتوسع أفق عمله. 

وأستسمحكم أن أشير إلى أنه بفضل ما تحلت به الإيسيسكو من جدية وما 
اكتسبته من مصداقية ل تتوفر المنظمة من ضم أغلب الدول الإسلامية اليها فحسب» 
وبدأت تنسج علاقات التعاون مع العديف نين اتير فنا المجهوية بوالدولئة .دوأن عاذ 
الإدارة العامة الحاللي نحو تمتين العلاقات مع الوكالات التابعة لمنظومة الأم المتحدة 
لبرهان على ما عقدته الايسيسكو من عزم على تثبيت بعدها الدوللي ضمانا للوجود 
الإسلامي في كل الواجهات» وتحقيقا لرغبة شعوبه في التعامل مع جميع الشعوب 
الأخرى» كيفما كانت أنظمتها ومشاربها على أساس من التساع والاحترام المتبادل. 
وهكذاء فبعدما عززت المنظمة علاقاتها مع المنظمات العربية والإسلامية التي ربطت 
معها افاق تعاون وتنسيق ومع منظمة اليونيسكو هاهي على وشك إبرام معاهدات 
تعاون مع كل من المنظمة العالمية للصحة: وبرنامج الأم المتحدة للطفولة» ومكتب 
العمل الدولي. ؟ أنها في اتصال لنفس الغرض مع برناج الأنم المتحدة الانماني» 
ومجموعة السوق الاوربية المشتركة» وهيئات جهوية ودولية أخرى. وقد تم الاتفاق 
بينها وبين المنظمة العالمية للصحة وبرنا الأثم المنحدة للطفولة واليونسكو على أن 
تصبح عضوا كامل العضوية في مشروع ادماج التربية الصحية في المدارس الإبتدائية 
والقرانية الذي يضم هذه اطيئات. 

وليس هن شتلق أن من شان هذه النشاطات ‏ وغيرها كثير ‏ أن تثرى 
عملية التلاقح الفكري بين البلاد الإسلامية من جهة» ونينها وبين غيرها من أجزاء 
العالم من جهة ثانية» كا أن ذلك يقوم دليلا ساطعا على أن تضامن العالم الإسلامي 
ممكن وواقعي بالرغم من أوجه التعدد.» وتنويع اشكال الخضصوصيات: لأن هذه 
الفروق والإختلافات لا تتناول إلا الفروع؛ واختلاف علمائنا يغني بالاجتهاد وجهة 
النظر الإسلامية» أما الاصول فهي ‏ لله الحمد ‏ موحدة» وليست مجال خلاف. 
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إن من شأن الأعمال والمنجزات التي حققتها الإيسيسكو أن تزيد في وحدة 
دول الجنوب التي ينتمي إليها العالم الإسلامي» وتقوى حظوظه تجاه الشمال في اطار 
حوارهما غير المتكافيء؛ لأننا نعيش عصر التكتلات الكبرى» وبدون أن نكتل 
ستضيع حقوقنا وتهضمء وعيا منا بأنه لا يمكن أن نٍ نبني التكتل اذا م نؤمن به لأن 
قوة الأفكار في الإيمان بهاء والعمل على صعيد ب هو أقوى عمل وأجداه في 
هذا الاطارء وبدون هذا الجهد الدؤوب يصبح شعار التضامن السياسي شعارا فارغا 
من أى مدلول. ١‏ 

ان للعالم الإسلامي قدرات اقتصادية وبشرية هائلة يجب أن يصرفها في بناء 
ذاته وكيانه الواحد, وعلى دوله آن تبط الأسيقية سبقية لبناء هذا الكيان فيم بينها داخل 
المؤسسات الاسلامية ومن خلالها على كافة ارات ومن هنا فاننا نتطلع إلى أن 
تكون الالتزامات داخل الايسيسكو أكبر مما عليه الان» أو على الأقل يجب الالتزام 
الفعلي بما هو مقرر حاليا حتى تتوفر المنظمة على وسائل عملها. وإننا ١‏ نفهم ان 
تقوم بعض من دولنا بالوفاء بالتزاماتها كاملة تجاه منظمات عالمية موازية» ولا تعامل 
نفس المعاملة منظمتها الإسلامية التي أنشأتها بعزم وارادة لتظل وتبقي.ونحن نتطلع 
إلى ان توفر الثلاث سنوات القادمة للمنظمة امكانات اكبر تتغير بها المفاهم» وتتبلور 
بها المواقف» ونستبشر خيرا أن تكون خطة عمان معبرا إلى هذا التغير المنشود. 

صاحب السمو الملكي» 

يسعدني أن الهس منكم رفع آياتٍ الشكر والامتنان لمقام حضرة صاحب 
الجلالة عاهل المملكة الأردنية الحاثمية وأن أتوجه لسموم بعبارات التتقدير لرعايتكم 
بالنيابة عن جلالته لهذا المؤتمر والشكر موفور لأصحاب العالي الأخحوة الوزراء 
رؤساء الوفود والسادة مندولي الدول والمنظمات الدولية والشخصيات السامية 
المدعوة» و التقدير لتجشمهم عناء السفر من أجل المشاركة في أشغال هذه الدورة. 

وفقنا الله جميعا لما فيه الخير» وسدد خطانا على طريق التضامن الإسلامي 
والهمنا الرشاد والتوفيق» وإنه 'مميع مجيب. 
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تؤكد حقائق تاريخ الأمة الإسلامية أن الصحوة الحضارية التي تمهد السبيل 
إلى تقدم الإنسان المسلمء وازدهار واقعه؛ إنما تقوم على أساس تنمية المدارك العقلية؛ 
وإنعاش الملكات الفكري ية» في دائرة القبم الإسلامية التي تخلق امجان للعقل الإسلامي 
ليؤدي وظيفته في تطوير الحياة» وتغيير الفكرء وتحصين الواقع. بمقومات الدين 
الحنيف» وجفائص حصاره الأمة وتراثها وثقافتبا» وهو الأمر الذي يعد أحذ شروط 
النببضة التي يعلو فيها شأن المسلمينء ليأأخذوا مكانتهم التي يستحقونها بين أثم 
الارض» وليسهموا في بناء الحضارة الانسانية» وليكونوا شهداء على الناس بالحق 
الذي يؤمنون به» وبالعلم الذي يبلغون أرفع درجاته» وأعلى مستوياته. 

ولعل من السمات المميزة للصحوة الإسلامية المباركة التي انتظمت العام 
الإإسلامي» وسرت روحها في مناحي الفكر ومرافق الحياة» هذا الاهتام المتزايد بالبناء 
الثقانفي» والعناية المطردة بالتأسيس الفكري من منطلقات إسلامية خالصة» ومن واقع 
الاستفادة الشاملة من تجارب العصر ومعطيات الثقافة الانسانية. وقد قامت لهذا 
الغرض مؤسسات الت على نفسها أن تضطلع بمسؤوليات التخطيط لمستقبل العالم 
الإسلامي من جوانب متعددة في مقدمتها الجانب التربوي والعلمي والثقافي» 
ووضعت أمامها غايات ومقاصد أرادت بها أن تبلور المفهوم الحضاري السليم للتربية 
والثقافة عم الأهداف الانسانية للعلوم في مختلف حقوها. 





3 في افتتاح ندوة (جعل الثقافة الاسلامية محور مناهج التعليم» )الر باط ماي 1988 م 


ولقد كان من طموح قادة . ومفكري العال سادق طوال القرنٍ المجري 
الماضي» وفي خضم معارك التحرر من التبعية الأجنبية» أن تجتمع إرادة الأمة حول 
عمل تنظيمي يلم الشتات ويحفظ للوطن الاسلامي الكبير وحدته التربوية والفكرية 
والثقافية شعورا بما للفكر. من دور قيادي في صياغة حياة الشعوب وإقامة قواعد 
الحياة الجديدة التي تتحرر فيها إرادة المسلم» وتعلو هامته» وتسمو منزلته. وشاءت 
إرادة المولى سبحانه وتعالى أن تقوم (منظمة الموْتمر الإسلامي) المنبثقة عن مؤْتمر القمة 
الاسلامي الأول» الذي انعقد في هذه المدينة قبل تسع عشر سنة» لتحقق هذا 
الطموح مجسما في (المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة ‏ إيسيسكو ) 
كجهاز إسلامي عالمي انيطت به مهمة إعادة تأصيل مفاهم التربية والثقافة والعلوم 
في هذه المرحلة من تاريم المسلمين» على ضوء المبادىء الإسلامية السمحة. ومن 
منطلق الاستجابة لتطلعات الأمة الإسلامية, والحرص على تلبية حاجياتها في هذه 
المجالات: سعيا وراء النبوض بمستوى العقل المسلم تكوينيا وتربويا وثقافيا وعلمياء 
إشباعا لفطرته المتشوفة إلى التطور المستمر في مضمار الإبداع والابتكارء وممارسة 
الفعل الحضاري المؤئر النافذ. 

ولقد بلور ميثاق المنظمة الاسلامية للتربية والعلوم والثقافة الأهداف المتصلة 

بتحسين الواقع التربوي والثقاني والعلمي في العالم الإسلامي» بما يستجيب الى دواعي 
العمل الإسلامي الدولي الذي سعى إلى تحقيق مستويات متعددة من التعاون والتنسيق 
بين الدول الأعضاء في منظمة الموتمر الاسلامي على النحو الذي يودي إلى تأكيد 
مبدأ التضامن الإسلامي وتعميق الشعور بالحاجة إلى الوحدة في الرؤية» وني التكوين 
المشترك للإنسان المسلم» وفي أداة العمل لما فيه خير المسلمين في كل مكان. 

واستنادا إلى ميثاق المنظمة الإسلامية» حرصنا على وضع برامج عمل تشمل 
القطاعات الثلاثة وتتولى مراحل تنفيذها وفق تخطيط منبجي راعينا فيه أحدث 
الأساليب العلمية المستعملة في هذا المجال. وهنا ياي برناج «جعل الثقافة الاسلامية 
حور مناهج التعليم في الدول الأعضاء؛ الذي تعتز المنظمة اليوم بتنفيذ مرحلته الأولى؛ 
وهو كا تعلمون من بين الأهداف الأساسية التي حددها ميثاق المنظمة وتبلورت 
في خطط عملها اللمتوالية» منذ ندوة فاس في شهر يناير 1983 حول دور 


الإيسيسكو في خدمة الفكر الإسلامي. 
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ومن نافلة القول إن ما يعزز هذا البرناج ويكسبه الأهمية القصوى ويجعله 
: من البرامج الطويلة المدى التي تتطلب جهودا متواصلة هو واقع التعليم والتربية في 

العام الإسلامي نظرا لما <- خضع له اللغلم الأسلامي في مختلف البلاد الاسلامية من 
مؤثرات أفقدته الروابط 37 تجعل منه أداة وحدة ثقافية. وهذا فإن من أهداف 
هذا البرنامج تحديد السبل والوسائل التي تجعل الثقافة الإسلامية محور مناهج التعليم 
في جمبع مراحله ومختلف مستوياته, حتى يتمكن المسؤولون عن البرامج والمناهج 
والكتاب المدرمي ومعاهد إعداد المعلمين وكذا المؤسسات الجامعية في الدول 
الأعضاء من اتخاذ الإجراءات اللازمة مجعل الثقافة الإسلامية محور مناهج التعلم. 
وقد استعانت المنظمة الإسلامية بخبراء تربويين لوضع وثيقة عمل أولية لهذا المشروع 
وعقدت ندوة تمهيدية لتحديد مفهوم الثقافة الاسلامية في التعلم الاسلامي. 
وساعدت هذه الندوة على إعداد وثيقة عمل وجهتها (الإيسيسكو) الى الدول 
الأعضاء مع استبيان 20000 الإسلامي بها. ما وجهت المنظمة الإسلامية 
هذه الوثيقة إلى بعض الشخصيات التربوية في العالم الاسلامي للاسترشاد برأيها. 

وقد اقتضت الخطوة الثانية أن تدعو المنظمة الإسلامية الى ندوة أوسع تتوفر 
لها معطيات محددة يكون من أبرز محاورها الموضوعات التالية : 

1 - هدف العلم في الإسلام. 

2 - المدارس الفكرية التربوية لدى علماء المسلمين ودورها في بناء أنظمة 
تربوية إسلامية معاصرة. 

3 - المدارس الفكرية التربوية العالمية وإمكانيات استيعابها في بناء أنظمة 
تربوية إسلامية معاصرة. ظ 

- إصلاح المناهج الدراسية وفق منظور إسلامي. 

إن هذه الندوة تضع في مقدمة اهتاماتها الخروج بوثيقة عمل منبجية على 
قد ركبير من الدقة والضبط والشمول تعتمد كخطة عمل لإاضفاء الصبغة الإسلامية 
على التعليم مع التركيز على هدف العلم في الإسلام ومساهمته في تنمية امجتمعات 
الاسلامية» على النحو الذي يؤدي إلى (جعل الثقافة الإسلامية محورا أساسيا ومبدثيا 
مجميع مناهج التعلم في الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي). 
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وليس من شك أن هدفا بهذا القدر من الاتساع والشمولء» وعلى هذا 
المستوى من الطموح المشروعء لا سبيل إلى إنجازه بجهود ندوة أو ندوات مهما 
بلغته من تنظم و تخطيط» فهي رسالة ثقيلة العبء تختزن مهام المنظمة الإسلامية كافة 
وتتطلب تعبئة جهود العاملين في هذا الحقل وفق وتيرة مطردة» حتى نصل إن شاء 
الله إلى تحقيق الهدف الذي من أجله قامت المنظمة الاسلامية للتربية والعلوم 
والثقافة» لتكون عامل وحدة وتضامن بين أبناء الأمة الإسلامية. 

ولكن ثقل العبء وجسامة المسؤولية لن يثنياننا عن مواصلة هذا العمل 
الكبيرء لأداء الرسالة التي حملنا إياها العالم الإسلامي وتبليغهاء تلك المهمة التي 
جندت المنظمة الإسلامية لها نفسهاء حتى نودي واجبنا تجاه الأجيال الإسلامية 
الحاضرة والقادمة إن شاء اللّه. 
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تن[ زاء لد لهي . 


أجدني أسعد ما أكون بحضور اجتاعات المنظمة العربية للتربية والثقافة 
والعلوم والمشاركة في دورات مؤتمراتها نيابة عن شقيقتها المنظمة الإسلامية للتربية 
والعلوم والثقافة وإحساسا مني بوحدة الموقع والهدف ثما يوفر لي جوا طيبا من 
الاندماج الفكري والروحي مع إخواني في هذه المنظمة التي يقودها في حكمة 
وتبصرء ويديرها في كفاءة واقتدار أخونا العزيز معالمي الدكتور المدير العام مسارع 
حسن الراوي. إن رسالة المنظمتين تحتم علييما السير على طريق العمل العربي 
الإسلامي المغدرك لإعادة بناء الامة العربية الاسلامية على قواعد من العلم المسجتير: 
1 والتربية المادفة والثقافة الرشيدة. حشدا للجهود وحفزا للهمم» وإثارة لنوازع الخلق 
والإبداع لصياغة الوجدان العربي الإسلامي على الصورة التي تتطابق وخصائص 
أمتنا الخالدة» وتنسجم مع قيمها ومقوماتها وتستجيب لتطلعاتها المشروعة إلى المزيد 
من الرقي الفكري والتطور الثقاني والتقدم الحضاري الشامل. ْ 

إن دورتكم هذه التي أتمَنى لها كامل التوفيق والنجاح تنعقد أسابيع قليلة 
بعد انتهاء الدورة العاشرة للمجلس التنفيذي للمنظمة الإسلامية .للتربية والعلوم 
والثقافة» وإن نظرة عجل على جدول أشغال الدورتين» مع اختلااف 5 المناسبتين» 
تظهر لنا جلاء ووضوح مدي التقارب الذي يجمع بين المنظمتين في الاهتامات» 





ف الدورة 11 للمؤتمر العام للمنظمة العربية للتربية و الثقافة و العلوم بتونس (دجنبر 1989 م). 
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سبيل إلى تنميته وتزكيته إلا بالمزيد من التعاون العميق والتنسيق الوثيق» على 
المستويات كافة» دعما وتقوية للعمل المشترك في ميادين اهتاماتنا ويجالات 
اختصاصاتنا وسعيا وراء تحقيق الأهداف الموحدة التي تجعل من منظمتينا جهازين 
عربيين إسلاميين راقيين بامتداد دولي يعمل من أجل ترسيخ دعائم الأمن الثقافي 
والعلمي والتربوي الذي هو أساس السلام في العالم وقاعدة التعايش بين الأنم 
والشعوب. ظ ظ ا 

إن العمل العربي الإسلامي المشترك في محال التربية والثقافة والعلوم فريضة 
وواجب أكثر منه ضرورة من ضرورات تبادل المصالح بين منظمتين هما اهتّامات 
مشتركة؛ وإن لم تكن مكررة ومزدوجة» فلقد دخل العالم العربي الإسلامي في 
المرحلة الراهنة منعطفا تاريخيا سيتقرر فيه مستقبل الامة العربية الإسلامية في ظل 
تصاعد وتيرة الوفاق الدولي الذي يرسم الأقوياء سياساته» وفقا لما يرونه محققا 
لمصالحهم الحيوية»؛ ودون مراعاة للاعتبارات التي تأخذ في الحسبان مصالح 
الشعوب النامية التي تقصر بها وسائلها عن ملاحقة الركب العالمي» بله مواكبة 
مستويات التطور العلمي والتكنولوجي أو مسايرة التقدم الاقتصادي المائل الذي 
تشهده البلاد المصنعة. 

إن الوضع الدولي العام بما يطبعه من طابع الانفراج والوفاق وتداعي الحواجز 
وتلاشي الفوارق وتراجع تاثير الإيديولوجيات ني صنع القرارات ورسم السياسات 
تفرض كلها على العالم العربي الإسلامي أن يعزز وجوده المادي والمعنوي ويثبت 
حضوره السيابي والاقتصادي. ويضمن له من الحصانات ما يناى به عن الوقوع 
تحت التبعيات السياسية والاقتصادية التي تنال من استقلالية قراره» وتؤثر على إرادته 
في صنع مصيره وبناء مستقبله على أسس حضارته وثقافته وهويته العربية الإسلامية 
المتميزة. 

إن تحصين الذات العربية الإسلامية أمام العوامل الخارجية التي أفرزتها 
تطورات السياسة الدولية يدخل في صم العمل الثقاني والتربوي والعلمي؛ لا لهذه 
العناصر من دور في تشكيلٍ الرأي العام وتأصيل الفكر وتعميق قوة الانهاء إلى 
الحضارة العربية الإسلامية الاصيلة التي لا سبيل إلى اقتلاع جذورها مهما عظم 
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عنف الضربات الموجهة إلى الكيان العرلي الاسلامي» ذلك أن بناء الإنسان تربويا 
وثقافيا وعلميا قضية محورية تعلو فوق كل القضايا لارتباطها بمضير الأنة.العرية 
الاسلامية ارتباطا. وثيقا وهي بهذا الاعتبار قضية جديرة بأن تنال الأسبقية في أوليات 
الاهتيام العام على المستويين العربي والإسلامي خليقة بأن تعظم العناية بها والتفكير 
افها وتأملها وبأن يقوى العمل من أجل تجسيدها في الواقع العربي الإسلامي» في 
صورة عمل جدي ومنتج؛ وفي شكل إنجاز حضاري راق تقوم على أساسه نبضة 
العرب والمسلمينء بما يقوي من فعالية اليقظة العربية المعاصرة» ويدعم تأثير الصحوة 
الاسلامية الراهنة في انسجام كامل وتلاحم تام يزيدهما التعاون المشترك قوة ومتانة. 

من هنا تنبع الأهمية القصوى للعمل الكبير الذي تنبض بمسؤولياته وتقوم 
بأعبائه المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم 
والثقافة» سبواء في مجال دعم اللغة العربية وتطويرها والارتقاء بمستوى الأداء بها 
ونشر الحرف العرني أو في ميدانٍ دعم الثقافة العربية وتحديثها وتطعيمها بالابداعات 
الانسانية المعاصرة» أو في حقل تأصيل مناهج التربية وتجديدهاء أو في مضمار إغناء 
الكت العلمي بما يلاثم روح العصر ويواكب تطور العلوم الحديثة» أو على مستوى 
تكوين الإنسان العربي المسلم عقليا ووجدانيا ليتسلح بالرؤية العلمية إلى واقع الحياة 
من حوله» كي يبدع في الحضارة ماشاءت له ملكاته الفطرية ومواهبه الذاتية وخخيراته 
المكتسبة أن باح وتخدم تسدايا التنمية والتقدم والرخاء على أرضه العربية. الاسلامية. 


وبالنظر إلى هذا العمل الثقافي والتربوي العلمي في الدائرتين العربية 
والاسلامية من خلال رؤية شمولية» واستنادا إلى الوعي بطبيعة العصر والإحساس 
العميق بثقل العبء الذي تتحمله المنظمتان الشقيقتان ندرك أبعاد الرسالة الحضارية 
التي يفرضها علينا انتاؤنا الواحد إلى الأمة الواحدة» ونصل إلى التقييم الصحيح 
للعمل الع ري الإسلامي. المشترك في هذه الدوائر الثلاث : التربية والثقافة والعلوم» 
وننتبي إلى استشعار المسؤولية القومية والدينية التي يتوقفف بناء مستقبلنا المشترك 
على مدى وفائنا لها وقيامنا بها وتحملنا لتبعاتها» وعلى بذلنا الجهد خالصا وصادقا 
ودؤوبا في سبيل ترجمتها إلى واقع حي يشهد على استحقاق الأمة وجدارتها لعبوأ 
المكانة الحضارية اللائقة بها. 
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إن العمل الثقافي والتربوي و 7 الذي يجعل له من هذه الأهداف غاية 
ومن هذه المنطلقات مرتكزاء لهو في حقيقة الأمر جزء مكمل للعمل السيامي ‏ 
والاقتصادي والتدسموي الذي يسعى 0 تعزيز دور الأمة العربية الاسلامية عل 
المستويين الداخلي والخارجي. 

ولذلك فإن التكامل بين العملين هو السبيل إلى تطوير الأداء العربي الإسلامي 
هذا الدوراتاريني الذي يتقل العرب والمسلمين من طور رد لفعل إل مرحلة الفعل 
المؤثر في صنع الأحدانك وصياغة عاضر الأنساية :ومسسقلها: 

ومن أجل, ذلك كانت المهام الثقافية والتربوية والعلمية الملقاة على عاتقنا نحن 
أسرتي الألكسو والإايسيسكو بالغة الأهمية» بالنظر إلى علاقة هذه المهام ذات الوزن 
الثقيل با خط السياسي العام الذي تنبجه جامعة الدول العربية ومنظمة امو تمر 
الإسلامي على طريق الدفاع عن المصالح الحيوية للأمة العربية الإسلامية وحماية 
مكتسباتها وصون هويتها التي تحدد مكاتها في المجتمع الدولي. - 

وصدورا عن الشعور ببهذه المسؤولية المشتركة» وانطلاقا من هذه الأهداف 
التي ترمي إلى تطوير مجتمعاتنا والنبوض بمستواها التربوي والثقاني والعلمي» أعدت 
الإيسيسكو مشروع «البرنامج الإسلامي نحو الأمية وللتكوين الأساسية م به 
بعد المصادقة عليه من الْموْتمر العام للمنظمة الاسلامية إلى المؤتمَر العالمي الذي تقر 
عقده في شهر مار المقبل في بانكوك لإقرار الميئاق العالمي حو الأمية في لعام. 
ويتميز هذا البرناج بأنه يستند في تمويله على موارد إسلامية. وهو يشكال خطة عمل 
مستمرة تتعهد الدول الأعضاء في الإيسيسكو بإنجازها جماعة وفرادى» من أجل 
القضاء على الأمية مع تعميم التكوين الأسامي الرامي إلى اكتساب المعارف اكتسابا 
متكاملا من خلال التوافق بين التعّلم والتربية 0 والمهارة المهنية. هذا فضلا 
عن أن البرناج الإسلامئ يجسد المشاركة الاسلامية المتميزة في مجهود دولي يسعى 
إلى القضاء على افة الأمية في العالم خلال العقد القادم,» ولكن على النحو الذي 
ييرز خصوصية الأمة العربية الإسلامية ورؤيتها إلى هذا الموضوع انطلاقا من موروثها 
. الثقافي الذي لا يفصل بين التعلُم وبين التربية. 
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أيها السادة 

إن المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة التي يسعدها أن يطرد تعاؤتما . 
المثمر مع شقيقتها المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم لتقدر امجهود الضخم الذي 
تنبض به الألكسو داخل الأسرة العربية. وما تنوع الموضوعات المدرجة في جدول 
أعمال هذه الدورة» وما تشعب الاهتامات وحيوية القضايا المطروحة أمامكم إلا 
دليل على الجدية التي تطبع عمل المنظمة العربية وتجعل منها أنجح المنظمات العربية 
العاملة لرقي العقل العربي وإثراء الوجدان العربي. ظ 

فباسم المنظمة الإسلامية أعرب عن تمنيات التوفيق والنجاح لدورتكم,وأكرر 
الشكر البالغ لمعاللي الأخ المدير العام وللإخوة العاملين معه كافة. 
ظ وسدد الله الخطى على طريق الوفاق العربي والتضامن الإسلامي وهو سبحانه 

الذي يثبت خطانا ويلهمنا المزيد من الجهد للقيام بواجبنا خدمة لأمتنا العربية 

. الاسلامية في الحال والمال. 
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سحت الع الى 
فالحتال الأدتثلا . 


في بداية هذه المساهمة» نود باسم ل الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة أن نحبي 
هذا الجمع المبارك» ونتوجه بتحية إكبار تليق بمقام راعيه» صاحب السمو الأمير 
الحسن بن طلال المعظمء الذي عرفت فيه الآمة الإسلامية الرجل العالم» والباحث 
الفذ» ومشجع نوادي العلم والعلماء. 
كا نتوجه بعبارات الشكر والتقدير للمجمع الملكي لبحوث الحضارة 
الإسلامية (مؤسسة ال البيت) التي وفقت في الدعوة إلى هذا اللقاء الإسلامي الحام» 
وأمهمت في اختيار موضوعه الذي يعتبر من أدق الإشكاليات التتي يواجهها عالنا 
الإسلامي» وهذا شيء ليس بغريب على مؤسسة علمية رائدة أنشأها جلالة الملك 
الحسين بن طلال المعظم لتنيض بأعباء البحث والدراسة في القضايا التي تشغل اهتام 
العالم الإسلامي, وعين على رأسها رجلا من أكفا العلماء وأقدرهم على العطاء معالي 
الذكتون تاضير 'الدين الاسذ رئيس المجمع الموقر. 


حضرات السادة. 


إن الوضوع الممروج لأشغال ندوتناه هذه ين الواضيع التي تفرض على عالنا 
الإسلامي أن يجد لها الأجوية الماسمة: بأسرع وقت تمك لأا تمس ا جوعر فلسفة 





م في ندوة التنسيق و التعاون بين مؤؤسسات البحوث و الد راسات و تطبيقاتها في إطار الفكر 
الاسلامي بعمان (الاردن). (يونيو 1989 م). 
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التضامن الإسلامي الذي يفترض التكامل بين مكونات العالم الإسلامي في مختلف 
المجالات بدءا من السياسة وانتهاءا بمجالات الفكر امختلفة» مرورا بميادين التجارة 
والصناعة والزراعة والخدمات...الح. وإذا كانت وسائل وطرق التكامل تختلف 
وتتعدد من مجال إلى محال حسب الزمان والمكان» فإن تنسيق الجهود ابتداء من 
التصور وانتباء بالتطبيق الملموس: يعتبر بدون شك من أنجع الوسائل وأبلغ المنافذ 
في تحقيق الأهداف وإصابة المرامي» وهدا ما يبرز دراسة هذا الموضوع في ندوة 
من هذا المستوى الرفيع. 

وما لاشك فيه أن موضوع التنسيق والتعاون على مستوى العالم الإسلامي 
قد أسال من المداد واستقطب من اهتام رجال السياسة والمفكرين الشيء الكثير» 
وسيظل كذلك لفترة قد لا تكون قصيرة؛ لأنه موضوع شاسع ومتشابك والمساهمة 
فيه انطلاقا من محاور محددة واهتامات تخصصية تعتبر في نظرنا من امحاولات الموفقة» 
لذلك نثمن من جديد اختيار موضوع «التنسيق والتعاون بين مؤسسات البحوث 
والدراسات وتطبيقاتهما في إطار الفكر الاسلامي»» لهذا الملتقى واستدعاء العديد 

من المنظمات والمؤسسات المهتمة بهذا الموضوع فيها الحكومي وغير الحكومي؛ ومن 

بجاو الاق الوطية ود ل يفا واي ومن شأن تلاقح أفكار نخبة من العلماء 
هذه اهتاماتهم أن ينير الطريق ويصل إن شاء الله إلى نتائج علموية تعود بالخير 
العمبم على العمل الإسلامي المشعرك. ‏ 

وقبل محاولة تحليل الموضوع من وجهة نظرناء نستسمحكم في وقفة_قصيرة 
عند ورقة العمل الخاصة ببهذه الندوة التي تفضل المجمع الملكي لبحوث الحضارة 
الاسلامية بتعاون مع الأكادمية الاسلامية للعلوم مشكورين بإعدادها ووضعها رهن 
إشارة المشاركين لتوجيه أشغالنا. 


فقد حددت الورقة منطلقين فكريين يمككن تلخيصهما على النحو التالي : 


أولا : إن قيام التنسيق والتعاونف ضروري على مستوى المؤسسات العلمية 
في العام الإسلامي. 


ثانيا : إن التنمية (التي يتوخاها عالمنا الإسلامي) تعتمد على بناء قدرات 
علمية وتكنولوجية ضمن إطار الفكر الإسلامي. 
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كا حددت الورقة أربعة أهداف يجب الوصول إليها من خلال التنسيق 
والتعاون والاختيارات لتصل إلى وسائل التنفيذ الثلاث المقترحة. 

وبدون شكء فإن هذه الأهداف النبيلة المسطرة هنا تعتبر محل اتفاق» ويمكن 
أن يضاف إليها وأن تشمل الاضافات الخيارات المتاحة ووسائل التنفيذ المقترحة 
إلا أن منطلق الرؤية يستوجب بعض التوضيح» ونسارع إلى القول إنه يبدو مقيدا 
في الاطار الذي حدد له مع أن المجال شاسع ومتشابك» ومرتبط بموضوع التنمية 
في معناها الواسعء غاية الغايات في مجتمعاتنا الإسلامية. 

والتنمية كا نعرف جميعا هي ذات أبعاد متعددة» ومجالات الاختيار فيبا شاسعة 
وأولويات العمل فيها تختلف حسب تنوع الرؤى وتغير الظروف الزمانية والمكانية 
وإلحاح الحاجات؛ وطبيعي أن ينعكسٍ ذلك كله على الاختيار في مجال البحث العلمي 
بمعناه الواسع وبالتاليي على ترتيب الأسبقيات في هذا امجال الأخيرء وما يتبع ذلك 
حتّا من رصد الاعتّادات وتوفير المناخ اللازم للبحث والاسكئناس بالنتائج المتوصل 
إلمها. ش 

من هنا تتأكد ضرورة الاتفاق بشكل لا غموض فيه على المنطلقات في كل 
معالجة لأية قضية» وبالتالي حتمية العودة إلى البدء ولو أدى ذلك إلى توضيح 
البديبيات حتى نتفق على المفاهم. 

لذلك سنحاول أن نعلق بعض الشيء على المنطلق الثاني ما ورد في ورقة 
العمل أي : أن التنمية تعتمد على بناء قدرات علمية وتكنولوجية ضمن إطار الفكر 
الإسلامي. في علم وأية تكنولوجيا ؟ 

يعرف «العلم) في القواميس المعاصرة بأنه «مجموعة المعارف والأبحاث التي 
بلغت حدا معينا من الوحدة والعمومية قادرة على إيصال الانسان المتفرغ لها إلى 
نتائج متطابقة» ليست مستخلصة من الاتفاقات الإرادية» أو الأذواق أو المصالح 
الشخصية ولكنها محصلة العلاقات الموضوعية التي يكشفها بالتدري» ويتأكد من 
صدقها بطرائق التحقق المحددة». 


في حين أن التكنولوجيا تعرف بأنها : مجموعة التقنيات والوسائل المادية التي . 
. يكتشفها العلم ويصنعها وتستخدم لأغراض محددة من طرف مجموعة من البشر 
يستوعبونها مع قدرتهم على استغلالها في زمان ومكان معين.(1) 

إن التعريف الذي سلف «للعلم) يسمح بملاحظة أنه تعريف لنوع معين من 
العلم» نقصد ذلك العلم كا تعرفه الحضارة الغربية» أي العلم التجريبي القادر على 
استنطاق الطبيعة وفهم ظواهرها وبالتالي تسخيرها لما يرى الإنسان آنه مصلحته. 
وبمقتضى تعريف التكنولوجيا فهي وسيلة تحقيق ذلك بصفتين : الآولى باعتبارها 
التطبيق العملي للنتائج التي يتوصل إليها هذا العلم» والثانية باعتبارها أداة لتطوير 
البحث العلمي نفسه؛ وتمكينه من المزيد من التدقيق والفهم وبالتاليي من المزيد من 
التحكم في الطبيعة وتسخيرها. 

ودون أن نطيل الوقوف عند هذه النقطة حول تاريخ نشأة هذا التصور لمفهوم 
العلم ما يفهمه الغرب» ومختلف المراحل التي مر بهاء وطرق تسريبه إلى العالم الثالث 
وعالمنا الإسلامي من ضمنه؛ وتقديم هذا «العلم) بأنه العلم الكوني وأنه معيار الفصل 
بين ما هو علمي وما ليس كذلكء نسارع إلى القول إن الرؤية الفلسفية 
والايديولوجية الكامنة خلف هذا التعريف. مرفوضة في إطلاقيتها لسببين : 

الأول : أن تعريف العلم هذا الذي يرجعه مؤرخو العلوم إلى «ديكارت» 
أصبح محل النقد من قبل الغربيين أنفسهم حيث تبين قصوره وبرزت مخاطره» وما 
جره على الحضارة الغربية نفسها من مشاكل وأزمات سواء على مستوى الأفراد 
أو الجماعات» أو ماسببه من مشاكل للمنتظم الدولي ككل. 

والثاني : أن هذا التعريف لايستجيب لنظرتنا كمسلمين إلى «العلم) بصيغة 
المفرد وإلى مفهومه طبقا لما ورد في القران الكريم ولما عرف به المجتمع الإسلامي 
العلوم بمختلف أشكالا وفروعها وغاياتها وطرائقها. هذا التعريف أولا يحصر المعرفة 
فيما هو حسي وملموس وقابل للتجربة» وينكر كل معرفة علمية لا تستند إلى هذا 
المعيار» ونحن كمسليمن لنا منظور للعالم لا يتفق مع هذا المعيارء لذلك فهذا 


(1 عووع:2 رقلعة2 .954 .2 .عتطمه5مالتطم 12 06 عنونتاتى أء عناوتصطءة1 ععنةاسطمعه0؟ ,علصول2آ عانم 
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التعريف للعلم يلبي جزءاً من نظرتنا الى العلم فقط نعني العلوم التجربية. وبناء 
عليه فيمكن تعريف العلم من المنظور الإسلامي بآنه مفهوم يقصد به كل 
معرفة يكتسها أو يكشفها أو ينتجها الإنسان» والمعرفة هنا ليست من جنس المعارف 
الظنية ة أو الرأيية المبتذلة» بل هي المعرفة الموثوق في صحتها وتدخل فيها المعارف 
ليقينية التي جاءت من مصدر ديني عن طريق الوحي والهدي النبوي. ومن ثم 
ش 00 العلمية إدراك موضوعي مبني عل التأمل والبحث والتجربة. 

وما يهمنا من إثارة هذه الملاحظات هو أنه رغم إقرارنا بضرورة امتلاك العلم 
والتكنولوجيا ولزومها لكل تنمية داخل العالم الإسلامي» فإن دورهما في هذه التنمية 
لا يؤديه إلا الإنسان المسلم القادر على المساهمة في إنتاج المعرفة العلمية بمختلف 
أنواعها وإبداع التكنولوجيا المستخلصة من نتائج البحث العلمي والملائمة لواقع بيئة 
امجتمع الإسلامي والمستجيبة لمتطلباته. ولا نعني بذلك أن على العالم الإسلامي أن 
يرفض معطيات العلم والتكنولوجيا ؟| تطورت في انجتمعات الصناعية الحالية» ولكن 
ما نعنيه هو أن أية قدرات علمية وتكنولوجية تتوفر في هذا الجرء أو ذاك من أجزاء 
العالم الاسلامي لايمكن أن تخدم تنمية هذه امجتمعات إن هي اقتصرت على نقل 
: المعرفة العلمية والأدوات ل 1 »بل لا بد لها أن 
تساهم في إنتاج المعرفة العلمية وأن تبدع التكنولوجيا الملائمة لواقعنا وحاجياتنا وفق 
رؤيتنا الحضارية الخاصة بنا وتماشيا مع قم ديننا الحنيف. 

هنا يأتي الدور الذي على مؤسسات البحث العلمي أن تلعبه» لكن إذا تساءلنا 
عن نوعية هذه المؤسسات وعددها داخل عالمنا الاسلامي» وعن واقعها من حيث 
المشتغلون فيبا والامكانيات الموضوعة رهن إشارتهاء ومدى فعاليتها في مجالات 
تخصصاتبهاء وتأثير نتائج أعمالها على أصحاب القرار السيابي» ومدى ارتباطها 
بالقطاعات المنتجة داخل مجتمعاتهاءإذا تساءلنا عن ذلك كله أد ركنا من جديد حجم 
المشاكل التي تعترضناء ومشروعية السؤال من أين نبداً. 

وحين نتجاوز هذا المستوى من التحليل ونصل إلى مستوى تنسيق العمل 


وتحديد إطار للتعاون فيما بين هذه المؤوسسات» جد أنفقنا من جديد أمام جموعة 
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من التساؤلات لاحصر لماء مثل أي نوع من أنواع المؤسسات يجب أن تتكامل 
أعمانها وتنسق فعالياتها. وهل سيتم ذلك على مستوى الوطن الواحد أم على مستوى 
العالم الإسلامي ككل ؟ أم على المستويين معا؟ وكيف ستواجه الفروقات 
والمستويات امختلفة لهذه المؤسسات بين هذا البلد وذاك» وبين هذه الجهة وتلك ؟ 
وكيف سنحل مشكلة الاعتادات المرصودة والأولويات المحددة لكل مؤسسة على 
حدة من قبل السلطة المشرفة عليها ؟. 

إن تسلسل أسئلة من هذا النوع لا ينقطع وبقدرما نتعمق في طرح الأسئلة 
بقدر ما يزداد عمق حيرتناء لذلك نقترح أن نلقي نظرة سريعة على واقع العالم 
الإسلامي وواقع مؤسسات البحث العلمي فيه؛ علنا نتلمس بعض عناصر الجواب 
لبعض الأسئلة المطروحة هنا ومن ثم لبعض أشكال التعاون والتكامل فيما بين بعض 
المؤسسات الإاسلامية في هذا الإطار. 

ماهو عالنا اللإسلامي؟ 

إنه العالم الذي يقدر عدد سكانه بحوالي مليار ومائتي مليون نسمة» يعيشون 
. على مساحة تبلغ ثلاثة بلايين هكتار. أي ما يعادل 621,3؟ من مساحة العالم» تمتد 
من المحيط الأطلسي غرلبي أفرقياء إلى المحيط الحادي شرق اسياء ومن جنوب خط 
الاستواء إلى خط العرض 55 ثمالا في بلاد التتار. ويندرج هذا العالم ضمن 46 
دولة أعضاء في منظمة الموتمر الإسلامي» وتتكلم شعوب هذا العالم لغات متعددة 
أبرزها العربية والأنجليزية والفرنسية والفارسية والتركية والبربرية والملاوية والبنغالية 
والأردية والروسية والسلافية والسواحلية والحوسا والولوف الم. بالإضافة إلى 
اللهجات الفرعية المتعددة. 

وهو عالم من الناحية الجغرافية يحتل المواقع الاستراتيجية بحيث يقع على 
المضايق المائية الحيوية ويشترك في امتلاك البحار؛ ويتوفر على ثروة اقتصادية كبيرة 
وهائلة. 


ولكن من سماته تفشي الأمية التي يبلغ معدا العام 952,88 حسب 
إحصاءات الإيسيسكو لسنة 1985 وتتراوح بين 9088.4 كأعلى نسبة في الصومال 
و 10 ؟ في العراق وبين 976 في أفغانستان و 30 4 في الكويت. 
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ومن سماته أيضا ازد واجية الأنظمة التعليمية وعدم كفاية هذه الانظمة» فهي 
لا تستوعب من الاطفال في التعلبم ما قبل المدرسي إلا 3.340.700 طفل» ومجموع 
المدارس المتخصصة لهذا النوع يبلغ: 74.462 مدرسة على امتداد العالم الاسلامي 
يؤطرها 143.486 مربياً وحاضنا. 

أما على مستوى التعلم الابتدالي فعدد التلاميذ يبلغ 91.666.819 يدرسون في 
3 ملدرسة يؤطرهم 3.178.374 مدرساء وفي المرحلة الثانوية بما فيها العامة 
والتقنية ينزل هذا العدد إلى 33.680.000 تلميذ وتلميذة يؤطرهم 0 أستاذ . 
ويصل من هذه الأعداد إلى التعليم العاللي 4.135.043 طالب وطالبة أي 003.11 من 
عدد السكان يؤْطرهم 230.678 أستاذا. وحين نصل إلى نسبة الخريجين من الجامعة 
نجد فقط .نسبة 0,58 06 من مجموع السكان. ش 

وينفق العالم الإسلامي على النظام التعليمي بما فيه نفقات البحث العلمي . 
41 من مجموع نفقات دوله. 

ومقابل هذا الواقع تطلعنا أرقام الدول المصنعة على أنها استطاعت أن 
تستو عب نسبة 90 0 من الاطفال البالغين سن الدراسة, وفي أمريكا الشمالية 
بلغت هذه النسبة 27100 ونسبة الاستيعاب الجامعي ف الدول المصنعة بلغت 
7 9 سنة 1985. أما في أمريكا الشمالية فهي 50,7 0؟ .)1١(‏ 

وفي ميدان انتشار المعرفة نشير إلى أنه في ميدان المنشورات يقارب ما يصدر 
عن العالم الإسلامي حوالي 150.000 كتاب سنويا مقابل 420.000 في أوربا مع 
اختلااف الحجم السكاني بين العالمين» وإذا قسمنا هذا العدد على السكان ينوب 
كل مليون نسمة من عناوين الكتب في العالم الاسلامي 120 كتابا مقابل 400 كتاب 
في أمريكا الشمالية و 550 كتابا في أوربا لكل مليون ساكن. 


أما عدد المجلات والجرائد اليومية التي تسحب في العالم الإسلامي مقارنة 
بغيرها التي تسحب خارجه فتكفي الإشارة إلى أنه تنشر في الولايات المتحدة 





1) عبد الهادي بوطالب : دور التربية في تنمية العالم الاسلامي وتضامنه. منشورات الإيسيسكو 
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الأميريكية 3030 جريدة يومية مقابل 1500 جريدة في العالم الإسلامي عل اسه 
تقدير» بينا تصل في أوروبا إلى 2500 جريدة. .(1) 

ومجمل القول فإن العالم الإسلامي شأنه شأن دول العالم الثالث يتميز ب : 

ح أنا نجل :دول عرقك: الاتقعمار مكلك أحاينه ومداهية» إو كلها يك 
عليبا الاستعمار اثارا ورواسبه ولكنها تنتمي إلى فصيلة واحدة هي فصيلة التخلف 
والاستلاب الثقانيء إذ_كلها ذهب الاستعمار عنها وتركها مجزأة إلى هويات ثقافية 
وفكرية مجزأة» وكلها سارت على نفس الطريق» فحررت نفسها بنفسها بوسيلة أو 
بأخرىء وكلها تطمح للتغيير» وتواجه نفس التحديات أبرزها رغبتها المشروعة في 
إعادة الاعتبار لثقافتها الوطنية. والمشكل السياسي أيكون العالم الإسلامي أو لا 
يكون ؟ ومما لاشك فيه أن القوى المتحكمة في مصير العالم لا تريد له أن يكون. 
ومشكلة بناء الذات وما يترتب عليها من إشكالية الانتهاءات»فإلى أي معسكر ينتمي 
العالم الإسلامي ومع من يتحالف ؟ ومن أيم سيقتني أسلحته ؟ ومشكلة تعدد 
المذاهب... 0 القائمة. 
وضعية البحث العلمي في العالم الإسلامي 

يتوفر العام الإسلامي على حوالي 960 مركزا للبحث ويصل عدد الجامعات 
فيه إلى 316 جامعة تنضوي تحتها أكثر من 2000 كلية تغطي مختلف التخصصات. 
ولإعطاء هذه الأرقام دلالاتها نورد إحصائيات أخرى. 

فقد وصل عدد المشتغلين في القضايا العلمية في العالم سنة 1980 إلى 

0 عالم ومهندسء لكن جزءا من العالم الإسلامي وهو العالم العربي لا يمثل 
إلا 34.000 من مجموع هذا العدد أي 0,9 0 وينوب عن كل مليون ساكن 212 
عالما ومهندسا في حين أن عددهم في الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1980 هو 
1 عالما ومهندسا وينوب عن كل مليون نسمة 1247 عالما ومهندسا. وفي 
أوروبا بلغ في نفس السنة 839.473 وينوب عن كل مليون نسمة 1735١‏ عالما 





1 إحصاءات التربية في البلاد الاسلاميةة منشورات الإسيسكو 1989 
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ومهندسا وفي العالم الثالث بشكل عام بلغ العدد 38 في نفس السنة وينوب 
ويمكننا أن نستنتج أن عدد العلماء والمهندسين بالنسبة لكل مليون ساكن في 
العالم الإسلامي بين 127 و 212 للعالم العربي. أما نفقات البحث العلمي والتطوير 
فقد بلغت في العالم سنة 1980 ما مجموعه 207.801 مليون دولار أمريكي. 
0 في دول الشمال نسبة 2,23 7 وفي دول الجنوب 700,45 وني العالم الاسلامي 
بلغت هذه النسبة سنة 860,11987. إنها أرقام تكشف عن الحقيقة المرة وهي تخلف 
من نتائج على مستوى الجهود التنموية في عالمنا الإسلامي. والفرق 5 يقول هنري 
لوجير أستاذ العلوم في جامعة السوربون الفرنسية «الفرق الجوهري بين دول نمت 
وحققت تقدمها بالفعل ودول أخرى ما تزال تعافي من وهدة التخلف والتبعية إنما 
هو فرق يتمثل فقط ف يجاللاات البحث العلمي) )1) 
يبدو من خلال الصورة التي رممناها أعلاف أن وضع العالم الإسلامي ينتظر 
منا العمل على أكثر من صعيد» وسنحاول هنا الإجابة على مجموعة من الأسكلة التي 
طرحناها من خلال ثلاثة محاور : 
الأول : هم وضعية البحث العلمي من حيث تنسيقه و تخطيطه على المستوى 
الوطني في الدول الإسلامية. 
. والغافي : يهم البحث العلمي من حيث تنسيقه وتخطيطه على المستوى 
الإقليمي وشبه الإقليمي. 
والنالث : يهم دور المؤسسات الإسلامية المهتمة بتشجيع البحث العلمي 
والتنسيق فيما بينها من جهة ثانية. 


(1) هن مقال الدكتور محمد عوض (لله التنمية وافاق البحث العلمي في دول العام 0 بر 
امجلة العربية للعلوم الانسانية عدد 33 النحلد التاسع 9 . 
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أولا : على المستوى الوطني داخل الدول الإسلامية. 

لاحظنا فيما سبق أن عدد مؤسسات البحث العلمي في عالمنا الإسلامي 
مقارنة بما يجب أن تكون عليه» وبالتحديات الحضارية التي تواجه عالمناء لازالت 
لا ترق إلى المستوى المطلوب»م أن هجرة الأدمغة من هذا العالم تجاه العالى المصنع 
الذي تتوفر فيه أسباب وشروط البحث العلمي دليل على أن واقعها من حيث 
الكفاءات المشتغلة فيها والإمكانات المالية المرصودة لها واقء مزري. وعلى سبيل المثال 
لا الحصر بلغت خسارة الجمهورية العربية السورية وحدها 200 مليون دولار في 
الفترة ما بين 1959 و 1965 من جراء هجرة أبنائها إلى خارج الوطن. ويكفى 'ن 
نعلم أنه خلال فترة لا تتجاوز سبع سنوات غادر ما يقرب من 37.603 عالما سبعة 
بلدان هي سوريا والجزائر وتونس والعراق ولبنان ومصر والمغرب.وتوضح التقديرات 
أن نسبة 50 '9 من مجموع 16.492 عالما ومهندسا وطبيبا التحقوا بالولايات المتحدة 
الأمريكية سنة 1970 قادمين من البلدان الإسلامية. (1) 

كا أن ملاحظة تدني مستوى التنمية في عالمنا الإسلامي رغم ما يزخر به 
من أعداد هائلة من المختصين في مختلف المجالات» دليل على عدم ارتباط البحث 
العلمي بالقطاعات المنتجة في عالمنا الإسلامي. 

من هنا فالمطلوب على مستوى كل دولة من دول عالمنا أن تعمل على تحديد 
سياسة جديدة للبحث العلمي تساهم فيها الجامعات والكليات ومراكز البحث 
العلمي: بحيث تتطور فيها أنظمة الجامعة فلا تعود تقتصر على كونها مؤسسات 
لتخريج أطر تسعى بعد ذلك لنيل وظيفة في مكان ماء ولكن لتصير إلى جامعات 
ترتبط بالقطاعات' المنتجة فتتوسع مخصصاتهاء وترصد للبحث العلمي أغلب 
ميزانياتهاء وتكون بالفعل مصدر إشعاع حضاري ومؤسسات لتخرم الباحثين في 
مختلف التخصصات قادرين على إنتاج المعرفة العلمية وإبداع التكنولوجيا الملائمة 
لبيئاتهم» وداخل هذه الرؤية يجب أن ترتبط البحوث التي تجرى داخل مراكز 





)0 عبد الحادي بوطالب : وضع البحث والاببداع في العالم الاسلامي : 
بحث ألقي في ندوة الجامعة والبحث العلمي والتنمية. أكاديمية امل المفريية الذؤة الأول لسنة 
9 باريس 7-5 يونيه 1989. 
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البحث المتخصصة بالجوانب التطبيقية التي لها انعكاس مباشر على مسار التنمية» 
يا أن هذه الأبحاث يجب أن تحدد على أساس الاستجابة للحاجيات الملحة التي 
تطرحها البيئة» وتساهم في تنمية الجتمعات الإسلامية علميا وتكنولوجيا واقتصاديا 
وفكرياء وخلق جهاز مركزي على مستوى الدولة ككل من أجل تخطيط البحث 
وتنسيق مختلف مجهودات الباحثين. 


ثانيا : على المستوى الإقليمي وشبه الإقليمي. 

إن النبوض بالبحث العلمي ومواجهة التحديات التكنولوجية» لاتستطيع أية 
دولة إسلامية تحمل أعبائهما بمفردها مهما بلغت إمكاناتها المادية» لذلك فالتعاون فيهما 
بين دول العالم الإسلامي لا مندوحة عنه. ولكن للأسف الشديد فإن تجربة دولنا 
في هذا المجال تدفعنا إلى التساؤل عن وجنود نية صادقة في التعاون» وذلك في نظرنا 
راجع لافتقاد الآرادة السياسية للتعاون الإاسلامي ليس فقط في مجال الببحث العلمي» 
بل في مجالات العمل الإسلامي المشترك» والسبب في نظرنا يرجع إلى أننا لازلنا 
لم ندرك جيدا أن التعاون الدولي مظهر حضاري يثبت أن الدول تجاوزت مستوى 
التكتلات التي عرفتها البشرية في عهودها البدائية. والتعاون بما هو كذلك يقتضي 
شيئا من «التنازل) عن السيادة في بعض المجالات وبدون هذا التنازل يستحيل 
الوضوله إل مشاريع مشتر كة تتوحد فيها جهود المشاركين وإمكاناتهم للوصول إلى 
نتيجة يصعب على أي واحد بلوغها بمفرده. 

أننا لازلنا لم ندرك أن البحث العلمي لايمكن أن يزدهر ونجني ثماره إلا 
إذا تم في مناخ ملاثم» أي فق ساح حلم اوتربوي ولفاي» ‏ وداخل بينة متعلمة 
ومشجعة للبحث العلمي وفي إطار دولة تومن بان التنمية الثقافية أساسية في بناء 
الدولة العصرية. وتجارب الدول تعلمنا بان تلك التي تقدمت من بينها هي الدول 
التي اعتمدت السيادةالسياسية» وتطوير الاقتصاد» ثم دعمت ذلك بتكوين المجتمع 
تربويا وعلميا وثقافياء ويظهر أن منطق دولنا توقف في المستوى الأول والبعض القليل 
تجاوزه إلى المستوى الثاني بفهم متذبذبء أما المستوى الثالث فلا زلنا بعيدين كل 
البعد عنه» وهذا ما يفسر مواقفنا الحقيقية من التعاون الدولي. فقد نظر إليه على 
أنه استكمال لصورة أريد لها أن تكون براقة» لتضفي علينا ظل العصرنة والتعقل. 
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هكذا انخرطت دولنا في المنتديات الدولية» وأقامت منتديات دولية إسلامية متعددة» 
ولكن لا لتستفيد من هذه المنتديات» بل ليقال إن هذه الدول أنشأت العديد من 
المنظمات الدولية. وبدممبي أن الدول التي لاتستطيع أن تستفيد من المنظمات التي 
أنشأتها وحددتث أهدافها ووسائل عملهاء ل تيع أن تستفيد من المنتتديات الأممية 
التي التحقك :با لآن الفعل الضاري إما أن 'يكون أو لايكون: 

ومع ذلك فإن استقراء الواقع يؤكد أن التعاون الإسلامي في مجال البحث 
العلمي تتوفر له شروط الوجود وبإمكان نتائجه أن تعود على الدول الإسلامية باخير 
الكثير» ولنعط أمثلة عل ذلك * 

فمواجهة التصحر يمكن أن يكون مجالا للتعاون بين مؤسسات البحوث في 
الدول التي تعاني من هذا المشكل وما أكثرهاء وذلك بتبادل الخبرات فيما بينها 
وإطلاع بعضها البعض على النتائج التي توصلت إليها والتقنيات التي ابتكرتها فتتكامل 
جهودها في تغطية هذا الجانب وتصرف الاعتادات المرصودة لتغطية نفقات البحث 
ويستفيد علميا وتقنيا. نفس الشيء يمكن أن يقال في مجال حماية البيئة» وفي علوم 
البحار» وتقنيات الإعلام... الم» وقد تفيد التجربة العربية في هذه المجالات بإنشائها 
لاتحاد مجالس البحث العلمي العربية ببغداد. وهي هيئة تجمع الأجهزة الوطنية المكلفة 
بتنسيق و تخطيط البحث العلمي» وإنشاء هيئة من هذا القبيل على الصعيد الإاسلامي 
من شأنه أن يعطي للعمل الإسلامي المشترك زخما في هذا المجال» حيث يتم تبادل 
الخبرات والاطلاع على اهتامات الباحثين في الدول الإسلامية وأولويات العمل 
المسطرة لهم لد م 10 راكاد تي جور 

ولتشجيع هذا 0 ا 0 
تقديمه من مساعدات فنية ومالية في مجال البحث العلمي» أن تعطي الأولوية 
للمشاريع المشتركة على حساب المشاري يع التي قد مهم دولة واحدة, وذلك حتى 
تشجع الباحثين ومراكز الببحث على هذا التوجه الجماعي الذي أشرنا إليه أعلاه. 
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الغا : على مستوى المؤسسات الإسلامية المهتمة بالبحث العلمي. 

إن الدور الذي على هذه المؤوسسات أن تلعبه في غاية الأهمية» ع 
أن يكون على مستويين : 

الأول : ويتعلق بدروها في تشجيع مراكز البحث العلمي في العالم الإسلامي 
وذلك بالعناية بالباحثين وتة تقدع كل ما 'استطيغة من عون في وهال هم والدفاع 
عن مكانتهم لدى أصحاب القرار في الدول الأعضاء وإقناعهم بن الانفاق على 
البحث العلمي والتطبيقي ليس استغارا خيالياء لذلك فعلى الدول الإسلامية أن تزيد 
في مخصصات البحث العلمي» وأن توفر المناخ المناسب للباحثين في مختلف 
التخصصاتء 5 يجب إعادة النظر في علاقة السياسيين برجل البحث العلمي لأننا 
للأسف الشديد لا زلنا نلاحظ تهميش الباحثين والعلماء في عملية اتخاذ القرار 
والتخطيط للتنمية. 

وعلينا أيضا أن نقوم بحملة واسعة من أجل أن يسترد العالم الاسلامي أبناءه 
عملهم وخبرتهم: وذلك بأن نقنع القادة بضرورة توفير الحد الأدنى الضروري من 
وسائل البحث المادية والتقنية داخل الدول الإسلامية» واحترام مكانة الباحث ورأيه 
في عالمنا وتوفير المناخ السياسي والعلمي اللازم للبحث العلمي حتى يمكن لهؤلاء 

وعلينا أن نشجع تبادل الخبرات والزيارات بين مختلف المتخصصين في عالنا 
الإسلامي وأن نيسر تبادل المعلومات والمعارف بينهم» وفي هذا الإطار قامت 
الإيسيسكو بإعداد اتفاقية للك لمعادلة كيلدت : الر هلات العلمية وعر 1 
في في الدو ل الأعضاء:و زثار ه حاليا الإدارة ة العامة الإسسكووة 3 ذلك مساهمة نا في 
9 ومعاهده. 

الثاني : ويتعلق بالعلاقات بين مختلف المنظمات والمؤسسات الاسلامية فيما 
بينبا» وفي هذا الإطار فإننا نرى ضرورة تبادل المعلومات والإنتاجات والخططه فيما 


بينناء فللأسف الشديد لازلنا نجهل الكثير من عالمنا الإسلامي» ونجهل بعضنا البعض 
فلا يعرف أحدنا ما يقوم به الآخرء وما يخطط للقيام به» ولا ما يتوفر عليه من 
إمكانات ومعلومات. يتم هذا في الوقت الذي أصبحت السيادة في العالم مرتبطة 
مقدار امتلاك المرء للمعلومات والمعطيات» وفي الوقت الذي يتحدث فيه عن نظام 
عالميى جديد للاتصال. 


وفي هذا الإطار فإننا نقترح أن نفكر جديا في مد قنوات تداول الكارمات 
على امتداد العام الإسلددي واستغلال الإمكانات 3 تتيحها بنوك المعلومات في 
تيسير هذا التداول» وأن تكون البداية باتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف فيما بيننا 
لضمان التداول السريع لما نتوفر عليه من معلومات بين المؤسسات ذات الرسالة 
الممائلة لتوسع هذه الشبكة فيما بعد عموديا وأفقيا حتى تغطي العالم الإسلامي 
بالكامل. ولم لايمكن التفكير مستقبلا في قمر صناعي إسلامي على غرار عربسات 
لتيسير هذه المهمة. 

: أننا مطالبون بإقناع دولنا بأث تستجيب لطلبات المنظمات المتخصصة 
حول الإحصاءات والنيانات والمعلومات عن الدولة: لأننا يدون العوفر .عل يلك 
الاحصاءات والمعلومات بشكل دقيق نكون عاجزين عن التخطيط السلم المبني على 
رؤية واقعية لاحوال العام الإسلامي. وإذا كانت تخطيطاتنا مبئية: على التخمين 
والتقريب» سنفشل في أداء المهمات المنوطة بنا خدمة لهذا العالم. وفي هذا الإطار: 
تقترح أن تعمد المنظمات ذات الرسالة الممائلة حسب حقول الاختصاص إلى تصميم 
استبيان موحد وتبعث به إلى الدؤل الأعضاء وتلح عليها في.استيفائه وإرجاعه إلى 
هذه المنظمات» ويتم تعهده من قبل هذه الأخيرة ومراجعته كلما دعت الحاجة إلى 
ذلكء» فإنه لا يعقل أن نبقى نستمد إحصاءات وبيانات عن عالمنا الإسلامي من 
مصادر خارجية. 
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ضري 7 ممهومان أصِيلاِن للريم والعاو 
طرفي بيتك . 


اسمحوا لي سيدي الرئيس بأن أتقدم إليكم باسمي الخاص ونيابة عن المنظمة 
الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة بأحر التهاني على انتخابكم لرئاسة الدورة الخامسة 
والعشرين للمؤتمر العام لليونيسكو. وأود أن أنتبز هذه الفرصة لأؤكد لكم أن الثقة 
التي خصكم بها زملاؤ 5 ما هي إلا عربون تقدير لخصالكم الحميدة بوصفكم عاما 
خبيرا وشهادة اعتراف بكفاءاتكم العالية وتجند كم في خدمة إحدى القضايا النبيلة 
في عصرناء قضية نشر المعرفة وتعميم العلم. 

سيدي الرئيس 

لقد اعتاد المدير العام للإيسيسكو منذ أن أنشئت هذه المنظمة سئة 1982 
أن يتناول الكلمة أمام جمعكم الموقر. وإنه لمن أسباب السعادة ودواعي الشرف أن 
أسير كل سنتين على هذه السنة الحميدة التي تتيح لي فرصة الانضمام إلى هذه النخبة 
من رجال الثقافة والفكر الوافدين من مختلف الأصقاع للتداول حول القضايا الحيوية 
المسطرة في جدول أعمالكم ببدف تحقيق امال الإنسانية وتطلعاتها إلى إحلال السلام 
والوفاق وتكريس التعاون في العالم. 


في الدورة 25 للمؤتمر العام لليونيسكو بباريسء (نوفمبر 1989 م). 


إن النقاش البناء الذي سيميز جلساتكم لمدة شهر كامل سيفتح الباب مختلف 
التيارات الفكرية والثقافية لتتفاعل تأشيرا وتأثراء إذ أن خلق حضارة مستقبلية 
متوازنة يمر بالضرورة عبر هذا النوع من العلاقة بين مختلف التيارات. وذلك هو 
الشرط الوحيد لظهور حركة توفيقية تندرج ضمنها كافة القمم الإنسانية دون تمييز 
أو عق إلى الهيمنة والإستقطاب. إن الظاهرة التي نسميها اليوم «الاستغراب العالمي) 
قن تا كد فشلها كمشروع ولكثير المضارة: والمدية» لأا لأ تعدو أن تكون: فعا 
من أنماط التصور والتفكير وشكلا من أشكال التقيبم المادي استطاع أن يتجذر 
وينتشر بفعل التنميط المعمم لتقنيات التواصل والتبادل. وقد تبدو هذه الظاهرة 
مرورية لا مفر منها ولكنها مع ذلك تحمل في ثناياها مخاطر» من بينها سوء التدمية 
وتاكل الغلاف الجوي وارتفاع درجة حرارة سطح الارض ومستوى مياه البحرء 
بالاضافة إلى انتشار الأسلحة النووية. وقد كان هذا كفيا لحمل عدد من 
الشخصيات المسؤولة في العالم على التنديد بالآثار السلبية لهذه الظاهرة واستنكار 
تفاعلاتها وتحسيس الرأي العام الدولي بمخاطرهاء عساه أن يتدارك الموقف قبل فوات 
الأوان. وإن مشروع الميزانية ومشاريع البرائح التي عرضها زميلي الجليل فردريكو 
مايور على أنظا رك للمصادقة عليها تعكس بجلاء هذا الانشغال 6 تعكسه أيضا 
مختلف التعديلات التي أدخلت على هذه المشاريع؛ خاصة ما تعلق منها با محاور 
الأساسية للبر امج 1 و 11 و 111 و الا هذه التعديللات التي تقدمت البلدان الإسلامية 
بحوالي العشرين منها أوشاركت في صياغتها. 
إن الاهتام الذي أبانت عنه الأقطار الإسلامية من خلال تلك التعديلات 
يعبر عن الرعاية التي توليها للتدمية المتوازنة والكاماة للفرد» تنمية تقوم عن مبادىء 
الإسلام وتعالمه المقدسة وتحيط بكافة تطلعات الإنسان سواء أكانت مادية أم روحية. 
وفي هذا الاهتام وتلك الرعاية تكمن الدوافع التي حدت بالبلدان الاسلامية إلى 
إنشاء المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة حتى تظل وفية لهويتها غير مفرطة 
في ترائها وتمبىء في ذات الوقت نفسها تربويا وعلميا وثقافيا وتكنولوجيا لدخول 
القرن الحادي والعشرين» أو بتعبير آاخر تحقيق تنمية تنمية الفرد باعتباره كائنا واعيا يعرف 
كيف يوفق بين «التصرف الجيد) و «السلوك الحسن). 
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أجل إن المهمة جسيمة» ولكنها تبعث على الحماس وإن الإيسيسكو لتعمل 
جاهدة للنبوض بها مستنيرة بالاستحسان الذي تلقاه برامجها وبمساهمة دوها الاعضاء 
في إعداد أنشطتها والتخطيط لما. وقد أعطى هذا التعاون الوثيق بين الإيسيسكو 
والدول الأعضاء ثماره واتى أكله. حيث استطاعت المنظمة أن توسع من نطاق 
أنشطتها وترفع من عدد برامجهاء فانتقلت من 21 برناجا تضمنتها الخطة الثنائية 
الاولى 1983 - 1985 إلى 51 برنايجا في الخطة الثلاثية 1985 - 1988 ثم إلى 86 برنامجا 
في الخطة الثلاثية الحالية 1988 - 1991 موزعة على القطاعات الثلاثة : التربية والعلوم 
والثقافة. ومتمركزة حول محورين اثنين هما : الحفاظ على الاصالة وترسيخ المعاصرة. 

وفضلا عن توسيع دائرة نشاطها عملت الإيسيسكو أيضا على تنويع علاقاتها 
الخارجية عن طريق ربط اواصر التعاون مع عدد من امو سسات الإقليمية وشبه 
الإقليمية والدولية. ويسرني أن أشيد من هذا المنبر بعلاقات التعاون الوثيقه التي تربط 
بين منظمتنا وعدد من الم سسات التابعة لمنظومة الاثم المتحدة» خاصة منها 
اليونيسكوء ومنظمة الصحة العالمية» والويبو (8150» 5 أود أن أشير إلى أننا 
المتحدد للتنمية للنظر في إمكانية التعاون المثمر والمفيد للطرفين. إن اختيارنا لهذا 
الاتجاه ينبع من يقيننا بن مشاكل التنمية معقدة ومتداخلة بشكل أصبح معه العمل 
الفردي والأحادي الجانب مضيعة للطاقات والجهود» خاصة إذا كان التعاون والعمل 
المشترك مضمون الفائدة مؤمن النتائج. 

وبهذا الخصوص أود أن أشيد بالنتائج التي حققناها من خلال تجربتنا مع 
اللوتيسكوء فقد. تمكنا بعد المشاو رات" الأولى التي أجريناها مع هذه المنظمة سنة 
8 من وضع برنامج يمتد على سنتين ويتضمن العديد من الانشطة تربو على 
الثلاثين نقوم بتمويلها معا ومنذ ذلك الحين تقدم الجانبان بمقترحات بخصوص أكثر 
من خمسة عشر نشاطا وعملية إضافية تشترك في تنفيذها المنظمتان. وكان نجاح 
الاسيسكو واليونيسكو في مجال العمل المشترك عاملا شجعهماعلى التشاور المنتظم 
عدف تكثيف الجهود للواجهة بعض المعضالات كانتشار الامية أو لمعا لحة بعض 
الحالات الخاصة كإدماج أبناء المهاجرين في مجتمعاتهم اجتاعيا وثقافيا. 
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ولقد قدر لي أن ألاحظ ببالغ السرور أن المبادرات التي كنا نعتزم اتخاذها 
بدون سابق استشارة تصب في خدمة أهداف مشتركة بين منظمتينا وهو ما يعتبر 
دليلا قاطعاء إن كنا في حاجة إلى دليل» على أن مشاغلنا واهتاماتنا واحدة. وينطبق 
هذا على سبيل المثال على اهتامنا بإعادة العمل بالبنيات التربوية غير المدرسية 
والإستفادة منها في تعميم التعليم الابتدالي وتعليم الكبارء ونفس الشيء يمكن أن يقال 
بالنسبة إلى المشروع الطموح الذي يقتضي إعادة النظر في مشكل التربية من زاوية 
الوسائل والحاجيات وامحتوى. 


وبهذا الخصوص أستسمحكم سيدي الرئيس في إبداء ملاحظتين قد يجد 
جممكم الموقر فائدة فيهما : 
الأول ل نتصرف» أما الثالي فيعير عن «كيف وس العالم 
الإسلامي إلى الجمع بين هذين المفهومين. وستعمل الإيسيسكو من جانبها على إقناع 
منظمي المؤتمر العالمي المزمع عقده في بانكوك السنة القادمة بهذا القييز ليوٌ خذ بعين 
الاعتبار اثناء وضع المبادىء الاساسية للميثاق الدولي للتربية الذي سيعرض للمصادقة 
خلال نفس المؤتمر. 

انيتهما : إننا نساند مساندة كاملة المبادرة التي قام بها كلل من البنك العالمي 
ومنظمة الأثم المتحدة لرعاية الطفولة. واليونيمسكو وبرنامج الأثم المتحدة للتنمية لعقد 
«مؤغر دولي حول التربية للجميع). وأود بالمناسبة أن أو كد المشاركة الفعلية 
للإيسيسكو في هذا المجال» ذلك أنني سأعرض مشروعا إسلاميا على المجلس التنفيذي 
للمنظمة الذي سيجتمع في دورته العاشرة في شهر نونير القادم» وكلي إيمان بأن 
الإسلام ويسمح بتعبئة موارد إسلامية لا يستهان بها. وسيخفف عن الدول الإسلامية 
بالمقابل أعباء تكاليف محاربة الأمية وتعميم التعلبم الأسامي. 

لقد حرصتث على إبداء هاتين الملا حظتين لأن الأمل يحدو ألا يسيسكو ودوها 
الأعضاء في أن يخرج الموتمر الدولي حول التربية بتقيم جديد لمفهوم التربية» ويفتح 
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بالتللي المجال أمام مشروع جديد للتنمية لا يقتصر فقط على تحقيق الأهداف من 
حيث الكم؛ ولكن من حيث الكيف أيضا. 

سيدي الرئيس 

حضرات السيدات والسادة 

إن حقيقة القول إن الإنسانية ستجد نفسها بدخول العام 2000 في مفترق 
الطرق صارت تتأكد تدريجياء فقد أصبحنا نشاهد بروز قوى جديدة تسعى إلى 
الهيمنة على امجتمعات والسيطرة على المؤسسات. وبغض النظر عن النسمية التي تطلق 
عليها فهي ذات طبيعة احتكارية شمولية» وقد بدأت تحكم قبضتها على الجزء الأكبر 
من الإنتاج والمبادلات والمعاملات المالية والتكنولوجيا. وحيث إنها وليدة نمط الإنتاج 
الرأسمالي فهي لن تتوانى عن الاستحواذ على نتائج التقدم العلمي والتكنولوجي بسبب 
نزوعها إلى التكديس والتكاثر حتى تقود العالم إلى الخراب. 

إن هذه النهاية المفزعة التي بدأ كل منا يتحسسها ويخشاها هي التي أيقظت 
الضمائر على النحو الذي نشهده اليوم وهي يقظة يكمن فيها خلاصنا جميعا وعلينا 
تشجيعها عن طريق العمل المكثف الملاثم» خاصة لدى الجيل الأكثر قدرة على 
التفتح والاستيعاب» ألا وهو الجيل البالغ سن التمدرس. 
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الجتامر لمت له ٠‏ 


لكم يسعدني أن ألتقي بهذا الجمع الكريم من صفوة أهل الفكر ونخبة رجال 
التربية والثقافة الذين تفضلوا مشكورين بحضور هذه الندوة وبالمشاركة في أشغاما 
التي نرجو أن يحالفها التوفيق» مقدرا لوزارة التربية والتعلم بدولة البحرين البلد 
العربي الإسلامي الكريم استجابتها لعقد هذه الندوة بالتعاون معها وشاكرا لحكومتها 
تفهمها للدور الذي تنبض به المنظمة الاسلامية للتربية والعلوم والثقافة. ومغتنا 
الفرصة للإشادة ما يقدذمه هذا البلد الكريم هن دعم ومساندة للعمل الاسلامي 
الدولي على المستويات كافة» نصرة لقضايا الأمة الإسلامية» وخدمة لمصالحها , 
وتأييدا للوفاق العربي» وتعزيزا للتضامن الإسلامي, بما عهد في قيادته الرشيدة التي 
يتولاها مو أمير البلاد عيسى بن سلمان ال خليفة المعظم من حكمة واعتدال» 
وبما جبل عليه شعبه من فطنة ووعي. 

إننا نجتمع على صعيد هذا البلد الطيب وفي إطار هذه الندوة في الوقت الذي 
يشهد فيه العالم تحولات شاملة ومتغيرات عميقة تشمل رؤية الانسان المعاصر إلى 
الواقع في مستوياته العامة» خاصة منها ما يتصل بالموقف الفكري والثقافي الذي هو 
في نظر المحللين الاجتاعيين أساس كل تطور يرتبط بالمسيرة الانسانية» سواء في جانبها 
السياسي والاقتصادي أو في منحاها الحضاري الذي يؤْشر على سلامة الاتجاه نحو 
المستقبل الذي تتطلع إليه البشرية. ولقد أثبت التطور التاريخي للشعوب والأنم أن 
الموقف الفكري والثقافي للجماعات البشرية ينبني على قاعدة التربية والتكوين 


* في ندوة (ثقافة الطفل في العالم الاسلامي)» المنامة (البحرين)» يناير 1990 م. 
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الأساسي للفرد والجماعة» فمتى قويت هذه القاعدة وسلمت التربية من الشوائب 
وتفاعلت مع خصوصية البيئة وطبيعة امجتمع» ومتى م التكوين العقاي والوجداني 
على أساس المبادىء القوية والمثل السامية» كان ذلك أدعى ! إلى بلوغ الشأو البعيد 
في صناعة الأجيال وصياغة: الحاضر وا ستشراف المستقبل من موقع قوة ومناعة وثقة 
وأمان بما يؤدي في النباية الى النشأة الطبيعية للطلائع الإنسانية التي تتوفر ها قدرات 
الإبداع وطاقات العمل لتطوير الحياة في الاتجاه الذي تحقق فيه الآمال الغالية 
والأهداف العليا في الازدهار والتقدم والرخاء على الصعيد الاقتصادي والاجتاعي» 
وفي السمو والرفعة والتألق على الصعيد الفكري والثقاني» وقبل هذا وذاك في عزة 
الجانب وقوة البناء وعمق الاستقرار على الصعيد السياسي العام إذا أخذنا بالمبج 
الحضاري الشامل الذي لا يفصل بين جوانب ال حياة الإنسانية في وحدتها المتكاملة. 
وإذا كان العالم الجديد الذي انبئقت أوضاعه عن هذه التحولات التي 
أضحت أمرا واقعا وصارت ظواهر اجتاعية وسياسية وفكرية قائمة الذات» يضع 
أعباء جديدة على المجتمعات الإنسانية ويحمل قادة الرأي والفكر فيها مسؤوليات 
ثقيلة» فإن حظ المسلمين من هذه الأعباء» ونصيب العلماء والمفكرين والمربين فينا 
من هذه المسؤوليات يقتضيان مراجعة النفس ومحاسبة الذات بما يمككن أن يوصف 
قفة تأمل في حاضر العالم الاسلامي للوقوف على العلل ومعالجة الآفات والبحث 
عن الحلول الموضوعية للمشكلات العويصة التي كانت سببا في تعثر المسار الحضاري 
لأمتنا ما يفضي إلى إعادة البناء من منطلق الاعتزاز بالهوية الإسلامية التي تجعل من 
هذه الافة آمة إسلامية ذات رسالة إنسانية يتوقف إنقاذ العالم 3 أزماته الأخلاقية 
ومعضلاته الاجتاعية على النبوض بها على الوجه الذي يرضى الله أولا ثم الضمير 
الإنساني الحي ثانيا. 
والحق أن إعادة بناء الذاتية الاسلامية يبدأ من العناية بالناشئة ورعاية الأجيال 
الصاعدة وفق ما يقتضيه تصورنا لوظيفة التربية في ضوء المفهوم الإسلامي الذي 
يتجاوز مستوى تلقين المبادئ الأولية في فروع المعرفة الأساسية إلى مستوى تشكيل 
عقل الطفل المسلم وصياغة وجدانه وشحنه بطاقة من المفاهم الاسلامية الصحيحة 
التي تقوم على الكتاب والسنة والتي لا تتدكر لدواعي التطور ولا تتجاى مع روح 
العصر. وذلك لما لإحكام تنشئة الطفل من مكانة في البناء التربوي والفكري والثقافي 
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الذي هو في المنظور الحضاري العام الاطار الأساس للكيانات الكبرى التى ترتكز 
جذورها في الماضي وتترسخ قواعدها في الحاضر وتمتد آفاقها نحو المستقبل. 

إن الطبيعة الفطرية للطفل تحدد أسلوب التعامل معه. فالطفولة هي أكثر 
مراحل عمر الإنسان قابلية للتكيف مع الظواهر المعرفية واستجابة للحقائق العلمية 
والتزاما بالمبادىء الاخلاقية واقتناعا بالمثل الإنسانية وأخذا بالقواعد السلوكية. وقد 
ثبت علميا أن الطفل بملكاته العقلية وبمؤهلاته الذهنية يكون أكثر استعدادا للتزود 
بحصيلة من المعارف تفوق كل ما يمكن أن يحصل عليه منها في مراحله القادمة. 
ومن الأطفال اليوم من يتعلم عشر لغات دفعة واحدة بدرجة عالية من الحذق 
والإتقان. وبذلك يكون الطفل كتلة من المدركات والمواهب قابلة للتشكيل على 
النحو الذي يراد لما إن خيرا واستقامة» وإن شرا وانحرافاء ولا يفرق بين ذلك سوى 
الأداة المستعملة والوسيلة المتبعة والاهج المعتمد ثما يجعل شخصية الانسان تتكون 
في طفولته المبكرة» إذا لقيت رعاية وعناية وعطفا وحدبا نمت سوية سليمة مستقيمة. 
وإن لم تلق سوى الإهمال والإعراض والتجاهل؛ أو صادفت توجها مغرضا وتاثيرا 
سيئا لم يدركها الإصلاح فيما يلي من أطوار انمو ويفوتها أوان التقويم من عوج 
والتسديد من غي والهداية من ضلال. ومن هنا تبدو الأعمية القصوى لتربية الطفل 
تربية شاملة تجمع بين التكوين والإعداد وبين التعلم والتثقيف سواء على مستوى 
البيت والمدرسة أو على مستوى المؤثرات الخارجية خاصة منها تلك التي تصدر عن 
وسائل الإعلام امختلفة من إذاعة وتليفزيون وفيديو وسيها ومسرح., التي هي في 
الذروة من القدرة على التأثير إن سلبا أو إيجابا على مكونات الطفل واستعداداته 
الذاتية للنمو في إطار المناخ الفكري والثقافي الذي توفر له. 

وإن لنا في رصيدنا الثقافي التربوي الإسلامي ما يؤكد إلى أقصى الحدود 
صدق هذا التصور العلمي خصائص الطفل. فقد جاء في الحديث الصحيح : (كل 
مولود يولد على فطرة» فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه). ونحن متفقون على 
أن مهمتنا في مففهومها العام لا تخرج عن مدلول هذا الحديث النبوي. 

إن رسالتنا على الصعيد التربوي والثقاني والعلمي هي باختصار أن نجعل كل 
أبوين مسلمين يسلمان مولودهماء بل أن نقوم نحن في المنظمة الإسلامية بهذا الدور 
على النحو الذي يجعل أطفال المسلمين ينشأون في مناخ فكري صحي ويتربون في. 
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بيئة ثقافية سليمة بما يشدهم إلى ركائز ثقافتهم الاسلامية ويحصنهم ضد كل المؤثرات 
التي من شأنها أن تفقدهم هويتهم وتبعدهم عن فطرتهم. 

إن هذه الندوة العلمية الثقافية المتخصصة التي تنظمها الإيسيسكو تحت 
عنوان (ثقافة الطفل في العالم الإسلامي) تدخل في إطار اهتامات المنظمة الإسلامية 
للتربية والعلوم والثقافة بتكوين الأجيال الجديدة في دائرة القم الإإسلامية وعلى ضوء 
المستجدات في حقول التربية والثقافة والعلوم وذلك بخلق مناخ فكري عام يساعد 
على التنشئة الصالحة ويضع أمام الطفل المسلم الفرص الثقافية التي تبيء له الوسائل 
لفهم مقاصد دينه ومعرفة خصائص حضارته ووعي طبيعة العصر الذي ينشا فيه 
بما يوفر له مناعة ضد الاستلاب وحصانة أمام الغزوء ويمده بقدرات «ذهنية وسلوكية 
ومهنية المواجهة تكاليف الحياة والنبوض بأعبائها في أجواء من سكينة الروح 
وطمأنينة النفس ورضا القلب وتفتح العقل على افاق المعرفة وأبعاد العلم. 

وتلك شروط للإدماج الكامل للطفل في المجتمع وصهر جميع أفراد المجتمع 
عن اتاد مسار ايم الثقافية في مجموعة واحدة انطلاقا من تربية الطفل وتثقيفه 
وفق الأسس العلمية الصحيحة التي توفر له العيش في تناغم و انسجام داخل محيطه 
وتنأى به عن كل أسباب الخروج عن هذا المحيط إنسانيا وفكريا. 

بهذه الرؤية الإسلامية الشمولية» وبهذا الفهم الواعي لدور الطفل» وبهذا 
الإحساس اليقظ بمسؤولياتنا نحو أجيال المستقبل الاسلامي» نطرح موضوع ثقافة 
الطفل في العالم الإسلامي طاعحين أن نرق به إلى مستوى القضية الفكرية والثقافية 
الجديرة بعنايتنا والقمينة باهتامنا والمستحقة لانشغالناء على أساس أن البحث في واقع 
ثقافة الطفل هو في حقيقة الأمر دراسة لثقافة الأمة بكل عناصرها وعلى مختلف 
مستويات أفرادها وجماعاتهاء باعتبار أن أية فائدة نخرج بها من هذا البحث في ثقافة 
الطفل تنعكس إيجابيا على افاق الثقافة في مدلولاتها العامة وامتداداتها التي لاتنتبي 
عند سن معينة ولا إلى مرحلة محددة. وني ذلك استغار للطاقات والإمكانات بقدر 
فس ذغر كزى الممقيا. ونذلك. تكن قن أغحرنا مييجة بالقه الاهية عظيمة 
الفائدة» وقمنا نحو أبنائنا وبناتنا من أطفال اليوم بما يمليه الواجب ويقتضيه أداء الأمانة ٠‏ 
أوق .ما :يكون الأداء. 
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إننا على يقين أن قضية ثقافة الطفل من القضًايا الحيوية ذات الثقل الكبير 
علاقة باستراتيجية بناء مستقبل العالم الإسلامي التي تنال منا كل جهد ونعتبر أنفسنا 
في المنظمة الإسلامية ملزمين بإيلائها أقصى ما نستطيع من اهتام راق وعناية فائقة. 

وفي هذا الاطار أود أن أشير الى المشروع الحضاري الام الذي أعدته 
الإيمسيسكو والذي سيكون بحول الله نقلة نوعية في العمل الإسلامي الدولي» وأعني 
القادم بتايلندا بمشاركة الإايسيسكو كطرف إسلامي دولي متميز الى جانب كل من 
اليونيسكو والبنك الدولي واليونسيف وبرنام الام المتحدة للتنمية» وهو الامر الذي 
يعطي للمجموعة الإسلامية ثقلا دوليا هي خليقة به لما تحمله من رسالة سماوية 
حالدة. 

حضرات السادة. 

إن صناعة المستقبل الإسلامي تقوم أساسا على صياغة عقل الطفل المسلم. 
ولذلك فإن هذه الندوة» من وجهة النظر الاسلامية العامة» واعتبارا للأوضاع الدولية 
من حولناء ومراعاة للمناخ الثقافي العاي الذي يتعين علينا أن نعايشه من موقع 
متميز » من الندوات الهمامة جدا التي نأمل أن نخرج منها بتصورات شاملة لوظيفة 
ثقافة الطفل المسلم وبتخطيط نظري لما ي: ينبغي العمل من أجله لنوفر لأطفالنا أسباب 
الغو لقم التدشعة واصاليت التربية وطق الوقاية وبدائل طليعة ومرنة “ا هو قائم 
الس دي ل ل لسار 5 م قر طلخ 

وقبل أن أختم داعيا لكم بالتوفيق والسداد» يسعدني أن أجدد لحكومة دولة 
البحرين عبارات الشكر والامتنان ولحضراتكم ايات التقدير والإكبار على الجهد 
الذي أنفقتموه للحضور وللمشاركة التي نأمل أن تؤتى أكلها وتوفي على القصد. 

سدد الله الخطى على سبيل الرشاد وأهمنا التوفيق إلى ما فيه خدمة مصالح 
الأمة الاسلامية. 


مم 


2 


و 


و2 لاه 


7 والح لايم 
وَأ رشان نَصَامْنٍ (لجالم لتلا . 


لم تكن الصحوة الإسلامية وليدة الأحداث العاصفة التي واكبت في عالمنا 
الإسلامي بزوغ فجر القرن الخامس عشر.الهجري» وإنما هي امتداد لصحوات 
تاريخية سابقة» ودفقة من دفقات البعث الإسلامي التي تفجرت عند مطلع القرن 
الرابع عشر الهجري وتمثئلت بصفة خاصة في حركة الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
بنجد» والسلطان المولى سليمان بالمغرب» وتبلورت فيما بعد في حركة عبد الله 
السنوسبي, وتحدي جمعية العلماء بالجزائر نحاولة استلابها واجتثاثها من جذورهاء 
وحركة أبي شعيب الدكالي ومحمد بن العربلي العلوي في المغرب. وجميع هذه 
الحركات دعوة واحدة للرجوع إلى السلفية» التي يمكن اعتبارها نقطة انطلاق 
الصحوة العامة التي تشمل اليوم العالم الإسلامي من الهند الى المغرب الأقصىء» والتي 
كانت الشرازة الأولى التي فجرت الحركات التحررية في العالم العربي الإسلامي» 
ووضعت الأمة الإسلامية في مواجهة قوى الغزو والهيمنة والاستلاب. 


أعطي هذا التعريف : 


الصحوة ظاهرة تتجلى في فترة زمنية في جماعة متاسكة منتمية الى ولاء موحد 
تستعيد خلالها الجماعة الوعي بالوجود والعودة الى الذات» بعد أن تكون قد غفلت 
عن الإاحساس» وتستشعر فيها القدرة على البوض بعد عهد انتياب الغفوة. وتنشط 
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فيها تلك الجماعة طامحة إلى تغيير واقعها عن طريق التماسك داخل الولاء المشترك, 
ولتضمن بذلك الاستمرار على نبجها أو منطلقها الأول الذي هو ساعات اليقظة 
التي تغلب عل حياتها أكثر من الغفوة المحدودة. 

إن تعبير الصحوة أصلاء ترجمة للكلمة الانجليزية ((0102م8) أو الفرنسية 
(67611 داه 69611)» وجاءت في اللغة العربية من اشتقاق سلم : هو فعل صحا من 
ا ب م 
نتيجة شيء طبيعي هو النوم» أو اصطناعي وهو السكر. والعرب يعتبرون هذه 
الصحوة قوة واعية وينيطونما بالعقل أو بالقلب؛ من ذلك ما جاء في حائية جرير: 

«أتصحو أم فوّادك غير صاح) 5 

وتحتمل في اللغة العربية اشتقاقا يلتقي مع نفس الدلالة إذا أخذناه من صحت 
السماء إذا اتقشعك سخبها فابزرت ضياء الشمسن..وقد غبر عن :هذا بتعبير اليققلة: 
ا عبر عنها بالبعث : في قوله تعالى : هوهو الذي يتوفام بالليل ويعلم ما جرحتم 
بالنهار ثم يبعكم فيه). ومنه كذلك البعث بعد الموت. 

فداه حقيقة الصحوة الاسلامية ؟ إنها ظاهرة جديدة تميز جماعة المسلمين 
بوعي ذالي بأهمية الرجوع إلى دينهم لاستلهام الحلول للمشاكل التي تواجه العالم 
المعاصر باعتبار أن الإسلام يتوفر في منبجه عل هذه الحلول. 

وبعدء فمتى بدأت الصحوة الإسلامية هذه رطضي طروت الح ريا 
وهل تصج نسبتها إلى الإسلام وهو لم ينم وإنما نام أهله ؟ أتكون محاولة حريق 
المسجد الأقصى والتنادي إلى لقاء قمة الرباط منطلقها الأو ل ؟ أم أن اجتاع قادة 
الأمة الإسلامية على صعيد التعاون الإسلامي الذي اذا ف فجر النعدات هو عدر 
هذه الصحوة الصادق ؟ أم أن إعلان الثورة الإيرانية كان ذلك الفجر ؟ِ أم أن 
الصحوة الإسلامية انطلقت في كل مكان من عالنا بأُوجه مختلفة وفي ظروف 
متقاربة» وكانت أشبه بالصدمة المضادة التي لا يفيق المصدوم من إغمائه إلا بهاء 
وهي بالتالي ومن هذا المنظور جملة من الصحورات كلها رد طبيعي لما عاناه الإسلام' 


من انحسارء والمسلمون من انكسارء بمعنى أنها جاءت طبقا للدورة الحتمية التاريخية 

على كل حالء إن الصحوة الإسلامية ليست هي النبضة الإسلامية لأن الأولى 
سكرء ليجد نفسه نوعا اخرء في مرحلة جديدة يدخلها دون مقدمات» بينا النبضة 
حركة تتميز بالتدرج على مسالك النبوض والتقدم. ويعمل لتطويرها وترشيدها عامل 
الزمن. وقد عرف المسيلمون عهد هذه النبضة قبل عهد الصحوة. 

كا أن الصحوة ليست الحركة الإسلامية التي تقتصر على تيار محدود الفعل 
والمفعول, لا يتجاوز مرحلة التحرك الذالي لبناء الذات» ولا يشخص القطيعة بين 
عهدين متناقضين» وهذا ما يجعل الصحوة تتميز عن الحركة بأمها استشراف متحمس 
لبناء المستقبل انطلاقا من خير ما في الماضي. 

ويمكن أن نمضي في هذه التساؤلات : فما المراد بنعت «الإسلامي» المقرون 
بالصحوة ؟ أيعني الدين الإسلامي عقيدة ومعاملات ؟ أم الفكر الاسلامي الحضاري 
الذي هو نتيجة تلاقح الحضارات التي التقت على أرض الإسلام الذي استوعبها ؟. 
ولنقل في سؤال اخر : «هل هذه الصحوة هي تيار الوسطية الذي يقوم بين الاصالة 
والمعاصرة وبين السلفية والتجديد, ويفصل بين تيار تجميد الإسلام, وبين تيار تميبع 
الإسلام ؟ كا قال بذلك الدكتور يوسف القرضاوي أحد منظري الصحوة الإسلامية 
وزاد يقول : إن أغلب تيارات الصحوة وأقدمها وأرسخها وأقدرها على البقاء» هو 
التيار الذي يلتقي مع فلسفة السلفية التي ظهرت في بداية هذا القرن» وهو الذي 
يقوم عليه تسطير الحدود بين الثوابت في الإسلام والمتغيرات» فلا تغيير في العقيدة 
والعبادة والسلوك, وما عدا هذه الأركان الثلائة فهو ميدان المتغيرات التي تختلف 
كلامه). 

أيها الاخوة الأعزاء. 


لقد حبذ أقوام تيار الصحوة أو تياراتها واستبشر به أقوام؛ واشمأز منه وتخوف 
اخرونء وبالغ الجميع في الإحساس به إما تحمسا أو تنكرا. 
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من المنطلقات السالفة يمكن القول إن الصحوة الإسلامية تعطي للإسلام 
مفهوما شموليا يندمجح فيه جميع أبعاد جلدم العقدية والتشريعية والسياسية 
والاقتصادية والاجتاعية» مما يمكن معه أن يكتمل ما نسميه على سبيل المجاراة 
للاخرين بالنظرية الإسلامية» في مقابل النظرية الاشتراكية» والنظرية الرأسمالية. 
وبذلك لايفرق هذا التنظير الفاعل بن الدين والسياسة» ولا بين المادة والروح» 
في محيط لا قعر له ولا ساحل. وهذه النظرية التوسطية الشمولية هي التي أخحذت 
تخترق الحواجز نحو التطبيق وتدخل في لغتها نعت الإسلام لعدد من الميادين التي 
١‏ يسبق ان اقترنت بنعته : اقتصاد إسلامي» وبنوك إسلامية» وثقافة وعلوم من 
منظور إسلامي» حتى معنا بالطب الإسلامي» والصيدلة الاإسلامية. 


إن الصحوة الإسلامية تعتبر في الميدان السياسي أن الإسلام جاء بالأسس أو 
الأصول الكفيلة بتقعيد السياسة على أسس خلقية» وإقامة مجتمع سيامبي متوازن في 
ظل دساتير إسلامية» ومؤسسات للشورى الإسلامية» كا تعتبر أن الإسلام يتوفر 
على نمط حكم إسلامي شاملء له نظرته المتميزة في كل مجال وميدان من الحياة. 

بل يمضي البعض إلى التركيز على أن الإسلام يحتوي ما في النظريتين 
السياسيتين العالميتين وأكثر. فهو عند المسلمين الرأسماليين المتعصبين أكثر رأسمالية 
من الرأسمالية» وهو عند المتعصبين من هؤلاء المسلمين للاشتراكية أقوى اشتراكية 
من الاشتراكية» وهو أكثر ديمقراطية من المذهب الديمقراطي» إلى غير ذلك ولا يعدم 
هؤلاء وأولئفك نصوص الكتاب والسنة للتدليل على ما يتحمسون له في مغالاة 
تفضي إلى إخضاع الإسلام لغيره» وحمله على الركوض في حابة امجاراة ليسبق 
نظريات الآخرين» وهذا تمييع للإسلام ليست عاقبته السيئة بأهون من عاقبة تجميد 
الإسلام لأنه يجعل الانفتاح يلتقي على طرفي النقيض مع الانغلاق. والشيء إذا جاوز 
حده جانس ضذده. 

ولماذا نسبة الصحوة إلى الإسلام ؟ إننا نستطيع أن نقول من منطلق الوعي 
بخلفيات الصحوة والإحاطة بطبيعتها والوقوف على معالمها : إن الصحوة الإسلامية 
لاتعني إلا صحوة المسلمين» فالاسلام همس مشرقة يسطع نورهاء قد تحجهها 
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السحب أو يكسفها القمرء أو تتجانبها الأرضء ولكنها تظل تتقد ليبا وتسطع نورا. 
والمسلمون قد ينامون ويستيقظون ولكن الإسلام لا ينام ليستيقظ» فهو جذوة متقدة 
يقتبس من نورها كل من اهتدىء والقمر قد يغرب وراء الأرض فينأى عن نور 
الشمس وينقلب إلى كوكب مظلمء ولكنه عندما يواجه الشمس الصاحية يتجدد 
ضياؤه ويسطع نوره؛ فالأصح إذن تسمية الظاهرة التي نهتم بها صحوة المسلمين 
لا صحوة الإسلام أو الصحوة الإسلامية. 

إن الرجوع إلى المنطلقات الأولى لصحوة المسلمين يساعد على فهمها 
وتاضينها ووضعها ف الاطا ر العام الذي ينتظم جموع مظاهر النشاط العلمي 
00 والفكري 4 أدى 9 0 الأمة الإسلامية من عصور التخلف» ودفع 


ولقد سطع نور الإسلام» والوحي ينزل على الرسول الأمين فغمر قلوب 
المؤمنين بالصحوة الأولى التي تحولت بها الطليعة المسلمة في لمحة بصر من وثنيين 
عبدة أصنام في مجتمع مهمش منعزلء إلى أمة متئاسكة صاحية ذات مبادىء وقمم 
في الحياة. كان أبو بكر تاجرا قابعا في مكة فأصبح بالاسلام خليفة مشرعا عبقريا. 
وكان عمر جريئا في مناصرة الباطل فأصبح باهتدائه بالقران أعظم مشرع. ولم تكن 
تلك الجماعة من الصحابة التي امنت برسالة الإسلام إلا جماعة حائرة ضالة وجدت 
في الإسلام طمانينة ويقينا وقدوة سامية ومجالا للعمل والتسامي والنمو والارتقاء. 
وهكذا بدأت الصحوة الأولى بصحوة الإنسان» وسطع النور الإسلامي ليحقق الله 
وعده. ولتعم الوه الإسلامية البشرية جمعاء لتقودها إلى جنيع العدل والسلام» 
مدررويت الأرض للرسول عليه السلام فرأى مشارق الأرض ومغاربهاء ثم بلغ 
ملك أمته ما زوي له منهاء فإذا المسلمون يفتحون فارس والروم» ويدكون عروش 
الوثنيين في فارس والصين» ويئلون عروش القياصرة في أوروبا ويحررون الشعوب 
في إفريقيا واسيا فتغزو هذه الاقطار والدول جميعها اراء ونظريات إسلامية عميقة 
تنقض على الإالحاد وفلسفات المتشككين والعابثين لتقوضها وتجتثها من جذورها. 
إن الصحوة الإسلامية أو صحوة المسلمين تعني صحوة الفكرء وبزوغ نور 
الإيمان لمواجهة التضليل والعبثء بها أرسيت قواعد الفكر الإسلامي ليصبح قوة 
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تواجه الانحراف والزيغ» وبها أصبح التاريخ الإسلامي مصدر إِلام واقتباس؛ فكلما 
م بالمسلمين ضعف» أو واجهتهم نكسة.» فالصحوة الدينية بعد الغفوة تعود بهم 
0 0 وعاعام الأعايية وتقعدهم مكانتهم التاريخية المرموقة, وتبوثهم 

لقد هاجم التتار المسلمين في المشرق يمخربون البلاد ويحطمون الحضارة بعد 
عصور الازدهار الإسلامي فصحا المسلمون ليعيدوا مكانتهم التاريخية ورسالتهم 
الحضارية» فكانت صحوتهم في عودتهم الى مبادىء دينهم وتمسكهم بها. 

2-00 الصليبيون بلاد الاسلام فاستولوا على أجزاء من بلاد الشام واحتلوا 

س الشريف» فصحا د عو 00 الصليبية الحاقدة 0 دحرها 
0 يه فوجد امامو في الصحوة لاف د 5 الغزو 
الصليبي الذي استبدف الغرب الأسلامي تمهيدا للتسرب الى إفريقيا وتطويق العا لم 
الآسلامي من مشرقه ومغربه» وكانت معركة وادي الخازن بداية إشراق فجر جديد 
على الغرب الإسلامي كله 

وعندما بدأت النبضة الغربية وتكتلت قواها الاستعمارية تهباجم بلاد 
المسلمين» وتحطم اسطوهم. وتستولي على مرافئهم البحرية, وثنثر خيوط وحدتهم» 
ليعملوا متازرين فحققوا الاستقلال وأجلوا جيش الاستعمار» وكان الفضل في ذلك 
كله يرجع لعودتهم لسلفية الإسلام. 

لقد حقق: المسلمون استقلالهم السيامي في هذا القرن بعضهم بصحوة وطنية» 
وأكثرهم بصحوة:. دينية سلفية» ولكنهم جميعا أحسوا بعد استقلالهم باستمرار خطر 
موروثاتم الثقافة الغربية وأنظمتها التشريعية الغريبة عنهم؛ وبالحضور المستمر لثقافة 
الاستعمار المستلبة هم 7 إلى ترائهم يلتمسون فيه صحوة جديدة تعيدهم إلى 

إن النبضة الإسلامية التي غمرت أقطار الإسلام انبثقت عن صحوة المسلمين 
التي تعني الرجوع إلى ينابيع الدين الإسلامي الأولى. فالصحوة ة في عدد من الأقطار 
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المسلمة د السلفية الدينية إذ 1 دين يي 8 دين 0 دة إلى لصيو : 
وإنما هي الا ا ززاعل ارات الأصلية واه على م الصلبة. د 
بطبيعته دين الثوابت والمتغيرات معا : الثوابت في النصوص التي لا يمكن تغييرهاء 
وإنها يجوز إعمال العقل في فهمهاء والمتغيرات التي يملك الاجتهاد أدواته الكثيرة في 
استنباط الأحكام منها. إن عالمية رسالة الإسلام تجعل منه الدين المتفة عل التغيرات 
التي لا تناقض فيها مع أصوله وثوابته. لقد أقر الإاسلام كل الأعراف والعادات التي 
لقيبا في في طريق انتشاره عبر العالم بما لا يصادم نصا دينيا صريحاء متوخيا المصلحة 
العامة التي أقرها التشريع الإسلامي. ومن طبيعة الإسلام التطور والتحديث, ولهذا 
فالأصالة الاسلامية تستوعب المعاصرة لأمها جزء لا ينفصل عنبهاء وليست المعاصرة 
الود في لخاصر عدن ما كن ١‏ ستشراف للمستقبل. إن الإسلام لا يصرف فعله 
في الماضيء بل أيضا في الحاضر والمستقبل» » ومن طبيعة الزمان في الفلسفة الإسلامية 
أمها لا ترى في الحاضر إلا نقطة تحول الم المستقبل. حتى الوجود الدنيوي الحاضر 
أو عالم الشهادة لا يعتبره الدين الإسلامي إلا زادا لاستشراف عالم الغيب أو مرحلة 
المعاد والخلود. 

إن من سوء الفهم أن تعتبر الأصالة عدوة أو ضرة ة مشاكسة للمعاصرة. ولا 
يمكن لأحد أن يجادل في تمسك الشعب الياباني حت فثلا بتقاليده وأصالته وقدرته 
على التفوق في ظل المعاصرة. لأنه شعب أصيل» وفي نفس الوقت هو أعظم دولة 
رائدة في التقنيات المعاصرة:» لأنه استطاع أن يجد حلا عمليا توفيقيا للمعادلة الصعبة 
بالمزاوجة الواعية والدقيقة بين التشبث بقيمه وموروثاته, وبالتفتح على العصر على 
أوسع نطاق. 

إن الأصالة لاتعني الرجوع الى الماصي واللموقق ينه ليعيش الانسان المعاصر 
سجينا في حدود هذا الماضي الضيقة» وإنما الأصالة أن يعيش الإنسان طليقا في نطاق 
مبادئه الأصيلة وجوهره العريق منسجما مع بيئته الجديدة وتطوراتها المتلاحقة» وأن 
يحبى عصره فاعلا ومتفاعلا ومؤثرا ومتأثرا في غير تنكر للماضي أو شعور بعقدة 
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النقص قي الانهاء إليه» وأيضا بدون تعصب صطلق له وشعور بعقدة الاستعلاء 
والاكتفاء بالماضي باعتهاد مقولة أن ليس في الإمكان أبدع بما كان» والمقولة الأخرى 
إن شادتنا الأولين لم يتركوا 0 للااخرين ما يقولون أو يفعلون. 


إن للصحوة شروطها فهي لا تعني التقليد المطلق لأغاط الحياة السلفية ) 
وظاهرتها الحاضرة ليست «الانتيكريسم) عمونععة نم1 التي بحسن ترجمتها في 
العربية إلى «الحرفية» أي التوقف في فهم النصوص الشرعية عند حرفيتها ولاب 
الاجتباد وقطع كل طريق على التفسير والتأويل. ومما يثير الاستغراب أن يفهم بعض 
المتعصبين أن الصحوة إنما تتمثل في التقيد المطلق بنوع خخاص من اللباس مما يحدث 
في الاسلام طقوسا مظهرية ليست منه وهو الدين العالمي ع الديانات الأخرى 
نفسها م يكتبها الله عليها كا ابتدعوا رهبانيتهم التي تحدث عنها القرآن بهذا التعبير» 
أو نوع خاض من الحجاب أو بالتوقف غير الرشيد عند النص القراني دون.استخدام 
قواعد الأصول في فهمه وتحليله» وأسباب نزوله ومعرفة الناسخ والمنسوخ. فقد نبج 
الرسول عليه السلام للمسلمين أسلوب عيشهم ما لا يستبعد تقيدهم بعادات 
عصرم السليمة لتتأكد عالمية الإسلام وثموليته» فلبس عليه السلام عباءة رومية . 
أهديت إليه لم تكن معروفة عند العرب» ولبس الصحابة أنماطا من الثياب التي 
غنموها في حروبهم بفارس والروم» ووضع علماء السيرة فصولا عن الحالات 
والمسائل والأموز التي يجب فيها الاتباع أو عدم الاتباع. فلم إذن تفرض طائفة من 
الناس لباسا أو حجابا على المسلمين والمسلمات وطقوسا خاصة تميزهم وتخرج بهم 
عن عصرهم؛ والحديث يقول : «إن الله لا ينظر إلى صور5) ؟. ولماذا يلجا البعض 

من مدعي الاصلاح في عصرنا الى الاستشهاد بنصوص قرانية يتوقف معها عند 
ويل للمصلين دون فهم السنة التي تبين تبين المبهم وتقيد المطلق ؟ فالسنة في التشريع 
الإسلامي تبعد عنه الحرفية التي ظهرت في المسيحية؛ والتي جمدت على النص اليل 
لعدم وجود تفسير رسولي يشرحها. ولعل من آثار الإسلام في الغرب أن يتاثر 
بالإسلام (لوثر) زعم البروتيستانتية وأول مصلح مسيحي وينادي بالشرح 00 
لأصول الانخيل وترجمته على غرار امسلمين الذين نشروا القران ولقنوه حفظا 
وعلموه للناس كافة» فعصموا أنفسهم بذلك من هيمنة الكهنة والرهبان. إن السنة 
هي المصدر الإسلامي الثاني بعد القرآن الكريم» تفسره وتشرحه وتوضحه وتنفي 
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عن النص القراني الكريم الحرفية الجامدة التي لاتعتمدها السنة مقياسا لفهم كلام 
الله والعمل بمقتضاه. 

الصحوة الإسلامية إذن هي عودة إلى الأصالة وتفتح على المعاصرة. وإذا كان 
العالم الإسلامي رغم تباعد أطرافه قد توحدت همومه والامه فإن الصحوة كانت 
مَلجاُ كل جماعة مسلمة من أمة الإسلام الواحدة» وبذلك وحدت الصحوة مقاومة 
المسلمين للاستعمار ووحدتهم في مواجهتهم المهجمات الإايديولوجية» وجمعت بينهم 
على درب التضامن الإسلامي رغم اختلااف أعراقهم ولغاتهم وتباعد مسافاتيع, عبر 
3 لان عقيدتهم واحدة وهي الجوهر الأصيل القادر على جمع الأمى حيث 

تعجز القوميات والانتهاءات العرقية وحتى وحدة اللغة عن ذلك. 

إن الصحوة الإسلامية تعني وعي الإنسان لخلافته في الأرض وقدرته على 
أداء رسالته دون خوف أو ضعفء, فما دام شعار الإسلام : (الله أكبر) فإن الله 
هو المهيمن القادر» وكل البشر أمام حكمه سبحانه سواء. وتلك هي الديمقراطية 
الحق التي تقوم عليها المساواة المطلقة بين الناس والخضوع لمشرع واحد. فالله مستأثر 
بالفعل» وهو سبحانه الذي حث الإنسان على أن يتبع شريعة خالقه» وأن يرفض 
كل حكم غير.حكمه؛ دون أن يقيدهم بنمط معين من أنماط الحكمء تاركا لهم 
في نطاق التقيد بتعامه وتعالم نبيه أن يجاروا التطور الذي لا يتعارض معهاء ويختاروا 
من أنماط الحكم ما يتناسب مع محيطهم دون إخلال بالمنبج الإسلامي الحق» ولذلك 
فهو متطور بطبيعته» مما يجعله يعيش في تحرر دام وتجدد مستمرء وهو بذلك صالح 
لكل زمان ومكانء, ومؤكد لعالميته عبر القرون والاوطان. 

أيها الاخوة. 

إن ما يسمى بالصحوة الاسلامية أو صحوة المسلمين قوة دافعة محركة 
للتضامن الإسلامي لأن المبادىء والقم الإسلامية واحدة لا تتجزأ» ولذلك وجد 
المسلمون فيها أداة لتضامنهم وتازرهم. ولولا معوقات هذا التضامن التي تبدو 
واضحة في تخاذل بعض الناس في العالم الاسلامي عن القيام بمسؤولياتهم ١‏ الدينية 
والخلقية وقصور نظرتهم السياسية وتسارعهم الى الشك في نوايا بعضهم بعضاء 
وعدم التزامهم الوفاء فيما بينهم؛ وخذلان بعضهم وحرب بعضهم على بعض لكانت 
المدر ة الإسلامية ذات أثر قوي في التضامن الإسلامي. غير أن الخلاف بين 
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المجموعات الإسلامية والعربية منها على الخصوص يعطي للعالم المتعطش إلى سيادة 
الاسلا م دين الحرية والمساواة ووحدة الانسانية» نظرة قائمة تظهر الاسلام وكأنه 
عاجز عن تر سيخ المبادىء الإنسانية والقم الأخوية وتقدم المسلمين 5 مظهر 
العاجزين عن تجاوز خلافاتهم الموقوتة والسطحية. وينفذون من ذلك إلى اهام 
الإسلام بعجزه عن مواجهة ة القضانا الانسانية. 


وليس من شك أن هذه الآفة من أقوى معوقات تنامي الصحوة الإسلامية» 
والبعد الثقافي الذي يجب أن يكون أساس العمل الإسلامي المشترك هو القادر على 

تغيير المواقف السياسية السلبية التي تعوق امتداد صحوة المسلمين» أوتكاد تعم العام 
الإاسلامي بحكم انعدام الوعي الثقافي وسوء فهم الإسلام على حقيقته» وهو الذي 
بييسر للمسلمين استشراف المستقبل من خلال استلهام تاريخ المسلمين للاتجاه في 
الطريق السليم بدل السير في طريق منحرف تكتنفه المنعرجات من كل جانب. 

إن صياغة مستقبل العالم الإسلامي عملية حضارية تقوم على أساس توظيف 
صحوة المسلمين الراهنة لخلق حوافز لدى الإنسان المسلم تدفعه الى العمل في الاتجاه 
الذي يغير الواقع في البلاد الإسلامية ثقافيا وفكريا. البناء الثقافي هو أساس الحضارة 
وقاعدة التنمية» ولست في حاجة الى القول إن البناء إنما يبدأ من الإنسان» ولذلك 
فإن تضامن العالم الإسلامي حتى لا أقول وحدته من خلال قيام تنسيق وتعاون 
كاملين بين البلدان الاسلامية لابد أن ينطلق أولا وقبل كل شيء من وحدة الفكرء 
ووحدة التصورء ووحدة الوجدان» ووحدة التطلع والطموح» وفق ‏ كل ذلك 
وحدة العقيدة. وهكذا فإن الصحوة الإسلامية في حقيقتها وجوهرهاء إنما هي 
صحوة ضمير الانسان المسلم التي تحفزه على العمل الجاد النافع لتعمير الارض 
وللوفاء برسالة السماء» وذلك في إطار من التجاوب مع العصر من منطلق اليقين 
الديني والاناء الحضاري والأخذ بأسباب الإيمان والعلم والقوة معا 

وهذا هو الأساس المكين لتضامن العالم الإسلامي الذي هو هدف الصحوة 
الإسلامية ومطمح كل العاملين في حقول العمل الإسلامي الدولي على تعدد اتجاهاته 
وتنوع مجالاته. وبذلك يتم ترشيد الصحوة وتأطيرها وتحصينها ضد عوادي الأيام 
وإبقاؤها طاقة متفجرة للعمل والبناء والتقدم على هدي تعالم الاسلام السمحة وفي 
دائرة الأخوة الإسلامية الجامعة لشعوب العالم الاسلامي قاطبة. 
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وحمدا له على ما أولانا من نعمة لقائنا هذا الذي 
يسر له سببا ماكان قط في الحسبان» فجعل الأحداث تدفع بنا إلى واجهة معركة 
مصيرية ما أظن أن الكثير قد انتبه إلى ما تنطوي عليه ظواهرها من خلفيات. 

إننا نلتقي اليوم والعام على عتبة منعطف خطيرء تبز شماله الانتفاضات» 
وتتجاذبه التيارات» وتسقط فيه الواحدة تلو اه المذاهب المادية 
والنظم العلمانية يحدث هذا كله ولا أحد يدري إلى ماذا سيوّديء ولا إلى أية وجهة 
سينتبي: خاصة بالنسبة لعالمنا الإسلامي. 

صحيح أننا كمسلمين لايسعنا إلا أن نبارك كل مبادرة تنطلق باسم القبم» 
سيما إذا كان من شأنها أن تعود بمنطقة هامة من العالم إلى احترام العقيدة والانتتصار 
للتعاليم 00 ار ا 5 الما 
فحسب» ولكن فيما يخخص كذلك العودة إل وحدة الرؤيا م سكردب 
0 0 قاعدة عرازم ات العالمية الثانية 0 تأكدت 
مواجهة - جديدة ستكون ١‏ هذه للرة على صعيد امقومات الخضارية ما سيل م 


.ء في افتتاح الدورة الأولى للجمع العام للهيئة العليا للبرنائج الاسلامي بالرباط (يناير 1991 م). 


يمثل الاتجاه الروحي الوحيد الذي لا يعرف التوقف» بل ينتشر يوما بعد يوم 
ويستبوي الكثير من الغربيين» بما فيهم أعلام العلم والأدب . 

وفي خضم هذه المؤشرات, ما هو موقفنا نحن المسلمين ؟ وماهو مخططنا ؟. 

سؤالان أطرحهما فقط للتذكيرء لأنني أعتبر أن وجود ؟ معنا اليوم من أهم 
المظاهر المشجعة الدالة على أن المسلمين قادرون على رفع التحديات كلما عقدوا 
العزم على ذلكء» غير أن القدرة والعزم لايكفيان» ولايفضيان إلى نتيجة حاسمة إلا 
إذا ارتكزا على تصور سلم وخطة محكمة» وشريطة أن يندرجا ضمن مسلسل جماعي 
وخطة شاملة» وهذا ما حاولنا ‏ في منظمتكم الإسلامية ‏ السعي إليه بإعداد 
«البرنائج الإسلامي الخاص لمحو الامية وللتكوين الأسامي في البلاد والجماعات 
الإسلامية) المعروض عليكم. 
أها الاخوة الكرام. 

إذا كان للأمة الإسلامية أن تباهي بميزة فهي أنها أمة داقر أ وإذا كان لها 
أن تفتخر بمبدأ يميزها فهو مبدأ «التكافل» الذي لا يوجد له مرادف في قاموس 
ماعداها من الأم» ولست في حاجة إلى تذكيرك بما كانت عليه أمتنا من حضارة 
وإشعاع إبان تشبثها بتلك الميزة وذلك المبدأء وما الضعف والموان اللذان لحقا بها 
ف القرون الأغيرة إلا من جراء كسياننا بزعا وعدوها عن العمل بلدا الذني :نه 
الله لها. 

اواليوم رغم بوادر الصحوة التي تتجلى على أكثر من صعيدء لازالت مبضتها 
تتعثر لانها لازالت لم تسترجع فعاليتها» تلكم الفعالية التي لن تستعيدها إلا بالاعتاد 
على المقومات الإسلامية الأساسية الرامية إلى تحرير الأفراد من الجهل وبناء امجتمعات 
على مبدأ التضامن والتكافل. 

والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة ‏ إيسيسكو ‏ التي ما أنشفت 
إلا لإيجاد الحلول في ميادين اختصاصهاء لم تآل جهدا منذ تأسيسها في البحث 
عن السبل والوسائل القمينة بمعالجة المعضلات التي يواجهها العالم الإسلامي. ولا 
جدال في أن أهم هذه المعضلات ما تمثله ظاهرة الامية المتفشية في كافة البلدان 
الإسلامية من خخطر على المسلم حيث إنها ليست مجرد فقر فكري يفتقد فيه المبتلى 
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به وسائل التعبير في عالم تنحكم فيه تقنيات الاتصال؛ بل تمثل كذلك حاجزا بين 
الموؤمن وبين قدرته على الاستكناس مباشرة بمصادر دينه. لذا قامت الإايسيسكو بعدة 
دراسات انتبت على إثرها إلى ضرورة إيجاد خطة شاملة ومتكاملة تعتمد على قاعدتين 
أساسيتين. 
أولا: اعتبار التعلم حقا وفريضة في ان واحد كا جاءت به تعالم الإسلام. 
ثانيا : الاعتّاد على مبدأ التكافل لتعبئة الامكانات على الصعيدين الوطني 
والأسلامي. 


ولا شك أنكم استنتجتم ذلك من الوثيقة التي قدمت إليكم والتي بعدما 
فت الوافقة فقة علمما من امجلس التنفيذي» ستعرض لإقرارها على مؤتمر استثاي للمنظمة. 
من 5 إلى و مارس «و19 والذي أصبحت الإيسيسكو راعية له بجانب البنك 
الدولي واليونسيف. وبرنام الأمم المتحدة الانمالي» واليونسكو. وربما تتساءلون عن 
الدوافع والأسباب التي جعلت منظمتكم. رغم قلة مواردها تدخل هذه العملية 
دوغما ترددء لذاء وقبل ما سيآن من تفصيل خلال مناقشاتناء أود أن أتطرق إلى 

أولا : ما أن انتهينا في الايسيسكو من الإعداد لمشروع «البرنائج الإسلامي 
الخاص» حتى فاجأتنا المنظمات الأربع المذكورة بدعوة إلى عقد مؤتمر عالمي حول 
نفس الموضوع وصاحب هذه الدعوة مشروع لميئاق عالمي) واخر لخطة عمل تبين 
لنا بعد دراستهما أنهما أعدا في عجلء وأنهما لايتجاوبان مع طموحاتناء خاصة منها 
المنبئقة من تعالهنا الإسلامية.لذا اعتمدنا إنهاء الإجراءات الدستورية لإقر ار «البرنائج 
الإسلامي الخاص» قبل موعد الموتمر العالمي حتى يمكن للمجموعة الإسلامية أن 
تتقدم به كمشروع خاص بها يعكس أهداف خطتها. وإننا لو لم نفعل لالتزمت 
لدول الإسلامية عط تعلها تدع في مسلسل ل يتوافق وما تصبو إإيه من وجا 

ثانيا امن ختصوصيات مبادرة المنظمات الأمية الأربع أنها رتبت فيما رتبت 
له» أن تتحمل نفقات المشاركة في المؤتمر العالمي بالنسبة لجميع الوفود الأمر الذي 
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يمثل إغراءء خاصة بالنسبة للدول الفقيرة التي من بينها غالبية البلدان الإسلامية. 
وهذا ما حذا بالإيسيسكو أن تندرج ضمن المنظمات الراعية» وأن تلتزم بتحمل 
نفقات الوفود الإسلامية حتى تبقى هذه الوفود مستقلة برأيباء غير ممنونة لأية هيئة 
أخرى. 

ومما يحر في النفس هنا أنه ما أن دعا البنك الدولي واليونسيف وبرناج الأم 
المتحدة الانماني واليونسكوء إلى ضرورة تحمل نفقات الوفود حتى آزرتها في الحين 
جميع اليئات الحكومية وغير الحكومية للدول الغربية» مبرهنة بذلك عن وعيها 
بالمنعطف الحضاري الذي سينجم عن تخطيط شامل للسياسة التربوية في العالم. أما 
الإيسيسكوء فهي لازالت تتلقى الوعودء علما بآنها أقل المنظمات الراعية مورداء 
ورغم توفر جهات من العالم الإسلامي على إمكانات لا تقل حجما عما تتوفر عليه 
بعض الموؤسسات الغربية. 

.أيها الاخوة الكرام. 

إن ما قوم به مؤسساتكم في مجال العمل الإسلامي لا يحتاج إلى تذكير 
ويعد. بحق من أهم المصادر التي استفادت منها كثير من البلدان الاسلامية بعد ما 
تراجع معدل المعونة التي كانت تحصل عليها من مصادر أخرى.ومن أهم براح كل 
مؤسسة من مؤسساتكم اعتناؤها بنشر المعرفة ودعم المجهود التربوي للدول 
المستفيدة. وعدا ئها معدا امط بتكم الإإسلامية إلى دعو تكم لرعاية «البرنامج الإسلامي 
الخاص) لأن أهدافه من عنمو اهتباتك وَلائة يمثل انطلاقة نوعية للتعاون 
الإسلامي. و لأهميته كان الخطة الوحيدة التي صفق لما سبعة وأربعون وفدا مثلت 
أغلب المنظمات الدولية والجهوية وبعض الدول الغربية عندما عرض المشروع في 
الاجتاع التنسيقي لإعداد الموّتمر العالمي حول التربية للجميع. وإنني لوائق أنه من 
خلال مناقشتكم له. وبعد أن تحيطوا بكل ما يروج بخصوص 2 فده 
الدولي» ستتوصلون إلى نفس الاقتناع الذي توصلنا إليه : هو أن إثبات الوجود 
الثقافي والحضاري للمجموعة الإسلامية رهين بما قد تتخذه هذه المجموعة من اختيار 
في الأسابيع المقبلة» فإما أن تفرض البديل اللاثم لهويتهاء وإما تنصهر في اختيار 
00000 ومن هنا يتبين لكم, أيها الإخوة الكرام؛ أنكم أصبحتم 
معنا تتحملون مسؤولية من أخطر المسؤوليات التاريخية. 
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لقد اعتادت منظمتكم الإسلامية ‏ إيسي أن تقيم في كل سنة ندوة 
علمية تحتفي فيها بإحدى الشخصيات الإسلامية .التي ظل اسمها يغالب التاريخ بم 
قدمته للإسلام من خدمات جلى في مختلف فنون المعرفة. 

لقد احتفت المنظمة بذكرى الإمام الفيلسوف المتصوف أبي حامد الغزالي» 
كا احتفت بذكرى امحدث العظم أي مسلم الخراساني» وبعدهما أقامت ندوة علمية 
للمفسر الكبير الإمام الطبري؛ ثم للطبيب العظم إبن النفيس» وأخيرا في السنة 
الماضية ‏ للإمام الشافعي. وهي في هذه السنة تلتفت إلى البلاد الأفريقية لتقم ندوة 
لإحدى الشخصيات العلمية التي شاركت حجهودها في مختلف ميادين المعرفة 
الإسلامية» وكان فضلها عظيما في الربط بين مشرق العالم الإسلامي ومغربه» وهي 
شخصية العلامة الكبير أحمد بابا اتقبكتي» بمناسبة مرور أربعة قرون ونصف على 
ولادته. وبذلك نكون أقمنا الجسور الثقافية الخالدة بين المشرق والمغرب» وسعينا 
الجهد لتوضيح رسالة العلماء في بناء الصرح الإسلامي العتيد. 

القد كان أحمد بابا علامة مشا ركاء درس في مدينته تمبكتو ثم جاء إلى مراكش 
في ظروف حرجة ليس من وكدنا أن نبحث فيها ببذه الندوة العلمية, ولما استقر 
بمراكش طاب مقامه بها فتردد على العلماء وتردد عليه العلماء» معلما ومجيزاء فافاد 
واستفاد» وألف عشرات الكتب التي عثرنا عليها مخطوطة في عدة خزائن مغربية. 





* في افتتاح ندوة (أحمد بابا اتمبكتي) بمراكش (شتنير1991 م). 
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فالمغرب يحتضن تراثه الكبير» ونآمل أن يكون من توصيات هذه الندوة الاهتام بهذا 
العرراث الذي عاق الواقع تعبير يعن هدائ عه الثقافة اللإإسلامية وتغلغلها في البلاد 
الإفريقية؛ ومدى أثرها في خلق كل ما من شأنه أن بحفظ كرامة الإنسان وحريته 
وطاقته الإبداعية. 


ففي عصره كانت إفريقيا مجالا لعبث المستعمرين الذي كانوا يباجمون سكانمها 
الابرياء» يروعونهم باصوات المدافع وقعقعة السلاسل» ويحملونهم مكرهين إلى 
أمريكا الشمالية وغيرها من البلاد الأوروبية. وفي الوقت الذي كان المفكرون 
الغربيون يتنكرون للحضارة الإفريقية ويزعمون أنها قارة بدون حضارة وبدون 
تاريخ كان صوت أحمد بابا القبكتي صارخا في مؤلفاته الكثيرة التي ما يزال غالبها 
مخطوطا يتحدث عن حرية اسان والمساواة, وعن تاريخ إفريقيا يا الحضاري وأمجادها 
التاريخية. فكان هذا التعبير في الواقع هو الجواب الصادق للتصرفات الاستعمارية 
الفاقدة للحاسة الانسانية. 
وأحمد بابا اتقبكتي > يظهر في مؤلفاته ودراساته إبن إفريقيا البار» فقد درس 
في مسقط رأسه تمبكتو» وسجل لنا أسماء كثير من المفكرين الذين عرفتهم غرب 
القارة الإفريقية» معبرا عن تمسك إفريقيا بالقم الإسلامية والدين الإسلامي» 
وضلاعتها باللغة العربية وادابها. ولا غروء فإن القارة الإفريقية كانت البلاد التي 
دوى فيها صوت الإاسلام منذ بدايته» فكانت الحجرة إلى الحبشة قبل الهجرة إلى 
المدينة. وكانت فتوح العرب في إفريقيا بدأت في الجنوب في عهد عقبة بن نافع 
قبل أن تبدأ في شمال إفريقيا. وكانت نشاة المرابطين في حوض نهر النيجر» وهم 
حماة الثقافة الاسلامية في الأندلس والغرب الإسلامي» ولم يكن أحمد بابا إلا ثمرة 
هذه الثقافة العريقة في إفريقياء لم يلبث أن نماها بما كتبه من مؤلفات تربط بين 
فرحون المشرق «الديباج المذهب). وكل مؤّلفاته في واقعها دعوة سلفية للحرية 
والمساواة والتكامل بين أجزاء العالم الإسلامي. 
وقد ظلت هذه الشخصية تمد تاريخ إفريقيا المعاصر بروحها الإسلامية القويمة 
والقوية معا. ففي مالي اليوم صحوة إسلامية تبدو 5 جامعتها ومدارسها المتعددة 


وفي تمسكها بشخصيتها الإسلامية وتمرسها باللغة العربية» ونحن نعتز بنهضتها الفنية 
سواء في الفنون التشكيلية أو الإخراج السيغاني المرتكزة على ثقافتها وحضارتها 
الاسلامية. فا حمد بابا السوداني موجود بروحه في هذه اللنبضة ورمز لاستمرارهاء 
ولهذا فاحتفاء المنظمة الإسلامية به هو احتفاء يرمز إلى قوة الثقافة الاسلامية وتكاملها 
واستمراريتها. 


حضرات السادة 


إن المنظمة الإسلامية - إيسيسكو - لتشكركم جميعا على تلبيتكم لدعوتهاء وتحمل 
الكثيرين منكم وعثاء السفرء وختى سكان هذه المدينة التاريخية تحملوا ‏ مشكورين 
قيظ حرارة جو مراكش في هذه الساعات. ويطيب لي أن أعرب لصاحب الجلالة 
الملك الحسن الثاني نصره الله باسمكم جميعاء عن جزيل الشكر وعاطر الثناء على 
ما نجده في جلالته دائما من تشجيع ورعاية. 5 أشكر جامعة القاضي عياض التي 
ساهمت بكل إمكاناتها في هذه الندوة المباركة. 

وإذ أعلن افتتاح أشغال هذه الندوة» أسأل الله سبحانه وتعالى للمنتدين 
التوفيق في أعماهم. 


ع 


ست لكين 
عن رام الخريج . 


خلال فئرة المتاومة * 


| تحديد المفاهم : 


إن الموضوع الذي اقترحته علي ؤزارة الصناعة التقليدية والشؤون الاجتاعية 
في إطار هذه الندوة بعنوان «التوعية والتربية والتكوين عند المرأة خلال فترة المقاومة) 
يثير جملة من المفاهيم يحسن بنا أن نتولاها بالبحث قبل أن نناقش مدى فاعليتها 
كحوافز موضوعية» ومقدار مساهمتها في الدفع بالمرأة المغربية إلى ميدان المقاومة. 

وقبل كل شيءء ما هي التوعية ؟ وما التربية ؟ وما التكوين ؟ إنها لا تعدو 
جميعها أن تكون مفاهم مجحردة لا توحي بأية دلالة كافية إلا إذا اقترنت بالنعت 
الذي يحدد المعنى المراد منها ويبين مجال تطبيقها. فهي إذن مجموعة من الحقائق تختلف 
باختلاف المقاصد. فهناك مثلا التوعية كعملية جماعية أو قطاعية» مستمرة أو مؤقتة. 
وهناك التربية كتلقين دائم وذي مستويات» أو كممارسة انتقائية كالتربية الدينية 
مثلاء أو التربية البدنية أو الأساسية وغير ذلك. أما التكوين فيقصد به عادة عملية 
اكتساب المهارة» مهنية كانت أم غير مهنية. 
المكتسبات : 


وفي كل الحالات» تبقى التوعية والتربية والتكوين مكتسبات لا يمكن 
الاستدلال بمدى تاثيرها في سلوك الفرد إلا إذا عرف مقدرا ما اكتسب منباء لانها 





» في ندوة (المرأة المغربية و المقاومة) بالرباط (مارس 1991 م). 
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لاتو مع المرء بالفطرة» وإنما تكتسب بالممارسة حسب ما يتيسر لهذا المرء من 
58 لذا درج العرف السائد على اعتبارها مثابة مؤشرات تقاس بها قدرة الأفراد 
والجماعات على المساهمة في حركية الإنتاج. وهذا ما يلتقي مع المنظور الغربي المعاصر 
الذي يرتكز على الحافز المنفعي دون سواه لتقيم جدوى الدوافع المسهمة ف ارتفاع 
أو تدني مردودية الفرد. وهو طرح في نظرنا غير كاف في هذا المقام» لآنه ينطلق 
من فرضية أن السلوك قابل للقياس مثله في ذلك مثل مسلسل الانتاج. ؟ أنه يترك 
جانبا الوازع الذاتي الذي يختلف من فرد لاخر حسب ما يتوفر لكل فرد من ملكة 
للتفاعل مع المحيط والأحداث. ومن المعلوم أن هذه الملكة لا تغذى بما هو مكتسب 
فقط. بل يساهم في بلورتها ما هو باطني كالوجدان والفطنة والاقتناع. 

ومن هنا يتضح لنا أن توفر ما يسمى عند المتخصصين بالمدخلات» أعني 
جملة المعارف الملقنة» لايمكن أن يؤخذ كشرط أسامي لظهور الانتفاضة الوطنية» 
وإعما كوسيلة عمل لخدمة هذه الانتفاضة. بل لربما أنه واحد من أهدافها. ولا أدل 
على ذلك من استمرار المقاومة منذ بداية الاحتلال الأجنبي إلى مبايته» حيث انطلقت 
بالمواجهة المسلحة» وتواصلت بالتصدي السياسي إلى أن اتتصرت في اخر المطاف» 
بترادف العملين السياسي والمسلح. ١‏ 
حظ المرأة المغربية من التربية والتكوين إبان عهد الحماية : 

وفي تلك الفترة» التي امتدت من 1912 إلى 21956 لم يكن التعلم السمة 
السائدة عند السكان. بل كانت الأمية تكاد تكون عامة إذا ما استثنينا بعض 
الأوساط الحضرية وما يعرف بالكتاتيب القرانية. ففيما يخص التعلم الرسمي مثلاء 
لم يكن عدد الدارسين المغاربة» أو ما كان يلقب بالأهلين» يتجاوز سنة 1932 م 
3 مغربي» مقسمين إلى 15.454 ني السلك الابتداني» و 529 في التعلم الثانوي. 
وفي هذه الأقلية لم يكن حظ الفتيات يتجاوز 2.960» كلهن بالابتداي. وبالمقارنة 
نشير إلى أن عدد التلاميذ والطلبة الاوربيين كان يصل إلى 34.716 منهم 26.714 
بالمرحلة الابتدائية» و 6.892 بالمرحلة الثانوية» و 1.110 بالتعلم العالي. وكان نصيب 
الفتيات الاأوربيات 12.956 بالابتدابي» 2.984 بالثانوي» ولا يعرف عددهن بالسلك 
العالي» فلربما كن يتابعن دراستين الجامعية بفرنسا. 


وفي سنة 1945, تحسن الوضع بعض الشيء بالنسبة للمغربيات حيث بلغ 
عددهن بالابتداليي 07 ك5 ارتفع عدد الذكور إلى 9 تلميذاء أما التعليم 
الثانوي فقد عرف هو الاخر ارتفاعا نسبيا حيث وصل عدد المنتمين إليه إلى 967) 
غير أن عدد الفتيات فيه لم .يتعد 23. 

وأهم نقلة كمية كانت سنة 1950 حيث بلغ عدد الدارسين الأهلين 
6+”؛ منهم 117.523 بالمرحلتين الابتدائية والثانوية» و 133 بالتعلم العاللي. وقد 
بلغ عدد الفتيات في التلكينة الابتدابي والثانوي 23.582 فتاة» في حين ١‏ يكن 
عددهن يتجاوز تسع فتيات في المستوى الجامعي . 

وفي بداية الاستقلال» أي سنة 21956 تضضناعف. حظ المواطنين من التعليم» 
مقارئة :بماء كان عليه سنة 1950» حيث ارتفع تحمل الدارسين من 117.656 إلى 
7 وكان عدد الفتيات في المرحلتين الابتدائية والثانوية 51.200 تلميذة» ”م 
ارتفع عددهن بالتعلم العاللي من 9 إلى 86 طالبة. 

يتضح مما سبق أن التربية ‏ بمعنى التعلم ‏ والتكوين ‏ بمعنى الإعداد 
المهني ‏ لم يكونا بالمستوى الذي يمكن القول معه إنهما كانا ذوي أثر بارز في 
جد لخن الوطني الب داري وهذا يسري على المرأة ر| يسري على الرجل سواء 
هدايزو 5 أشرنا في البداية» لم تنقطع قط مقاومة الاحتلال الأجنبي» وإن تغيرت 
أساليهها بتغير الظروفء مما يبرهن على أن الوعي الوطني ينبع من رد فعل ذاتي قبل 
أن يكون حصيلة مكتسبات تربوية وتكوينية. 
قم أصيلة : 

ومن هنا يبرز دور التوعية التي لا تعني تلقين المعلومات أو الخبرات» وإنما 
استغار ما هو راسخ في خلد المرء» ومرتبط بإحساسه؛ وتحويلها من طاقة وجدانية 
إلى عزيمة ثابتة وإرادة فاعلة. وهذا بالفعل ما قامت به الحركة الوطنية ‏ من جملة 
ما قامت به حيث عملت على تحريك الشعور الوطني من نباية العشرينات لدى 
كافة الشرائح الاجتاعية» المتعلمة وغير المتعلمة» نساء ورجالء في الحاضرة 5 في 
: البادية. 
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ومما ساعد الحركة الوطنية على العمل أنها نبعت من معين صالحه وتفرعت 
فوق أرضية غنية بالقم الثابتة في نفوس المغاربة. فأمتنا ‏ والحمد لله أمة مسلمة 
مؤمنة بتعالم دينها الذي هذبها بمكارم الأخلاق لدرجة أن هذا التبذيب أصبح مرادفا 
المعنى التربية عند سواد الناس. فإذا كان من منطلق حقيقي للمقاومة» فهو بالأساس 
ذلكم الرصيد الخلقي المتاصل في سلوك أفراد شعبنا والذي لم تزده المعارف المكتسبة 
إلا متانة وفاعلية بحكم ما فتحته أمام الوطنيين من افاق. أما الدوافع فمردها إلى 
ما أسميناه بالقيم الثابتة عند كل مغرلي ومغربية وأبرزها مايل : 

أولا : الايمان : وأعني به ثبات النفس النابع من الإيمان بالله وبنافذ أمره 
##وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدو 86©# 
والذي يعد امجاهدين بالنصر «إإن تنصروا الله ينص ركم ويثبت أقدامكم»», ولو كان 
هؤلاء المجاهدون قلة (إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين» وإِن يكن منكم 
مائة يغلبوا ألفا من الذين كفروا). فهنا يكمن سر البطولات المغربية» لا إبان الحماية 

ثانيا : الوطنية : وأعني بها الاقتناع بالانهاء إلى كيان قاتم الذات له حرمته 
ومقدساته. ومن هذا الاقتناع :ينبع الشعور بوجوب الدفاع عن هذه الحرمة وهذه 
المقدسات كلما تهددها خطر أو اعتدى عليها معتدء ذلك الشعور الذي سرعان 
ما يتحول إن مقاومة ومواجهة مع الغزاة» حفاظا على وحدة الكيان ودفاعا عن 
حوزة الوطن» الشعور المنبثق من العقيدة الراسخة التي تجعل حب الوطن من الإيمان. 

ثالنا : الأنفة : التي عرف بها المغاربة طوال العصورء والني قد تصل إلى 
درجة العناد كلما شعر المغربي بمحاولة فرض سلطة جائرة عليه. وليس هناك أكثر 
جوراً من الاضطهاد الاستعماري الذي كان يحاول القضاء على القمم الثابتة 
للمواطنين» هذه القم نفسها التي بفضلها تم التخلص منه. 

ولم تكن هذه القم أشد رسوخا في قلوب الرجال منها في قلوب النساءء 
بل لربما كانت عند المرأة أقوى بحكم عامل الفطرة التي لم تشبها بعد هواجس الحيرة 
المترتبة على التعلم» فطرة تصدق عليها المقولة المأثورة : «اللهم إيمانا كريمان العجائز). 


ولقد كانت هذه القم» بالنسبة لكلا الجنسينء الوازع المشترك الذي دفع بهما إلى 
ميدان. المقاومة» كل حسب ما اختارته له فطرته. فالمقاومة لاتعني فقط التصدي 
بالسلاح» بل كل تصرف فن شأنه أن يلحق ضررا بالخصمء سواء كان هذا 
التصرف إقداما على فعل أم إحجاما عنه. وكلنا يذكر ما قامت به المرأة المغربية 
من استفزاز للمستعمر» ومحاربة لسلعه. وتستر على المجاهدين وعلى عتادهم, وإذكاء 
لنار الانتفاضة والمظاهرات» سيما في المراحل الدقيقة من مجاببتنا للتعنت الاستعماري. 
أهمية التعلم : 

وبتركيزي على القم؛ ٠‏ كأهم دافع للعمل الو الرامي إلى رفع ما أصاب 
أمتنا من ضم من جراء الاحتلال الأجنبي» لا أستثني ني عامل التعلم؛ الذي يخلق النخبة. 
القائدة» بل أضعه حيث يليق به أن يكون : : أعني أولى الوسائل الضرورية لتَدمية: 
مدارك النخبة وتوسيع الآفاق حتى يتآ للمواطن أن يتصدى للخصم بما يلزم من 
تخطيط وخبرة. وهذا بالفعل ما توخته الميئات الوطنية التي سارعت إلى فتح ما 
كان يسمى بالمدارس الحرة لتدارك التقصير المتعمد في هذا المجال من لدن السلطات 
الاستعمارية. وقد ساهمت هذه المدارس في نشر التعلم» وأولت اهتاما خاصا 
بالفتيات اللابي ولجنها اقتداء بصاحبات السمو الاميرات الجليلات. وكلنا يذكر ما 
كان يوليه أبو الأمة جلالة المغفور له محمد الخامس طيب الله ثراه من اهتام بتعليم 
بناته الكريمات حتى يقتدي بذلك المواطنون. 

وفي الختام» إن عطاء المرأة المغربية إبان عهد الحماية لم يكن نتاج درس حفظته 
أو تكوين عصري تلقتهء بل لا يوجد تناسب معقول بين عطائها وتعلمها. وإنما 
كان عطاؤها نتيجة إيمان فطري ووعي طبيعي وإخساس ثلقاي: هامسو ولية الواطنية 
الملقاة على عاتقهاء وهذا ما جعلها تصبر وتصابر وتحمد الله تعالى كلما أكرمها 
بشهيد ولو كان فلذة كبدها. إنه منطق الايمان بحساباته اليقينية الذي هزم منطق 
الاستعمار بحساباته الحندسية» ليس إبان عهد الحماية الفرنسية (1912 - 1956) فقط. 
وإنما عبر العصور. فما وهنت المرأة المغربية يوما ولا قصرت قط في مهمة أنيطت 
بباء ولا تغاضت عن واجب فرضته الظروف عليها. وبهذا الدور الأساسي للمرأة» 
المكمل لدور الرجلء تبيأت للمقاومة أسباب النصر الذي أعاد لمغربنا العزيز استقلاله 
وكرامته. 





إنه لمن دواعي الغبطة والسعادة أن أرحب بكم باسم المنظمة الاسلامية للتربية 
والعلوم والثقافة ‏ إيسيسكو ‏ وأزجي الشكر الوافر للعلماء والأساتذة الأجلاء 
عل تفضلهم بالاستجابة لدعوتنا وحضورهم هذه الندوة المباركة والمشاركة فيها. 

أيها السادة 

إن من مبادىء الإسلام التي حرص علي تبيانها للناس وحض على الفسك 
بها مبدأ الوحدة المتمثل في الاعتصام بحبل الله المتين ونبذ التفرقة والخلاف والنأي 
عن الشقاق» ولقد حفل القران الكريم والسنة المطهرة بالآيات والأحاديث الداعية 
للوحدة والناهية عن التفرقة والشقاق ومن ذلك قوله تعالى «إوإن هذا صراطي 
مستقيما فاتبعوه» ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله» ذلكم وصاء به لعلكم 
تتقون». وقوله «واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا». 

إن هذه الوحدة التي حض ديننا الحنيف على الاستوياك ينبا هي وحدة 
العقيدة التي وجهت مسيرة البشرية من لدن ادم عليه السلام «قولوا امنا بالله وما 
انزل إلى ابراهم واسماعيل ويعقوب والاسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من 
ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون». وأنت رسالة الإسلام خاتمة ومكملة 
وموحدة لما سبقها من رسالات قال تعالى : «إإن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا 





3 في افتتاح ندوة (التقريب بين المذامب الاسلامية بالرباط اسبتمير 1991 ع). 


على أن وحدة العقيدة لا تعني بق ال م اللجوال نفي التعدد والتنوع 
والاختللاف في الألسنة والألوان» قال تعالى : لإومن آياتة تخلق السموات والأرض 
واختلاف السنتكم وألوانكمء إن في ذلاق لذيات للعالمين4. وج تلقن السنة 
الشعوب وألوانها تختلف خبراتها وتجاربها وأساليب عيشها وتختلف كذلك أساليب 
علاجها لما تجاببه من قضايا ومشاكل. 


وببذه النظرة فالاختلاف الذي يعبر عن واقع امجتمع على تنوع مشاربه وبيثاته 
وتجاربه إثراء للفكر وهو يتسق مع فطرة الكونء في الألسنة والألوان واية من ايات 
الله في الكون ومن ثم فهو عنصر إيجاببي ومدعاة لتعميق الوحدة والتعاون والمؤاخاة. 
وبهذه النظرة أيضا ينبغي أن نفرق بين الاختلاف والخلاف. 

أيبا السادة 

إن الهدف من انعقاد هذه الندوة هو جمع كلمة الأمة على عقيدة التوحيد 
وتقريب وجهات النظر في مناهج الأدلة» وفي وضع 0 الفقهية ورسم الطرق 
المؤدية إلى هذا التقريب وإعداد الوسائل الكفيلة بتحقيقه. استجابة للخطاب الإلهي 
لذي يقرر وحدة الأمة في عقيدتيا ويدعوها إلى الاعتصام بحبل الله وينبى عن التفرق 
لمؤدي إلى الفشل والهوان.وإن الأمة الإسلامية ا لا يخفى على أحدء أصبحت تواجه 
في يومنا هذا تحديات جسيمة وأخطارا عدف سي للهل عن عرة» وقوتها ووجودها 
في عالم اقترت فيه القم والمقاييس» فأصبح البقاء فيه للأقوى لا للأصلح. ولن 
تستطيع الأمة أن تخرج من هذه اكه اومن هذا البلاء وتنتصر في هذا الصراع إلا 
بوحدة الصف وتوحيد الجهود. ولاشك أن حصر الخلاف الداخلي بين المذامب 
الإسلامية وإبراز أوجه الوفاق والارتكاز عليها والسعي في ترسيخها وتعزيزها» من 
الأمور الهامة التي تتوقف عليها مسيرة أمتنا ويتحدد مصيرها. 


عن السادة. 


وك ارم تعبا اناك ماروا ايارع 
وقاراتها ومدارسها ومذاهبهاء هو فل خير وبادرة لها ما يعقبها إن شاء اللّه. فالامل 
معقود عليكم منذ اليوم في العمل على إقرار اداب التعامل مع الخلاف المذهبي وتفهم 
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أسبابه وتحديد أنواع الخلاف والتفريق بين ماهو اختلاف وبين ما هو شقاق والعمل 
على تقريب وجهات النظر ورص الصفوف وتوحيد الكلمة. 

أيها السادة 

يسعدلي في ختام هذه الكلمة أن أو كد ثقة المنظمة الاإسلامية ف كفاءتكم 
وأملها الكبير في أن نخرج هذه الندوة بنتائج إيجابية مشجعة وخطوات ملموسة 
وتصور مستقبلي وآن تقر هيئة للمتابعة ووضع خطة عمل لتثبيت التقريب بين 
المذاهب الإسلامية. ويسرنيء,أن أكرر شكري وتقديري لتجاوبكم وتفضلكم بقبول 
الدعوة للمشاركة في أعمال هذه الندوة. ظ 


ريل 
عت هلجد يلتك . 


كلما أسعدني الحظ لحضور موّْتمرم السنوي إلا وعادت لي الذكريات إلي 
الدورة :الأول لهذا المجلس التي انعقدت في جدة وفي أحضان المملكة العربية السعودية 
والتي يسر الله إي خلاها أن أكون وزير خخارجية المملكة المغربية ضمن الرواد الذين 
دشنوا انطلاقة هذه السنة الحميدة» سنة اللقاء المنتظم للساهرين على المصالح الخارجية 
للأمة الإسلامية. وإذا كنت فارقت العمل الديبلوماسي الوطني» فإن إرادة الله شاءت 
أن تربط بيني وبينكم من جديده وتبىء لي أسبابا أخرى للقاءبكم في تواصل فكري 
استمر منذ تسع سنوات» فما أسعدني أن يتجدد اليوم هنا للمرة العاشرة على أرض 
هذه المدينة التاريخية دار الاسلام كا هو اسمها. 

سيدي الرئيس» 

قبل أن أتطر ق أمام جمعكم الموقر إلى الانشغالات والطموحات التي تتقاسمها 
إيا ثم منظمتكم الإسلامية» اسمحوا لي أن أعبر بادىء ذي بدء عن إعجابي بالخطاب 
الجامع المانع الذي تفضل بإلقائه علينا فخامة الرئيس تركوت أوزال» والذي حفل 
حرفا و تجا كاين بعد بغر كلاه وكاكفا العناعلاات الخنولية زيطا مدل هلاه 
التفاعلات من مؤّشرات دالة على عمق التحولات التي بدأت ت تلوح في الأفق العالمي. 
ولا يخامرني شك في أن ما تفضل به فخامته من نصائح وتوجيهات من شأنه أن 
2 وو ان المشترك إلي 
تحقيق الأهداف التي تصبو إليها أمتنا الإسلامية. 





في المؤتمر الاسلامي العشرين لوزراء الخارجية باسطنبول (غشت 1991 م). 


كا لايفوتني من جهة أخرى ‏ سيدي الرئيس - أن أضم صوني إلي صوت 
الذين سبقوني لأعرب لمعاليكم باسم المنظمة الاسلامية للتربية والعلوم والثقافة) 
وباسمي الخاصء عن تبانينا الصادقة للثقة التي وضعها فيكم زملاؤ م باتتخابكم 
لإدارة أشغال هذا المؤتمر. وما إجماعهم على شخص معاليكم إلا تأكيد لما تتحلون 
به من خخصال وما تتوفرون عليه من حنكة ودراية» مما يؤكد النجاح الذي يتوقعه 
الجميع من هذه الدورة. 

سيدي الرئيس 

التيضانت؟ القاق «والسنادة 

أيبا السادة 


مافطف -منذ سين أنادي. بضرورة ترتبه البيت: الاسلامى::.. إيمانا مني 
دوى عقن العمل الشترك وتسيق وكيز سما في عصر لا ال فيه للارال. 
أسجل بكامل الارتياح ما قامت به 6 العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي بقيادة 
أخينا الدكتور حامد الغابد وبتوجيبات من مجلسكم هذاء من مبادرات تصب في 
اتجاه البناء الصحيح الذي يتوخى التعاون بدل التنافر» ويبدف ل التناسق قبل 
التدسيق. وقد جاء قرار كم رقم 6 أف محددا بوضوح الطبيعة القانونية 
والإدارية لكافة مكونات منظومتنا من أمانة عامة بأجهزتها الفرعية» ومنظمات 
متخصصة بمجالسها الوزارية والتنفيذية» 0 هذا التحديد تتجل 
الددين وحرت لد لا الثلاثة باتفاقيات 0 
للع ا ال ال 0 
لما قادة الأمة الاسلامية عندما قرروا توحيد العمل فيما بينهم. 

وانطلاقا من هذا الاهتام» عملت الإيسيسكو بجد ومثابرة» على مراجعة 
هيكلتها و" ل ا ل ا لحان 
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وستصبح النصوص الجديدة سارية المفعول حالما يقرها المؤْتمر العام الرابع للمنظمة 
الذي سينعقد بحول الله ابتداء من عشري نوفمبر المقبل. 

وفي مجال التخطيط» لم تكتف منظمتكم الإسلامية ‏ اقتناعا منها بنجاعة 
العمل المخطط - بالأمد الثلاثي الذي اعتادت أن تجعل منه الأفق الوحيد لخططها. 
بل أردفته بخطة متوسطة المدى تغطي ما تبقى من القرن الحالي وتمتد من هذه السنة 
إلى سنة 22000 وبذلك ستضمن لبرامجها أن تتواللى حسب مرحلة متناسقة ووفق 
امحاور التي حددت اء والتي يتجاوز بعدها الأمد القريب ببدف تحقيق نهضة تربوية 
علمية ثقافية للأمة الإسلامية. 

كا أنها لم تقصر اهتامها على البراح المندرجة في الميزانية العادية وحدهاء بل 
عملت وتعمل ‏ ”ا تعلمونذ ‏ على وضع براح مركزة على ميادين ذات أبعاد 
تنموية أساسية «كالبرنامج الإسلامي الخاص لمحو الآمية....») الذي نوهتم به في السنة 
الماضية» وكمساهمتها في وضع خطة لتنمية الموارد البشرية في البلاد الإإسلامية ضمن 
التعاون القائم بين منظومة المؤعر الاسلامي ومنظومة الأم المتحدة. و كوضع مخطط 
لإنجاز موسوعة إسلامية تسد الفراغ الحاصل في هذا المجال. والهدف من هذه 
المبادرات واضح : إنه اليقين بن حاجات العالم الإسلامي هي أكبر من أن تلبيها 
ميزانية محدودة نظرياء وشحيحة عملياء ما يستوجب البحث عن تمويل خارجي 
بتوسيع التعاون مع مؤسسات إسلامية وأتمية» واستدراجها إلي المساهمة في تحقيق 
بعض هذه البراح. 

وضمن منهجية التنظير والتخطيط التي تسير عليها المنظمة في عملهاء أود 
سيدي الرئيس أن أذكر بما قامت به في ميدان التربية» حيث وضعت مشروعا 
أوليا لاستراتيجية ترمي إلى تطوير التربية في البلاد الإسلامية سيعرض عل مور 
وزاري متخصص حالما تسمح الظروف بذلك» "ا أنها عابو ومع قفوو 
لاستراتيجية ثقافية ولخطة م للعالم الاسلامي » وذلك بتعاون مع الأمانة الداعة 
لمنظمة المؤعر الإسلامي. 


ديعا المعالي والسعادة 

أيها السادة الأفاضل 

لا يسع أي مهتم بشؤون العالم الإسلامي» دارسا كان أم مراقبا إلا أن يخلص 

الأول أن العالم الإسلامي له من الطاقات البشرية والموارد الطبيعية ما 
يؤهله لآن يكون من أولى المجموعات الدولية. 

والثالثة بج آقة رغم هذا وذاك» ليس هناك خلاف على أن العمل الاسلامي 
مووي ار رو ل لع 
المشترك لم يتجاوز بعد مرحلة التخطيط» وأن ما عرفه من تعثر منذ سنين مرده 
أساسا إلي فقدانه لما يسمى بعصب الحرب. 

إن ما يخصص نظريا من ميزانيات سنوية لسائر الموْ سسات الاسلامية ‏ ما 
عدا البنك الإسلامي للتدمية ‏ يكاد لايتجاوز العشرين مليون دولار أمريكي, ولا 
يستخلص منها في واقع الأمر وفي أحسن الظروف إلا 30 90.وهذا معناه أن العمل 
الإسلامي المشتركء في مجالاته السياسية والاجتاعية والتربوية والثقافية والعلمية 
لايرصد له إلا ستة ملايين دولار .سنوياء أي ما يعادل 0,005 لكل مسلم في العالم» 
أو دولارا واحدا لكل مائتي مسلم. والسؤال الصعب الذي يفرض نفسه على 
الضمائر هو : هل يحقق هذا القدر الزهيد التحول النوعي الذي نصبو إليه ؟ علما 
بآن في ميدان التربية وحده لا ينفق في دولنا إلا 6 9 من مجموع ما ينفق على 
هذا القطاع في العالم» بينا الأمة الإسلامية تمثل ربع سكان المعمور. 

سيدي الرئيس 

إن هذه الإشكالية ذات طبيعة سياسية قبل أن تكون رد فعل للأزمة 
الاقتصادية الدولية» أو ناجمة عن ضيق ذات اليد. واسمحوا لي أن أطرحها أمامكم 
بهذه الصراحة لأنكم أنتم صانعو القرار السياسي والمسؤولون عن مال المؤسسات 
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التي انشأها قادة الأمة بمحض. إرادتيع) وحسبي 'فيما أقوله ‏ حرض يعض النتول 
الإسلامية, التي نينت[ بالكهرة ولا بذات الدخل المرتفع؛ على الوفاء بالتزاماتها 
.تجاه كل المؤسسات الإسلامية مهما كانت الظروف التي تمر بها هذه الدول» بل 
هناك دول ال تثنها انحن والعوارض والكوارث التي مرت بها عن المواظبة على تسديد 
مساهماتهاء مما يبرهن على ما للارادة السياسية من أثر في تحديد الاختيارات وترتيب 
الأستقياث: 


سيدي الرئيس 
أصحاب المعالي والسعادة. 


لقد أصبح من البديبيات أن نقول إننا نعيش في عصر كله حروب؛ حروب 
لاهي دائما بالدامية ولا جيوشها حاصدة ؟ كانت عليه الحروب في السابق» حروب 
تستنزف الخيرات والقدرات» حروب تنخر جسمنا الاجتاعي لتقهرنا اقتصاديا في 
جميع الواجهات الالية والتجارية والصناعية» حروب سلاحها التفوق التكنولوجي 
واستراتيجيتها الغزو الفمكري. حروب أدت بنا إلى الانفصال تدريجيا عن النسق الذي 
كانت تعيش على وتيرته شعوبناء والذي كان يبلوز ما لها من عمق حضاري. إننا 
اليوم بفعل ذلك الغزو منصهرون في مسلسل خارجي, مندمجون في نمط غريب 
عناء سواء في عيشنا أو سلوكناء في معاملاتنا أو استبلاكناء في تعليمنا أو إدارتناء 
في زراعتنا أو معمارنا... وإذا لم يكن في وسعنا مهما عزمناء أن نتخلص من هذا 
الفط المفروض علينا لأنه ضرورة حياتية» فعلينا أن لانسلم في مقوماتنا ونبدد 
شخصيتنا وننسى هويتنا.لهذا لم نفتاء هنا وهناك» ننادي بوجوب نبضة إسلامية: 
وندعو إلى إحياء تراثنا الأصيل. غير أننا لم نتوفق لحد الآن إلى الكيفية التي تجعلنا 
نتخذ من هذه النبضة وذلك الإحياء منطلقا نحو بناء ثقافي جديدء إذ مازلنا ننساق 
وراء عصرنة شكلية لا نستوعبها بالقدر الكاني الذي يجعلنا متحكمين في تفاعلنا 
معهاء نحن نقتصر على التغني بأمجاد التاريخ. ونصرف فعلنا في الماضي وحده. 
ونستبلك إنتاج الحاضر» منساقين في مسلسل الانفساخ الثقافي الذي من افاته أنه 
يرسخ الاقتناع بأن التقدم الحضاري مرده أساسا إلى الماء الاقتصاديء وأن هذا 
الفاء لا سبيل له إلا عن طريق اقتصاد السوق الحر. وأن التحكم في هذا الاقتصاد 
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لا يتم إلا برفع الإنتاجية التي من حوافزها تشجيع الاستبلاك» وهذا هو منطلق مجتمع 
الاستبلاك الضخم الذي يجعل من الأغنياء سادة العالم ومن الفقراء مادة وفكرا 

وهذا المنطلق يجرنا إلى أن يصبح العالم الإسلامي رديفا للعالم المصنع بدل 
. أن يكون شريكا مقابلا له متحاورا معه في مساواة وتعادلية ما تطمح لذلك شعوبناء 
ولن تتغير المعادلة القائمة إلا بتحول فكري خلاق وممنهج. لكن كيف لنا ذلك إذا 
ما بقيت مؤسساتنا مكتوفة الأيدي» مهمشة, منزوية على نفسها من شدة ضيق 
ذات اليد ؟. إن الهزات التي أصابت أمتنا خلال السنة الفارطة لحي أقوى ذليل على 
ضعف قدرتنا على التحكم في مصيرنا المشترك. وإني لمؤمن أشد الإيمان بن دورتكم 
هذه تنعقد تحت شعار التحول» وجبدف إلي استدراك ما ضاع من الوقت لإرساء 
نظام إسلامي حقيقي يكون من أبرز مكونات النظام العالمي الجديد. 
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وضع (لرَأع ف للا . 
»سرع مم سخصا لد هك 


ها أنذا أسعد من جديد بزيارة مصر قلعة العروبة والإسلام الشامخة» بمناسبة 
عقد هذه الندوة التي أردناها أن تعالم مؤضوعا ذا أهمية بالغة» على المستويين 
الاجتتاعي والحضاري, وذلك ما يغمرني بالاعتزاز والاغتباط» خاصة وأن لمصر 
العزيزة الكريمة مكانة ثابتة الجذور في نفسي» ولآن هذه المناسبة تتيح لي فرصة 
التعاون مع معالي وزير التربية والتعليم الأخ الدكتور حسين كامل بهاء الدين الذي 
أغتنم هذه المناسبة لأهنئه بتسنم منصبه» و لأعر ب له عن استعداد المنظمة الاسلامية 
للتعاؤن معه امتدادا للعمل المشترك الذي دشناه بنجاح وتوفيق مع سلفيه. وإنني 
واثئق أن مصر الإشعاع الفكري لن تتاخر عن مواصلة جهودها معنا لبناء صرح 
التضامن الإسلامي الذي يعمل له بإيمان صادق وحرص شديد فخامة الرئيس محمد 
حسني مبارك أحد أبرز قادة العروبة والاسلام منزلة ودورا وموقفا. ظ 

فليكن أول ما أفتتح به هذه الندوة إزجاء الشكر خالصا جزيلا لجمهورية 
مصر العزبية رئيسا وحكومة وشعباء على ما قدمته» ولا تزال تقدمه في سخاء يد 
وسماحة نفسء إلى العمل الاسلامي الدو لي» من عظم الخدمات» ليقوم صرح الأمة 
الإسلامية شاعخاء على أساس من التعاون والتضامن والأداء الحضاري المتميز» وأخص 
بالذكر ‏ والمقام يقتضي ذلك ما نلقاه في المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم 
والثقافة من كريم التعاون من لدن الحكومة المصرية الموقرة ممثلة في الشعبة القومية 





:١‏ في افتتاح ندوة (وضع المرأة في العالم الاسلامي), القاهرة» أغسطس 1996 م 
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| للتربية والعلوم والثقافة» التي يرأسها معالي وزير التربية والتعلم. وما هذه الندوة , 
العلمية اللتخصصة إلا ثمرة لهذا التعاون الايجاببي الفعال» الذي يدل على الإسهام البارز 
لجمهورية مصر العربية في تنفيذ برامج الإيسيسكو بما يكفل تحقيق الأهداف 
الإسلامية التي تستجيب لطموح الآمة ولرسالتها الحضارية المطردة. 


حضرات السادة والسيدات. 


إن طبيعة مرحلة التحول التي يجتازها العالم الإسلامي» بما يكتنفها من ظروف 
وأحوالء وبما يحخيط بها من عوامل ذاتية وموضوعية» تفرض على القائمين على العمل 
الإسلامي الدولي إعارة الاهتام للتنمية الشاملة في جوانبها الإنسانية والاجتاعية 
والاقتصادية والتربوية والثقافية. وهذا الضرب من التنمية المتكاملة المتوازنة هو الذي 
يؤدي الى بناء الإنسان من النواحي كافة. وبناء الإانسان على هذا النحو هو حجر 
الزاوية في بناء المجتمع» وصنع الحضارة وصياغة الفكر الذي يخدم الحركة الفاعلة 
المتصاعدة في اتجاه المستقبل الذي يسعد فيه الانسان أوفى وأكرم ما تكون السعادة. 

ولما كانت من المهام الأساس في المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة 
إعادة صياغة المجتمعات الإسلامية وفقا للتصور الإسلامي السليم وطبقا لمقتضيات 
عملية انمو القائم على أسس علمية» فإن الاهتام اتجه عند وضع البراج ورسم خطط 
العمل إلى إيلاء الاهمية القصوى لموضوع صيانة الذاتية الإأسلامية وحماية القم 
الرئيسة في المجتمع الإسلامي» وذلك من خلال البحث عن وسائل وصيغ ملائمة 
تحفظ على الإنسان المسلم شخصيته وهويته وذاتيته» وتجعله في مناى عن المؤثرات 
الخارجية التي تتصادم وطبيعة البيئة الإسلامية التي يشع فيها نور الهداية وتسود فيها 
قم الفضيلة» بما يحقق القوة الذاتية القادرة على الاضطلاع باعباء البناء الشامل الذي 
لا يستثني جانبا من جوانب الحياة الإنسانية. 

ومن هذا المنطلق» الذي رصدناه بدقة في المنظمة الاسلامية» كان اهتامنا 
براه في العالم الإسلامي» باعتبارها العنصر الفاعل المؤثر أشد ما يكون التأثير في 
تكوين اله تمعات وتنشكة الأجيال. فقررنا أن ننظم ندوة علمية متخصصة تعالح 
وضع المرأة في العالم الإسلامي معالجة متعمقة تحيط باطراف الموضوع المطروح» 
وتسبر أغواره» وتستوعب القضايا والمسائل التي لها صلة به» بحيث تدرس واقع 


المرأة في العالم الإسلامي وظروف نشأة هذا الواقع وتكوينه والمناخ الاجتاعي' 
والتربوي والاقتصادي وأثره على المرأة» وتعالج في الوقت نفسه تحديات الواقع 
وتبحث عن سبل التغلب عليهاء وتتطرق إلى وظيفة المرأة بما يستجيب لمتطلبات 
الصحوة الإسلامية! وتنتهي الندوة بدراسة حقوق المرأة في المجتمع الإسلامي مع 
التركيز على إبراز ريادة الشريعة الإسلامية في توفير الضمانات الانسانية للمرأة. 
وهدفنا في هذا كله ومن خلال هذه امحاور الرئيسة استكمال دراساتنا الميدانية لواقع 
العالم الإسلامي من النواحي البشرية والتربوية والثقافية والعلمية» سعيا وراء الخروج 
بتصور عام عن المحيط الاسلامي, يكفل لنا الاستمرار في البحث عن البدائل 
الحضارية؛ التي من شأنها أن تسهم في تطوير المجتمعات الإسلامية» على النحو الذي 
لا يتناى ومفاهم الإسلام الصحيحة:؛ ولا يخل في الوقت نفسه بمقتضيات الانفتاح 
على العصر من موقع القوة والقدرة» ومن منطلق التمكن والفيز. 

وحول هذا الهدف, الذي نراه هدفا استراتيجياء التقت إرادة المنظمة 
الاسلامية للتربية والعلوم والثقافة بإرادة جمعية الدعوة الإسلامية العالمية» فآثمر هذا 
الالتقاء التعاون في تنظم هذه الندوة التي تحمل طابع الفيزء» لآنها ليست كسائر 
الندوات» باعتبار أن موضوع المرأة هو في عمقه وسعته وامتداده موضوع الحياة 
في مفهومها العام؛ ولذلك فإن دراسة واقع المرأة في العالم الإسلامي » هي في الوقت 
نفسه دراسة للمجتمعات والبيئات وللأؤضاع الاجتاعية والإنسانية والثقافية» من 
خلال أهم عنصر حيوي يصنع هذه المجتمعات ويخلق هذه الأوضاع. 

ومن المؤكد أن هذا البعد الحضاري والثقافي والإنساني الذي تكتسيه هذه 
الندوة يجعلنا في مستوى الآمال والأهداف المتوخاة منهاء بحسبانها لقاءا دراسيا 
متخصصا مفتوحا عالي المستوى تشارك فيه زمرة من العلماء والمفكرين والمربين 
هم وزنهم في الوسط الإسلامي العلمي والثقافي. ومن أجل ذلك» فنحن ننتظر من 
هذه الندوة أن توفق إلى وضع إطار فكري عام يساعد على البحث في إيجاد الحلول 
للمشكلات التي تعاني منها المرأة في العالم الإسلامي, حتى نقدم للبلدان الإسلامية 
خلاصة وافية لعطاء الفكر الاسلامي المعاصر في هذا المجال تساعدها على تصحيح 
ما يجب تصحيحه من وضع أو تصور أو سلوك يتصل بالمرأة» وتدفعها إلى الاستعانة 
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بها في وضع البرامج المحلية الكفيلة بالنبوض بمستوى المرأة ليكون لما حظها الموفور 
في العملية التنموية الشاملة. 


حضرات السادة والسيدات. 

أود قبل أن أختم هذه الكلمة أن أجدد الشكر الخالص والتقدير الوافر للشعبة 
القومية للتربية والعلوم والثقافة» في جمهورية مصر العربية» وللأخ معالي وزير التربية 
والتعلم» رئيس الشعبة» وللأخ سعادة الأمين العام للشعبة وللإخوة العاملين بها على 
ما بذلوه من جهد ملحوظ في مساعدتنا على تنظم هذه الندوة التي نرجو أن يحالفها 
التوفيق كسابقاتها التي نظمناها في هذه العاصمة الإسلامية الغالية. كا يطيب لي 
أن أنوه بتعاون المنظمة الاسلامية للتربية والعلوم والثقافة مع جمعية الدعوة الإسلامية 
العالمية بطرابلس وأشيد بالنتائج الإيجابية التي أسفرعنها هذا التعاون» محييا معالي الخ ': 
الدكتور محمد أحمد الشريف الذي لم يفتا يرسخ ‏ عبر العالم الاسلامي ‏ رسالة 
الدعوة الإسلامية» ويدعم المؤسسات العاملة لبناء صرح التضامن الإسلامي. 


ِ التعاكل السلا . 
مياجب سماو لج ومو ْفَامَةَ ٠‏ 


إنه لشرف لي عظم» وببجة غامرة» أن أزجي إلى جمعكم الكريم هذاء باسمى 
الشخصي وباسم المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة» أزكى التحية وأوى 
التقدير» داعيا المولى تعالى أن يكلا هذا الجمع المبارك بعين رعايته» وأن يمد المشاركين 
فيه بتأييد منه وتسديدء ويكلل أعماله بنجاح وتوفيق. 

والشكر الصادق كذلك أزجيه إلى أخي الأستاذ الدكتور علي بن محمد 
التويجري. المدير الغام لمكتب التربية العربي: لدول الخليج» على دعوته الكريمة التي 
وجهها إلي لحضور الموّتمر العام» فأتاح لي بذلك فرصة كمينة للتعبير عما يربط هيأتينا 
من وثيق الصللات» وما يجمع بينبما من مشت:ك المشاغل وحقول النشاط» وما 
تطمحان إليه من توطيد وتطوير للتعاون بينهما. 

وإنها لبشرى غامرة بالفرحة والارتياح أن ألتقي هذه الصفوة الممتازة من 
قادة الرأي وأصحاب القرار في دول الخليج العربي» وهي التي تتبوأ موقعا متميزا 
في الخريطة الحضارية للأمة العربية الاسلامية» وتتحمل في أداء رسالتها العالمية أعباء 
جساماء وذلك في ظرف عصيب من تاريخ هذه الأمة» و منعرج من منعرجات كينوتتها 


ه في المؤتمر العام الحادي عشر لمكتب التربية العربي لدول الخليج بالرياض (ماي 1991 م). 
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له ما بعده» وهي فيه أحوج ما تكون إلى لم الشتات وتوحيد الصفوف. وتنسيق 
الجهودء واستنفار الطاقاتٍ الفاعلة عن وعي وبصيرة. 

أصحاب المعاللي ْ 

أيها الجمع الكريم. 

اسمحوا لي» وأنا أخاطبكم من هذا المنبر» أن أعبر عن إعجالي الكبير» 
وتقديري الكامل لما يقوم به مكتب التربية العربي لدول الخليخ من نشاط موفق 
دؤوب في حقول اهتامه المختلفة» ولما شين اليد لي د 
ومنجزات. 

وإن التبنئة العطرة بذلك لتساق على وجه الخصوص إلى المدير العام لمذا 
المكتب ومساعديه المعينين من إدرايين وخبراء. 

وإن المطلع على هذه الحصيلة الكبيرة من دراسات تنجز» وندوات تعقد» وكتب 

تنشرء وعون يبذل في سخاءء ليوقن أثبت اليقين أن هذا المكتب قد غدا اليوم منارة 
إشعاع فكريٍ وضاءء ومثابة عامرة بالطاقات الخيرة العاملة ليل نهار في سبيل إرساء 
نبضة هذه الأمة على أسس ثقافية وفكرية راسخة» ووصل ما انقطع من عطائها 
الغر الغري. 

ولا غرو في ذلك كلهء فالمكتب جهاز لتنفيذ السياسة التربوية والعلمية 
والثقافية لبلدان أنعم الله عليها بخصائص وإمكانات لا يشاركها فيها أحد. 

فقد اختار الله جلت حكمته هذه المنطقة من العالم لتكون مهبط الوحيء 
ومهد الرسالة الخاتمة» ومنطلق الحضارة الفريدة الموسومة بطابع الهدي المحمدي؛ 
المزكاة بتعاليم القران الكريم والسنة المطهرة» القائمة أسسها على تقوى من الله 
ورضوان. | 

.وقد حمل أبناء هذه المنطقة مشعل الرسالة الإسلامية جيلا بعد جيل» ونشروها 
في مشارق الأرض ومغاربها مضحين في سبيلها بالأنفس والأموالء وتحملوا كل 
الأعباء المادية والمعنوية التي يقتضيبا منهم أداء الأمانة التي شرفهم الله فكلفهم بها 


وكانوا أحق بها وأهلها. رهم يستحضرون عل الدرام امعان اخطاي المي الوحعه 
إلى الرسول العربي مُه : «وإنه لذكر لك ولقومك» وسوف تسألون». ” 

وما تزال قلوب المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها تمهفو إلى هذه الجزيرة 
الميمونة وسكانهاء ملأى حبا وإجلالاء وما تزال امالهم وأمانيهم منوطة بهذه الربوع 
وأهلهاء ليكونوا كا كانوا دائما طليعة الأمة وقادتهاء وصدر الخير لشعوبها والبركة 
والفاء. < 

وهذا الموقع المتميز في قلب الأمة ووجدانها يدعو شعوب هذه المنطقة إلى 
مواصلة ما دأبت عليه من عمل صادق مستمر لصالح الشعوب الإسلامية جمعاء 
إذ العروبة في واقع الأمر وصحيح النظر قلب المسلمين النابض» والعالم الإسلامي 
رديف العروبة ومداها الحضاري الواسع 

وفي عصرنا هذا الذي تقم فيه أهمية الأتم والتجمعات بما تمثله من طاقات. 
بشرية كا وكيفاء فإن العالم العرني لا يمكنه الانكفاء على نفسه في نطاق مائة وخمسين 
مليوناً من البشر العربي أو يزيدونء ولايجوز له أن يفعل ذلك» بل إنه سيتقوى 
وتتعزز أهميته برادف ما يقارب مليارا من المسلمين» 5 أن اللغة العربية لن يكتب" 
اها البقاء ما ا ل ا 
محدودة الانتشار محكوم عليها بالانقراض» وهنا يكمن الوجود الحضاري للأمة العريية. . 

وإن بلدان المنطقة وإن لم تأل في ذلك مساعدة الجناح غير العربي من أمة 
الإسلام الواحدة» فهي مطلوبة للمزيد من وجوه العون وصنوف البر» شكرا لله 
على ما أنعم» إوقياما بحق ما أوجبء وسعيا إلى ترسيخ التضامن بين شعوب الأمة 
والتلاحم» وتأكيد حضورها الفاعل في عالم لا يحترم جاهلا ولا يرحم ضعيفا. 

وما من شك في أن دور مكتب التربية العرني لدول الخليج في هذا المضمار. 
دون ركنن ه:نظرًا إلى الأولوية الاستراتيجية التي تتسم بها مجالات نشاطه» إذ التربية 
والعلم والثقافة أساس تكوين الأمة أفرادا وشعوباء والسبيل الوحيد إلى التوفيق بين 
مقتضيات أصالتها ومتطلبات عصرها الحاضرء وجال استشراف مستقبلها الذي نريد 
بعون لله أن تستبدل فيه الوحدة بالفرقة» والعزة بالمهانة» والقوة بالضعفء والتضامن 
بالشتات. 


وعلى هذا الصعيد يلتقي مكتب التربية العربي لدول الخليج بالمنظمة الإسلامية 

للتربية و العلوم والثقافة» وهو لقاء نابع من اشتراك في الأهداف والغايات ووحدة 
في التصور والمناهج» وتكامل في الأسس والمنطقات. 

ولئن كانت المنظمة الإسلامية هيأة جامعة للدول الاسلامية» وجهازا تنفيذيا 
لسياستها المشتركة في محالات التربية والعلوم والثقافة» فإن الدول الأعضاء في مكتب 
التربية العربي لدول الخليج هي كلها أعضاء فاعلة في المنظمة» ذات مشاركة مشهودة 
محمودة في رسم سياساتها ودعم وسائلها وتنفيذ خططها وبرامجها. 

والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة تنبج في هذا المضمار سياسة ثابتة» 
تقوم من خلاها بتنظم التكافل الإسلامي في ميادين عملها امختلفة» وذلك عن طريق 
توجيه الوسائل المتاحة للدول الإسلامية التي أنعم الله عليها بسعة في ذات اليدء 
لإيصاها إلى الدول الإسلامية المحتاجة» وتنفيذ البرام الملائمة لظروفها وأوضاعها. 

وفي هذا الصددء فإن المنظمة» طبقا للقرار رقم م.ت 90/11/ ق 6)» الصادر 
عن مجلسها التنفيذي في دورته الأخيرة» كانت قد شكلت وفدا رفيع المستوى يتألف 
من مديرها العام ومديريها العامين المساعدين» لتفقد المؤسسات التربوية والعلمية في 
دولة الكويت وتقديم الدعم الفني اللازم. 

وقد اتصلت بالسلطات المسؤولة في دولة الكويت بغية القيام بزيارة هذه 
المؤسسات والتباحث مع المسؤولين الكويتيين حول أنجع السبل الكفيلة بضمان 
اسئنافها لدورها الرائد في خدمة التربية والعلم والثقافة وطنيا وعربيا وإسلامياء غير 
أن الظروف الراهنة التي تمر بها دولة الكويت الشقيقة 1 شح عن الس بالقيام 
بهذه الزيارة» والمنظمة على اتصال مستمر بسلطات هذا البلد بصدد العمل المشترك 
في هذا الموضوع. وتظل على استعداد لوضع ما لها من خبرة ووسائل رهن إشارة 
دولة الكويت الموقرة. 

إن هذه الوشائج التي لاتنفصم تجعل ازاما على المنظمة الإسلامية للتربية 
والعلوم والثقافة ومكتب التربية العربي لدول الخليج أن يسعيا باستمرار إلى التنسيق 
بين خططهما وتحديد وسائل التعاون وطرائق التكامل بين أجهزتهما امختلفة: 
واتبقياتل الأسالبي العملئة اللارينة تسود أهداديتها الشفركة ف متحراث ملجوسة 
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وقد تجسد التعبير القانوني عن هذه الإرادة السياسية المشتركة بين المكتب 
والمنظمة في اتفاق التعاون المبرم بين الطرفين يوم 29 صفر 1408 الموافق ليوم 22 
أكتوبر 7 وقد تصمن تحديد الاطار العام للتعاون والتبادل والتنسيق. 

وإنه ليشرفني إبلاغ مؤْتمر5 العام الموقر أن المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم 
والثقافه عاقدة العزم على المضي قدما في سبيل تنفيذ هذا الاتفاق» وراغبة أصدق 
تضع كل طاقاتها وإمكاناتها رهنا للعمل المشترك البناء» تحقيقا لاهدافنا السامية» 
وخدمة لأمتنا العربية الإسلامية» وللإنسانية جمعاء. 

ومن هذه الأهداف الاستراتيجية المشتركة» يبرز واحد له في نظرنا أهمية 
متميزة» نابعة من وعينا بخطورة الصراع الحضاري الدائر ني عالم اليوم» وضرورة 
إعداد العدة اللازمة له حتى نضمن لأمتنا العز والمنعة» ونحمي بيضتها الحضارية أن 
تستباح. وذلكم المهدف هو الأمن الثقاني الذي تتوطد أسسه بنشر ثقافتنا العربية 
الاسلامية وإنسيتنا الحضارية في أوطاننا العربية ومد جسورها الواصلة إلى الأسرة 
الاسلامية الكبرى المنفتحة عليباء ذلك الآمن الذي. لايمكن اقتناء مستلزماته من 
الخارجء بل لابد من ضمانه بتنمية قدراتنا الذاتية على الخلق والإبداع» عن طريق 
السك بثوابت مقوماتنا الروحية والأخلاقية» التي كانت عاصما لأمتنا من التفكك 
والاضمحلال طيلة أربعة عشر قرنا. 

أصحاب المعاللي 


أيها الجمع الكريم. 

اسمحوا لي» وأنا أختتم كلمتي هذه أن أعود إلى ما استهللتها به حديثاء صادقا. 
غير مملول ولا ممجوجء فأكرر شكري للمكتب وإدارته الموقرة على هذه الدعوة 
الكريمة» وأعرب عن صادق الرجاء وعظم الأمل في أن تكون هذه الدورة من 
مؤتم رك العام محمدة أخرى يزدان بها سجل مكتبكم الوضاءء ومنطلقا لمزيد من العمل 
الصالح والعطاء المامر في خدمة بلدان الخليج العربي والأمة العربية الإسلامية قاطبة. 
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روم إس اميم للم ' 


يسعدني ويشرفني» باسمي الخاص وباسم المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم . 
والقافة تب إتسسكو ب أن أحبي جمعكم اللمبارك هذا الذي سيسهم, بلا شكء؛ 
في الجهود الجماعي الرامي إن تين البيت الإسلامي» ذلكم المجهود الذي الت 
سا عل لها أن تقوم ب ند أن ستخر اند آنا تمع الأول مرة يه العاضية 
السعيدة سنة 1969. ولا جدال في أن من أهداف هذا القرار الأو العمل على 
تيسير أسباب نبضة حضارية تعيد للأمة الإسلامية مكانتها بين المجموعات البشرية 
الممسكة بناصية التقدم. ولن يتيسر لها ذلك إلا عبر القنوات الطبيعية للانبعاث 
الحضاريء أي الاعتاد على المدن كبنيات للتغيير والتجديد في كافة مجالات الإنتاجء 
المادي منها والفكري : 


والعواصم» كنموذجٍ مثالي لهذه البنيات» مطالبة أكثر من غيرها بدور قيادي 
يتجاوز حدودها الجغرافية لأنها تمثل مركزا للإشعاع تتأثر به بقية المراكز الأخرى» 
ويسري مفعوله على مدى التراب الوطني بكامله. ذلك أن من مميزات المرحلة 
التاريخية الحالية أن المجتمع البشري لم يعد ينقسم ‏ 5 أراده له ابن خلدون ‏ 
إلى فصيلتين متعارضتين : الحاضرة والبادية» بل دخل منذ أزيد من قرن في تحول 





» في الموْتمر السادس للمدن و العواصم الاسلامية بالرباط (أبريل 1991 م). 


جذري تتقلص معه. يوما بعد يوم, الفوارق البنيوية المعتادة. فلا المدينة هي اليوم 
ما كانت عليه في الماضي. ولا البادية بقيت محتفظة بسماتها القروية والفلاحية 
السابقة» فبعدما كانت المدينة في العهد الفلاحي أو الإقطاعي ‏ تابعة للبادية بحكم ما 
كان هذه الآخيرة من سيطرة على الموارد الأساسية» اتسع دورها مع اتساع الحداثة 
في ميادين الإنتاج والتسويق والاتصال لتصبح محورا يستقطب إليه كافة النشاطات 
الجهوية. وعندما بدأ التوسع الرأسمالي واستفحل التطلع إلى الربح لم تعد هناك تبعية 
واضحة لا من جهة ولا من أخرى. بل سرى التداخل بين البنيتين لدرجة أن النسيج 
الاجتّاعي. في بعض البلدان المصنعة كاد يصبح ثوبا واحدا. 

ومن الآثار السيئة هذه المرحلة, التي بدأت بانطلاقة الثورة الصناعية لأورباء 
أنبا أضعفت البادية سكانيا واقتصاديا وثقافيا دون أن تغري بالمقابل المدى الحضاري. 
بالهجرة القروية» بل تسببت في اختلال التوازنات الاجتاعية والبيئية من جراء هذه 
الهجرة» ومن جراء ما أدت إليه من توسع عشوائ لمدن الصفيح أو لما شابهها من 
ترامات سكنية. وهكذاء وبعدما كانت المدينة بنية حضارية متلاحمة إذا بها تتحول 
تدريجيا إلى منطقة معامل ومرافق إنتاجية» مع ما يصاحب هذا التحول من تقلبات 
اجتاعية. 

وفي ذات الوقت فقدت البادية سمتها القروية والفلاحية بسبب تنشيط التعمير 
فيها إثر انصهارها في المسلسل الاستبلاكي لنفس التقنيات ولنفس الموارد المستهلكة 
في المدينة. 5 أن ضرورة إدارتها السياسية والأمنية» وحاجتها إلى التوسع التربوي 
والصحي اقتضتا نشر المزيد من المراكز القروية ما أدى حتا إلى تقليص ميزة البداوة 
فيها. 

سيدي الرئيس 

حضرات السادة الأفاضل 

إننا على أبواب عهد جديد, لا هو عهد الحاضرة ولا عهد البادية» إذ إن 
سكان العواصم والمدن الكبرى قليلهم حضريون أصلاء بل أغلبهم من القرويين 
النازحين. ؟! أن توسع الإنتاج الآلي في الميدان الفلاحي جعل أصحاب رأس المال 
في المدينة يتحولون إلى فلاحين. وهذا كله يتسبب في خلق أزمات اجتاعية وثقافية 
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محرجة تزداد استفحالا باستفحال هذه الظاهرة. فبعد ما كان سكان المدن لا يمثلون 
إلا ثلاثة بالمائة من سكان العالم في أوائل القرن التاسع عشرء إذا بهم اليوم يفوقون 
الخمسين بالمائة في كثير من جهات العالم» حتى التي كانت بمنأى عن ذلك كالقارة 
الإفريقية حيث يتزايد سكان المدن فيها بمعدل عشرة في المائة سنويا. وبالطبع ليس 
هذا ناجما عن تكاثر الولادات» بل عن الحجرة القروية التي غيرت ملاح البيئة 
الاجتاعية وأفرزت محيطا حضاريا مشبوها فيه. لا هو بالبدوي الصحيح ولا 
بالحضرى الراسخ, بل اقل ما يقال عنه أنه مرج من ذا وذاك, يضيع فيه الفلاح 
ويضيع فيه الحرفي. 

وإذا كنت ألححت على ظاهرة تفكك البنيات الاجتاعية التقليدية فلأن لهذا 
التفكك بعدا ثقافيا حضاريا خطيرا لا يمكنكم ‏ أنتم بالخصوص ‏ أن تغفلوا عنه. 
فبحكم مشربكم, وهو العقيدة الإسلامية» وبحكم مسؤوليتكم كساهرين على إدارة 
العواصم الإسلامية تجدون أنفسكم كل يوم في مواجهة مع جدلية مضنية» ألا وهي: 
كيف تضمنون انسياب التيار الحضاري إلى المجتمع الذي تسهرون على تطوره 
من جهة» وكيف ‏ من جهة أخرئ ‏ توفرون لهذا المجتمع وسائل الحفاظ على 
هويته المتاصلة. إن الاستقرار الذي كانت تمتاز به البنيات التقليدية» بدوية كانت 
أم حضرية؛ كان يعطي للإنسان في مجتمعاتنا مناعة خاصة بما كان يقيمه حوله من 
جسور العادات والتقاليد والتفاعلات الاجتاعية» في حين أن المحيط الجديد الذي انتقل 
إليه كنازح لن يضمن له لا استمرار ارتباطه بثقافته البدوية) ولا اندماجه في وسط 
ثقافي لم تبرز بعد معالمه. واعتبارا لما تعرفه منطقتنا من زخم إعلامي ومغريات ثقافية 
مشبوهة» فقد يطغى هذا كله على شخصية المجتمع الجديد الذي بدأ يحل في مدنا 
حل المجتمع المتأصل. وهكذا فبدل أن نحقق الانبعاث الحضاري الذي كنا نطمح 
إليه» ناتك اتسينا مساق إفى فو كت ل ترخي السين في لآنه مضي فى أعاة 
معاكس للذي أنشعت من أجله منظمتكم هذه ومنظمات إسلامية أخرى. 
سيدي الرئيس 
تخضرات. الكيزة الأفاضل 

إنكم ستنكبون على معضلات أخرى تواجهها العواصم الإسلامية» شأنها في 
ذلك شأن بقية عواصم العالم» كصعوبة الاختيار بين التوسع الأفقي والتراكم 
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العمودي» وكدور المدن الكبرى والعواصم بصفتها أقطابا مجال يتجاوز الجهة 
والمتطفة أو اننا أمميضع كتاور دونه انمو ارات :و الفام كتهو كوي العاضية 
في بلورة الفوذج الأمثل للتسيير امحلي» وما إلى ذلك من المشاكل الأخرى؛ ولكن 
علاوة على قيامكم بما هو منوط بزملائكم عمداء العواصم العالمية» فأنتم بالأساس 
راعون مجتمع إسلامي بمتاز عن المجتمعات الأخرى برغبته في التوافق بين مكتسبات 
الماضي وتطلعات المستقبل. وهذا يحملكم مسؤولية كبرى, لا أمام منتخبيكم 
فحسبء بل كذلك أمام أمتكم قاطبة. فأنعم بها مسؤولية دف في ان واحد إلى 
ما يرضي الله وإلى ما يخدم مصلحة عباده. 
حضرات السادة 


أود أن أغتنم هذه الفرصة لأشيد بالعمل الدؤوب الذي طبع توجهات. أخينا 
معالي الأمين العام لمنظمتكم السيد عبد القادر حمزة كوشك منذ اضطلاعه بمهمة 
أمين عام المنظمة» ذلك العمل الذي أعطى هذه المنظمة حيوية وحركية كانتا وراء 
المصداقية التي تتمتع بها. أسأل الله أن يكلل جهودنا باطراد النجاح» وأعرب عن 
يقيني بأن يكون موْمّرك السادس هذا موفقا ومصيبا أهدافه. 
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إشراك الْوْسَسَان عمست مَلِميَيَ ليان اميم 
كن ابعل الزُوفَ * 


اسمحوا لي أولاء سيدى الرئيس» بآن أتقد تقدم إليكم أصالة عن نفسي ونيابة 
عن المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة بأحر التهاني على انتخابكم رئيسا 
للمؤتمر السادس والعشرين لليونيسكو. وأغتنم هذه المناسبة لأعبر لكم عن متمنياتي 
الخالصة بالنجاح والتوفيق في المهمة الجسيمة والصعبة التي أناطكم بها زملاؤك 
الوزراء ورؤساء الوفود. وما تقليدم هذه المسؤولية إلا عربون تقدير لخصالكم 
كرجل دولة محنك ودليل ثقة في كفاءاتكم كشخص ذي باع طويل في حقول 
التربية والتعليم. كا أتوجه بتهانئي القلبية إلى أعضاء مكتب هذه الدورة الموقرين وإلى 
رؤساء وأعضاء مكاتب مختلف اللجان. 


سيدي الرئيس» 


قبل تسعة عشر شهرا مضت. ضرب المسؤولون والخبراء في قطاع التربية 
لأنفسهم موعدا في جومتيان بفضل المبادرة الحميدة التي اتخذتها أربع من بين أهم 
وكاللات الأنم المتحدة» ليسترعوا انتباه المجموعة الدولية إلى الأبعاد الخطيرة التي بدأت 
تكتسيها ظاهرة الأمية. وقد تكلل هذا الملتقى بالنجاح سواء من حيث عدد البلدان 
المشاركة أو نوعية المنظمات التي ساهمت فيه بشكل أو باخر. وكان من الطبيعي 
أن تدلو الإيسيسكو بدلوها في هذا المضمار فلم تقتصر على حضور أعمال الور 





في الدورة 26 لليونسكو بباريس (نوفمبر 1991 م). 


الدولي حول التربية للجميع بل ساهمت في تنظيمه ماديا وشاركت فيه أكاديميا 
بعرضها لبرنامج خاص بالعالم الإسلامي» حظي بمصاذقة مؤتمرها العام الاستثناني يوما 
واحدا قبل انعقاد المؤتمر العالمي. وقد أعطت الإيسيسكوء عبر إعدادها لهذا البرنامج 
تقديمه الدليل على دعم المجموعة الإسلامية لكافة المبادرات البناءة وأكدت حضور 
ول الجنوب من خلال مشا ركتها فيه إذ كانت من بين المؤسسات القليلة بل ربما 
المؤسسة الوحيدة التي ساهمت في رعاية هذه التظاهرة العالمية. 
إن هذا الالتزام» سيدي الرئيس» يؤكد بما لا يدع مجالا للشك ديناميكية 
العلاقات التي تربطنا بمنظومة الأثم المتحدة والتي نعمل بحماس وعزم على تقويتها 
وترسيخها. وقد تمخضت,يهذه العلاقات لحد الآن مع اليونسكو عن !| إعداد ما يناهز 
أربعين مشروعا سيتم تنفيذها بالاشتراك بين مؤسستينا. ولا يسعني بهذه المناسبة إلا 
أن أعبر عن ارتياحي للترتيبات التي اتخذها زميلي المدير العالم السيد فيديريكو مايور 
من أجل الإسراع بتنفيذ هذه المشاريع بمجرد اعتاد مشروع البرامج والميزانية من 
طرف مؤتمر م الموقر. كا أود أن أؤكد أن هذا التعاون بين منظمتينا سيحظى بعناية 
خاصة من طرف موّتمرنا العام الذي سيعقد دورته الرابعة يوم 28 نونبر المقبل وأن 
حصتنا من الاعتادات الضرورية لتنفيذ هذه المشاريع قد درجت بعناية ضمن 
مشروع الميزاينة والبرامج التي سأعرضها على مؤتمرنا للبت فيها. 
إن متانة العلاقات التي تجمعنا مع اليونيسكو قد تعززت وترسخت في 
جومتيان وأفضت إلى نوع من الانسجام التام والتوافق الكامل مما شجع مؤسسات 
و وكالاات أخرى في منظومتي الأم المتحدة والموتمر الاسلامي على تقديم مساعدتها 
لنا لنعمل يدا في يد على تنفيذ برنامج هام يهدف الى تشجيع «التربية الأساسنة 
والتكوين في أفق تنمية الموارد البشرية بالبلدان الإسلامية». 
وقد تم وضع 8 العريضة لهذا المشروع الطموح أثناء الاجتاع المنعقد 
بمقر الايسيسكو من 24 إلى 26 إبريل الماضي بمشاركة خمس عشرة وكلة تنتمي إلى 
المنظومتين. ومنذ فترة وجيزة أعلن برناج الأم المتحدة الإتماني موافقته على تعيين 
خبير لإعداد الصيغة البائية للبرناج على ضوء المشروع الأولي الذي وضعته 
الإيسيسكو وعلى أساس المشاورات مع كافة الوكالات المعنية وعرض هذه الصيغة 
ع مصادر القويل المختلفة. 
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سيدي الرئيس. 

إن سردي هذه الأمثلة التي تعكس الوضعية الراهنة للتعاون بين الايسيسكو 
واليونيسكو ليس بغرض اطلاعكم عليها وإنما القصد من ذلك تسليط الضوء على 
الفوائد التي يمكن أن نجنيها من التكامل بين أنشطتنا خاصة إذا توفرت الإرادة 
الحقيقية في التعاون وعرفنا كيف نستفيد من ميزة التكامل هاته لتعزيز هذا التوجه 
والرسيحكة 

وعملا بهذا المبدأ حرصنا على توسيع التجربة الناجحة التي بدأناها مع 
اليونيسكو والمتمثلة في الاطلاع المتبادل على برام بعضنا وتنفيذ تلك التي تحظى 
باهتامنا المشترك. وقد طبقنا هذه التجربة على علاقاتنا مع مؤسسات أخرى سواء 
أكانت دولية مثل المنظمة العالمية للملكية الفكرية أو منظمة الصحة العالمية»أو إقليمية 
مثل وكالة التعاون الثقاني والتقني والألكسوء وذلك لإيماننا بأأن هذا المنبج هو أفضل 
سبيل للاستفادة أقصى ما يمكن من أعمالنا وجهودنا وأحسن وسيلة لترشيد استعمال 
الموارد الموضوعة تحت تصرفنا من طرف دولنا الأعضاء والتي لا ترق مع الأسف 
إلى مستوى طموحاتنا وتطلعاتنا. 

وإذا ما استثنينا الجانب المادي المحضء فإن أكبر فائدة سنجنيها من هذا النبج 
هو ترسيخ السنة المحمودة المتمثلة في إشراك المؤسسات الإقليمية في عمليات التنمية 
ذات البعد الدولي عبر اعتاد سياسة تقوم على التشارك. وتشير كل الدلائل إلى 
صواب هذا النبج خاصة مع نباية الحرب الباردة وتطلع المجموعة الدولية إلى نظام 
دولي حديد. فاستتباب السلم في العالم لن يعطي ثماره مالم تسخر الاعتّادات التي 
كانت تنفق على التسلح في الرقي بالإنسان ماديا عبر توفير أسباب الراحة له ومعنويا 
عبر تعليمه وتأمين حقه من المعرفة» وما لم توجه الجهود نحو تعزيز التضامن بين 
كافة دول العالم وتوجيه هذا التضامن بالدرجة الأولى نحو المناطق الحشة والأكثر 
عرضة للأزمات والمشاكل. 
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البمه كلس 

السيد المدير العام 

أيها الاخوة الأعزاءء 

مهرد لعا جد الدور الخامسة والعشرين للمؤتمر العام بوكر أي قبل 
عامين» أحداثا مفاجئة وتغيرات مدهشة إلى حد شعرنا تعك أن الإنسانية انتقلت 
ف هذه الفترة الوجيزة من عصر لآخر. فلم يعد بالإمكان الجزم بأي نظام 

إيديولوجي مبيمن على العالم اليوم ولا التنبؤ بما تخفيه لنا الأيام غدا. 

ولم يعد يسعنا إلا أن نقف مذهولين أمام تسارع الأحداث مشدوهين أمام 
زخمها وقوتما التي لم تعد تخضع لأية إرادة أو مراقبة» بل تتجاوز حتى طاقة الإنسان 
على الادراك والفهم. ومع ذلك فما زلت أومن بقدرتنا على مسايرة هذه الأعدات 
ورفع هذا التحدي الفريد من نوعه إذا تمكنا من تعميق الوعي بن الإنسانية كيان 
واحد لا ينفصم. » وأن مسلكها نحو النجاة يكمن في التعايش والتضامن. فقد ولى 
زمن المغامرات الفردية وغربت شهمس عصور الوطنيات الضيقة. ومن الآن فصاعدا 
لم تعد الحدود الجغرافية وحدها كافية لضمان الاستقلال والحفاظ على السيادة» بل 
لابد من التسلح داخل هذه الحدود بمقتضيات القانون الدولي» ذلك الدرع الواقي 
الذي اخترعه الفكر الانساني واشتد عوده وازداد صلابة في كنف المنظمات الدولية 
متعددة الأطراف التي أصبح يتوقف عليها مستقبل الانسانية ومصيرنا جميعا وعلى 
هذا الأساس لا علينا حق صيانتها وتعزيزها. 
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5 هس 
هه 


أترَالحَايل لها فا التهِيم ' 


ك أنا سعيد أن يتجدد العهد بيننا وأن نلتقي في هذه الدورة الرابعة لموّتمرنا 
على أرض المغرب هذا البلد الطيب الملتزم» أرض اللقاءات الإسلامية الواعدة» 
وملتقى. الحضارات الغنية» وأن ينعقد هذا الجمع الحافل بضيافة كريمة من صاحب 
الجلالة الملك الحسن الثاني نصره الله وتحت رعايته السامية. ولا غرابة في ذلك وهو 
الذي احتضن منظمتنا منذ البداية بوافر عطفه ورفيع عنايته» وأغدق عليها من كريم 
دعمه ما جعلها تقطع مراحل التأسيس في أمان. فالشكر صادق والامتنان خالص 
لجلالته عرفانا منا بالجميل» وإكبارا لما يقدمه لخدمة الاإسلام والمسلمين. من سند 
يذكر فيشكرء وما يخص به شؤون الفكر والثقافة من اهتام أثره لا ينكر. 

وتحية حارة صادقة لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء وأعضاء الوفود الذين 
تكبدوا عناء السفر للالتحاق بهذه الديار» حرصا منهم على واجب الاعتناء بمنظمتهم 
والسهر على شؤونها ومتابعة نشاطاتها والتخطيط لسياستها. 
والجهوية, وبمجمع الحاضرين الكرام الذين شرفونا بمشار كتهم في هذا الحفل 
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سيدي الرئيس. 
أصحاب المعاللي والسعادة. 


أود في البداية أن أعترف بأنني عندما قررت أن لا أعيد تر شيحي لنيابة 
أخرىء لم أقدم على القرار بدافع الشك في أن ثقتكم لي تدنت ‏ فهي والحمد 
لله متواصلة منذ سنة 1982 وإنما من باب اقتناعي بواجب فتح المجال لتطعم 
المنظمة بدم جديد. وذلك بحفز الدول الاعضاء على العمل بقاعدة التناوب. فالمنظمة 
التي تلقيتها من المؤتمر التأسيسي. وهي لاتزال مجرد مشروع بلا اعتاد ولا مقر 
ولاموظفين ولاتجهيزء والتي لم تنطلق عمليا إلا بما اقترضته من مال على ذمتي 
وبضمانتي الشخصية إلى أن أحاطها صاحب الجلالة الملك الحسن الثاني نصره الله 
بسابخ كرمه حيث أنعم عليها بما يعادل مليون دولار لتدمكن من عقد موّتمرها العام 
الأول» إن هذه المنظمة قد استكملت مرحلة إثبات الوجود هما ايؤهلها منذ الآن 
للدخول في طور تكريس القواعد التي جاء بها دستورها. ومن أهم هذه القواعد 
حق كل دولة في التناوب على المناصب القيادية حتى تساهم بنصيبها في تحمل 
المسؤولية» وهذا ما سعيت إليه بانسحابي في هذا الوقت بالذات معربا عن دعواتي 
بالتوفيق والنجاح لمن ستختارونه لمنصب المدير العام» ومؤملا أن تعرف المنظمة في 
عهده تحقيق ما تعلقه عليها الآمة الإسلامية من واسع الآمال. 

سيدي الرئيس 

أصحاب المعاللي والسعادة 

أيها السادة. 

تعقد المنظمة الإسلامية اليوم مؤتمرها العام الرابع وهي لم تطو بعد العقد 
الأول من عمرها لكنهاكباكورة شجرة طيبة ما أن غرستها الارادة المؤمنة لقادة أمتنا 

حتى أثُرت وبدأت توتي أكلهاء تغدق من ثمارها كل سنة وإن لم يتعهدها غارسوها 
بالسقي الكاني وتستقم على جذوعها مهما كانت تقلبات الرياح» تحقق غاية إثبات 
الوجود الإسلامي التي أنشئت من أجلها كبديل حضاريء وتبرز هذا الوجود على 
كل واجهة, وفي جميع المحافل الدولية التي تعني بشؤون التربية والعلوم والثقافة: 
وتنجز هذا كله في مدى زمني قياسي أقل من عشر سنوات» بل في مخططين ثلاثيين 
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اثنين فقطء إذا ما راعينا أن 06 ات الثلاث الأولى كانت مخصصة ة لانطلاقة تر 
الإنشاء. 


هذه المنظمة ‏ منظمتكم الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة ‏ أود اليوم 
أن أتحدث إليكم عنبهاء لافحسب من مركز مسؤوليتي كمدير عام ها منذ أن حظيت 
بشرف ثقتكم الغالية» ولكن كذلك بحكم انتسابي الملتزم مثلكم جميعا إلى مجتمع 
أمتنا الغيور الطموح التواق إلي تسخير ما لديه من موارد وإمكانات» وإلى تفجير 
ما بعمقه من قوى وطاقات» حتى يرد لنفسه الاعتبار الذي هو جدير به» ويحقق 
لذاته ما يلزم لكسب الرهان. إنبا ‏ م أراها ‏ المنظمة التي يحتاج إليها هذا المجتمع 
الية عمل فاعلة» لا هي من صنف الميئات التي تخلق للهيمنة الإيديولوجية» ولا 
هي من مجموعة المؤسسات الى :ها الضرورة تقنية؛ وليست في جميع الأحوال ترفا 
زائدا يمكن الاستغناء عنه» غايتها الأساسية هي «الاستجابة لتطلعات المجتمعات 
الإسلامية و تحقيق امالها في الدفاع عن مبادىء الاسلام السمحة» أعني مبادىء التقدم 
والسلم والعدالة والتسامح والديمقراطية)» 5 تنص على ذلك ديباجة ميثاقها. فهي 
لو لم تكن قبل كل شيء مشروعا حضاريا لا بد منه ولا مخيص عنه لما كانت سوى 
ازدواجية لا مبرر لهاء ولما منحها موّتمر القمة الإسلامي الثالث بمكة المكرمة شرف 
اعتئاد مشروع إنشائها. 

غير أن هذه الخاصية» خاصية البعد الحضاري المتوخى من إقامتهاء كثيرا ما 
غابت فيما بعد عن الاذهان» ثما جعل بعض الاطراف المؤسسة لما تقصر في حقها 
مع الأسف ‏ ولا توليها من الاعتناء ما توليه للمنظمات الدولية الموازية التي 
ننحها الأفضلية بالمقارنة مع مثيلاتها المنظمات الإسلامية. وهذا _ الع لا 

يفي بما نطمح إليه من وضع العمل الإسلامي المشترك على رأس قائمة الأسبقيات» 
ل غير منطقيين مع أنفسنا. فالمنظمات الإسلامية خا الها وإغما لسد 
فراغ عميق» واستجابة لإرادة سياسية ملتزمة. 

سيدي الرئيس» 

أصحاب المعاللي والسعادة 

إن التجربة التي مرت بها الإيسيسكو طيلة تسع سنوات تجعلني أستنتج أن 
المشروع الإسلامي لم ينج هو الآخر ما أصاب المشاريع التي سبقته في عالمنا الثالث 
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: حماسء ثم فتورء ثم رتابة» حتى لكأن ما نلتزم به لايعدو أن يكون نار تبن 5 
يقول التعبير الفر نسي . وهذه الظاهرة ستبقى حتمية ما دمنا في مسار الازدواجية, 
ازدواجية التكوين والفكر والمصالح. غير أن أمتنا ما زالت مع ذلك تطمح؛ وبشدة» 
إلى رأب شخصيتهاء وإلى تحرير ذاتيتبا من عوامل الانفصام التي لحقت بها من جراء 
هيمنة النمط الغربي الطاغي بتحكمه في ناصية وسائل القرارء في المواصلات» 
والاتصالء في المبادلات والإعلام. وليس لنا من سبيل للخلاص من هذا الواقع غير 
المتعادل إلا بانتفاضة فكرية لا تقطع صلتها بالماضي» ولكن تستشر تشرف استيعاب روح 
العصر. لأن التاريخ لا يسير إلي الوراءء» وبانطلاقة عقلانية تهدف الى تحريك غريزة 
الصراع فيناء لأننا نعيش ضمن حضارة بنيت على ![ إثارة الصراع ف جميع الميادين. 
وحتى هذه الكلمة نفسها ‏ كلمة الصراع ‏ لم تعد تزعج المدارك» بل تلقن 
في الكليات والمعاهد العليا للاقتصاد والتجارة والتكنولوجيا كشرط: النجاح والتفوق» 
ذلك أن أولى القواعد لربح المنافسة هي الحجومء طالما أن الفرص لا تتكررء ولأن 
مالم تئله لنفسك لابد أن يسقط في ملك غيرك. 

ولبعث هذه الحوافز في مجتمعنا لابد لنا من إعادة النظر في منهجية تكوين 
أجيالناء لابد لنا من مزج عنصري الازدواجية التربوية للوصول إلى منهج يفي بما 
نريد : أعني إعداد الفرد إعداداً يجعله يدخل ساحة الصراع بكامل شخصيته؛ واثقا 
من مؤٌهلاته» متشبعا بمقوماته,» متحكما بامتلاك التقنيات الحديثة في قواعد لعبة 
العصر. . د 

إنا علينا أن نكيف مط حياة أجيالنا المقبلة بما يجعله مزيجا توفيقيا بين ما هو 
متوارث وما هو مستعارء وما هو مبتدع, وفكرنا قادر على صهر ذلك كله بم 
يجعل الفط الإسلامي متميزا عن الانغماط الأخرى. 

إن السبب الرئيسي لقلة المبادرة فينا يعود ‏ في نظري ‏ إلى أننا الحد الساعة 
لازلنا نعد أجيالنا وفق منوالين : الأول يتجه بهم إلى المستقبل» والثاني يعود بهم 
إلي الماضي» دونما تناسق بين التيارين» ولدرجة تجعل مفهوم التحديث يحل عند 
الأجيال محل التحرر, ومتهرم الأصالة يوحي لهم بكل ما هو رجعي فلا غرابة إذن 
أن تطغى جاذبية على أخرى. وأن تتفاعل طاقاتنا المتعلمة مع الجاذبية الأقوى» ووفق 
النسق الذي هاه ل هذه اخادية سين عل وندريه ا 
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إن التكوين الذي تتلقاه أجيالنا في الجامعات الأجنبية ‏ وحتى في العديد 
من جامعاتنا ‏ لا يزودها بالمعارف المجردة فقط. بل يقولب فكرها لتكون مسخرة 
للاندماج في نظام الإنتاج المهيمن» نظام التراكم المادي الهادف إلى الربح من أجل 
الربح» دونما غاية خلقية واجتاعية» مما يخلق لما ا خلق لنا جميعا ‏ علة 
الازدواجية في السلوك : نشاطنا مرتبط بالشمال, وعواطفنا مشدودة إلي الجنوب» 
قلبنا مع علي» وسيفنا مع معاوية. 

ومن هنا يتجلى ما للعامل الثقافيمن أثر في التدمية بحكم أن الفكر هو المحرك 
والموجه للابتكار البشري. لذا وجب أن نتساءل عما تعنيه الثقافة بالنسبة لنا 
كمسلمين» وكورثة الحضارة بنيت على مفاهم ومقاصد غير المفاههم والمقاصد المادية. 
ولاشك أننا سنكون في النباية متفقين على أن لها بعدا أوسع وأدق مما تشرحه لنا 
المعاجم العصرية؛ إنها بكل بساطة : التربية» إنها التكوين الشامل للفرد فكرا وتحلقا 
ومُحلقا. وهذا هو المفهوم الذي يجدر بنا أن ناخذ به مفهوم التربية كتعلم وتثقيف 
وجمهذيب في ان واحد. فإذا ما استوعبنا عمق هذه الرسالة سهلت علينا بلورتها 
في مناهج هادفة» وتمكنا حينئذ من إعداد جيل يقتبس ولا يحاكي, يبتكر من عبقرية 
قريحته. يتصرف عن وعي ولا ينساق في تبعية لاشعورية. 

سيدي الرئيس» 

حضرات السادة. 

لو لم تُخلق المنظمة الاسلامية للتربية والعلوم والثقافة منذ سنوات» لكان 
إحداثها اليوم من الواجبات المستعجلة نظرا لما تعرفه هذه الحقبة التاريخية من تقلبات 
مذهلة. لقد سبق لي» في الذكرى التاسعة لها أن تحدثت عما أسميته بالأمن الثقافي 
إيمانا مني بأن الصراع منذ الآن لن يكون على نطاق الأحلاف العسكرية وإما على 
مستوى التكتلات الاقتصادية والتجانس الحضاري والثقافي» ولن يعتمد على عتاد 
الدمار بقدر ما سيعتمد على وسائل التأثير الفكري والنفسي. إن تقنيات الاتصال 
حجمت المعمور إلى قرية متداخلة الأحداث والمصالح تتصارع فيها النزعات والأفكار 
والقم» وستبقى فيها الغلبة للجانب المتمكن من وسائل التأثير ليفرض نزعاته وأفكاره 
وقيمه إذا لم ندرأ هجومه بالمناعة الذاتية المتمثلة في القدرة على المقاومة الفكرية 


2065 


حفاظا على الهوية» واستمراراً للوجود. ولاشك في أنكم متتبعون باهتام الصراع 
القاتم بين اللغات لغزو أوسع فضاء سكاني لفرض التبعية الفكرية على شعوب العالح ‏ 
الثالث» م أنكم تدركون أن اللغة العربية» إذا لم تصبح إحدى لغات سلجي فإنها 
ستتدنى إلى مصاف اللغات المهمشة» إذا لم نقل الميتة. 

لذا حرصتء منذ أن شرفتموني بثقتكم الغالية» على أن تتجه خطط المنظمة 
المتعاقبة إلى ترسيخ الوعي الجماعي بوحدة المصير» فكانت براجها تدور حول محاور 
اربعة : 

أُوهها إعادة الاعتبار إلى فكرة الأمة كمجموعة ذات تراث و.خضوصيات 
حضارية ورسالة أزلية» إذ لا تكفي الناداة بالوحدة إذا لم يصاحب تلك المناداة 
تثقيف وإرشاد لبعث الثقة في النفس. وقد خصص ذه الغاية في الخطة الثلاثية 
الماضية ثمانية عشر برنامجا اتجهت إلى دعم الجهود الوطنية والجماعية لبلورة الذاتية 
الثقافية»ء ضمن خصوصيات الدول الأعضاءء ومع مراعاة الصبغة الجهوية التي تطبع 
بعض علاقاتها. وفي هذا المجال يحق للمنظمة أن تفتخر بما أنجزته في ميدان تنميط 
الحرف العربي لاستعماله في كتابة اللغات الإفريقية» كا يشرفها اليوم أن تعرض 
نموذجا للنسقات التي تم إنجازها تحقيقا هذه الغاية» ولايخفى عليكم ما لهذا الإنجاز 
من بعد حضاري يتجسد في إحياء ذاكرة شعوبنا الإفريقية بتمكينها من العودة إلى 
مراجعة تراثها الذي كان يكتب في الماضي بالحرف العربي إلى أن أحل الاستعمار 
الحرف اللاتيني محله. وفي العودة إلى استعمال الحرف العربي تيسير للعودة إل القران 
في لغته تسهيلا لفهمه وحفظه. 6 فيها وسيلة فاعلة محاربة الأمية وبث اللغة العربية 
والتربية الاسلامية؛ وهذه الميادين الثلاثة خصص لا سبعة عشر برنامجا رئيسيا 
وفرعيا. 

احور الثاني الذي بنيت حوله خطط المنظمة يرمي أساسا إلى تطوير الكفاءات 
والقدرات الوطنية. وذلك عن طريق تقديم المعونة الفنية للمؤسسات التعليمية ودعم 
البحوث التربوية في الدول الاعضاء بتقديم المشورة في التخطيط التربوي وتطوير 
المناهج التربوية. ولست في حاجة إل التأكيد على ما للتربية من أثر في تثبيت الهوية» 
مما دفع بالمنظمة إلي الشروع في توحيد المناهج وإعداد الكتب الموذجية والتوجيبية 


في المواد التعليمية كالتاريخ والجغرافية والكيمياء والفيزياء والرياضيات. وقد خصص 
والجماعات التي استفادت منها. 


وا محور الثالث الذي اعتمد كمرجع لتوجيه خطط المنظمة استبدف أساسا 
العمل على التعريف بالعالم الإسلامي» سواء داغيل الأمة الإسلامية من أجل التعرف 
على نفسها لمد جسور التعاون بينهاء أو خارجها بتقديم الإسلام على حقيقته» وصد 
الدعايات الزائفة حوله. لذا أولت المنظمة أهمية خاصة لنشر التربية الإسلامية واللغة 
العربية في الدول الأعضاء غير الناطقة بالعربية وفي المهجرء ؟ اعتنت بتدعيم اللغات 
الإسلامية في جامعات الدول الاعضاء ومعاهدها. وقد نال التعاون بين علماء البلدان 
الإسلامية حقه بخلق شبكات ربط بين المؤسسات العلمية الإسلامية في نفس الوقت 
الذي تم فيه الاحتفاء بذكرى كبار المفكرين والعلماء المسلمين. 

وسعيا من المنظمة إلي تصحيح ما ينشر عن الإسلام والمسلمين من معلومات 
خاطئة».فهي تتابع مراجعة طبعة ليدن الثانية للموسوعة الإسلامية» وذلك بتعاون 
مع جامعة الملك سعودء 5 أنها عدت ندوة علمية خاصة للرد على ما جاء في 
كتاب سلمان رشدي من ترهات كذبة. وحتى تتسع المعرفة بالتراث الإسلامي» 
ترجمت المنظمة ونشرت عدة كتب إسلامية أو مؤلفات عن الإسلام» وقدمت المعونة 
لعدة مراكز إسلامية لدعم جهود الدول الأعضاء الرامية إلي الاعتناء باغخطوطات. 
وقد شمل هذا النشاط أربعة عشر برنامجا في الميادين الثلاثة : التربية والعلوم والثقافة. 


وامحور الرابع الذي تجلت ضمنه سياسة المنظمة تركز على إثبات الحضور 
الإإسلامي كمجموعة حضارية وثقافية لها حقوق وعليها _واجبات داخل المنتظم 
الدولي المختص والمهتم بشؤون التربية والعلوم والثقافة. ولا أخالني في حاجة إلي 
التأكيد على ما لهذا الحضور من أولوية» نظرا لما يتعمخض عن امحافل الدولية من 
اختيارات والتزامات» إن لم نشارك في صياغة مضمونبهاء فرضت علينا فيما بعد 
بحكم الأوفاق الدولية. لذا لم أتردد عندما طرح مشروع الدعوة إلى موْتمر عالمي 
النظر عما يمتاز به البرنامج الاسلامي الخاص الذي تقدمت به المنظمة كاستراتيجية 


ذات يعد. إصلامي: لمعا لحة معضلة من اعوص المعضلات في الوقت الراهن. معصله 
الأمية تققد ريت المجموعة الاسلامية في موتمر جومتيين» ولأوك مرةء كتلة متراصة 
سا ل دا ا ل جانب 

خطتى اليونسكو والبنك الدولي. ومنذ مارس 1990 أصبحت الإيسيسكو الطرف 
لك حور ركه سن انوي ]شق إل جه اماه لافراجن لوي لذن 
في مجال التربية للجميع؛ سواء كانت أهلية» مثل لجنة التنسيق بين الهيئات غير 
الحكومية» أو الدولية» مثل المنتدى العالمي لمتابعة قرارات جومتيين الذي ستشارك فيه 
المنظمة بعد أيام إلى جانب اليونسكو والبنك لون راجو متقع يرن لاخر سعد 
الإنمانُ وهيئات أخرى مختصة. ومن ثمرات هذا التحرك أن اتجه التعاون بين منظومة 
الأم المتحدة ومنظومة المؤْتمر الاسلامي إلى الاعتناء بتنمية الموارد البشرية في البلاد 
الإسلامية عن طريق دعم التربية الآساسية والتكوين» فتم اجتاع بمقر المنظبمة في 
أبريل الماضي بين تسع منظمات دولية وخمس منظمات إسلامية عهد إثره الى 
الإيسيسكو بوضع مشروع برنائج متكامل سيقدم فيما بعد إلى مصادر اتفويل الأمية 
والإسلامية. 

ورا حاتت :هذا الشاظ دنعل العم الدو ل رركت الالسيسكو مر كرها 
بإمضاء اتفاقيات تعاون مع كل من منظمة الصحة العالمية» والمنظمة العالمية للملكية 
الفكرية» والمندوبية السامية للاجئين» ووكلة التعاون الثقافي والتقني. ويبلغ عدد 
العمليات المشتركة بين المنظمة وهذه الميئات» بالاضافة إلى اليونسكوء حوالي أربعين 
عملية تتعلق كلها بتنفيذ البرامج» وتمول بالتساوي 

هذه سيدي الرئيس. أصحاب العالي والسعادة» لمحة وجيزة عن مقاصد 
امحاور التي قادت عمل المنظمة خلال السنوات الثلاث المنصرمة. وعن أهم البراعج 
التي تم إنجازها. ورغم شحة الموارد» فقد رصد المدير العام ما يفوق التسعة ملايين 
دولار أمريكي تفويل هذه الإنجازات» علما بآن هذا المبلغ يمثل 9074 من النفقات 
العامة للمنظمة. وبالمقارنة كمه السابقة للسنوات الثلاثة 1988-1985 نهم يمثل 
زيادة بنسبة 81 90 في 1ن المصاريف المتعلقة بالموظفين ونفقات التسيير 
تقلصت بشكل محسوس : الأولى بنسبة 5 40 والثانية ب 8 90. 


2068 


سيدي الرئيس 

أصحاب المعالي والسعادة. 

أيها الاخوة الأفاضل. 

بعد انتهاء هذا الحفل المبارك» سيعرض المدير العام على موْتمرم جملة من 
التقارير تتناول بالتفصيل كل ما سبقت الإشارة إليه. ”م سيشرفه تقديم مشروعي 
الخطتين اللتين أعدتبما الإدارة العامة الأولى متوسطة المدى. وهي توجيبية لما يجب 
أن يرمي إليه عمل المنظمة خلال العقد الحالمي 2000-1991» والثانية ثلاثية» تغطي 
الفترة ما بين 1994-1991 وتترجم توجيبات الخطة متوسطة المدى برامج وعمليات. 
وقد استغرق الاعداد لهاتين الخطتين حوالي سنتين عمدت الإدارة العامة خلالهما 
إلى الاستنارة بما يمكن من الآراءء فوجهت استبيانات إلى كافة الأجهزة المعنية في 
البلاد الإسلامية» وإلي عديد من المنظمات الموازية» وإلى مجموعة من العلماء 
والشخصيات الإسلامية المرموقة. ولا أريد أن أفتح من الآن النقاش حوهما قبل 
أن كاذنا يذللكة ميدي الرقيض» وقيا: أن تعرضا على اللجنة المختصة لموتمر م الموقر 
بعدما عرضتا على الدورة الثانية عشرة للمجلس التنفيذي» وك ستلاحظون فإنهما 
تمتازان بالواقعية من حيث التكلفة» ريا 50 من إضافة 
في هذا المقام فإني» بعد إذنكم, أود أن أركز على أمرين 


الأمر الأول هو أننا نمثل عالما بلا بحدودء عالما تذوب فيه القوميات لتنجلي 
الصورة الوضاءة لما هو أعظم : صورة الأمة الإسلامية الممتدة امتداد المعمور» 
المنتشرة على القارات الخمسء الحافلة بمليار ومائتي مليون مسلم ومسلمة. إنا نمثل 
مجتمعين أول مجموعة في العالم» لا من حيث العدد فحسبء ولكن من حيث المساحة 
والموارد. وهذا ما توخاه قادتنا يوم أنشأوا منظمة المؤتمر الإسلامي للم الشملء 
وتوحيد الهوية» ولإقامة قاعدة ينطلق منها ترتيب البيت الإسلامي. غير آنا 6 شرت 
إلى ذلك سابقاء ما أن تأجج الحماس حتى تلاه الفتور لنسقط في رتابة سلبية» 
تنعدم فيها المنبجية الرائدة» وتحل محلها نزعة البروقراطية الضيقة؛ تتعدد معها الأجهزة 
بمقدار ما تشح من جراء ذلك الموارد وتتراجع المصداقية. لذاء فلا بد لنا من مراجعة 
يقة عملنا وتصرفنا بانتهاج المنبج العقلاني القاضي بأن لاتراحم أية منظمة إسلامية 
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فل لون أخر كسا يهم اختصاصها وأن يُندب لكل مهم أهل بلواه وبآن لا تسود 
الازدواجية والبافت على العمل الواحد» وأن تقوم بين المنظمات الاسلامية حدود 
مميزة وإن لم تكن فاصلة» لنكون في مستوى الآمال التي تعلقها أمتنا عليناء وأن 
ارقن نافيك التعيعة والتخطيط للتنمية في معناها الواسع» أي ببعدها الثقافي الذي 
هو أهم ركيزة من ركائز مقوماتنا. فنحن قوم حضارة تهدف إلى تكريم البشر لاتلك 
التي ترمي فقط لإشباع شهواته المادية» حضارة الإنسان» لاا حضارة الأنعام. والقران 
الكريم كتاب الحضارة الإاسلامية هو القائل : إوالذين كفروا يأكلون كا تأكل 
الأنعام/ك, والقائل أيضا : «ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون». 
الأمر الثاني الذي أود أن أركز عليه : هو أنناء في هذه المرحلة المهتزة 
بالتقلبات» في حاجة أكثر من أي وقت مضى إلى الصمود, إلى الإيمان بهويتنا 
وجدارتناء كي لا تتلاعب بنا عواطف ذلكم التحول الذي بدأ يلوح في الأفق تحت 
شعار النظام العالمي الجديد. إننا بحر له عمقه وامتداده» طالما بقينا أمة واحدة» أما 
إذا تفرقنا ‏ لاقدر الله فلن نعدو أن نصبح زفيانا وأنبارا» تفسيه اق يطون 
"معي اللفرق زولا سسمك» فلنعمل بمشيئة الله لنسهم بدورنا المتميز في بلورة النظام 
العالمي الجديد حتى لا يفرض علينا فرضا ما فرض علينا الاستعمار في أواخر القرن 
الماضن: 


7 


٠ 


فهرس 


مقدمة بقلم معالي الدكتور عبد العزيز بن عفان التويجري المدير العام للمنظمة 


الاسلامية للتربية والعلوم والثقافة ا 0 


من أجل كسب رهان مستقبل التربية والعلوم والثقافة في العالم الإسلامي5. 


إنشاء الإيسيسكو لم يكن عملا متسرعا أو سابقا لأوانه 0 
كفاح الأمة الإسلامية من أجل استقلاها التكنولوجي 50 
مقتضيات الصحوة الاسلامية 0 
خطة للحوار بين اليونيسكو والإيسيسكو ا 
أفكار عن تدريس العلوم والتكنولوجيا في العالم الإسلامي 0 
النبضة المعاصرة والتراث الإسلامي 00 
شهولية المدرسة اللسانية العربية الإسلامية 50 
الثقافة الإسلامية في حاجة إلى أن تبتكر من جديد ا 
التضامن الإسلامي : واجب لامفر منه» وهدف لا غنى عنه 
اعتزازنا بالاسلام» هو اعتزاز بالعلم والتطور 0 
الثقافة والاقتصاد أساس التضامن الاسلامي............... 0 
التعاون التربوي والعلمي والثقافي قاعدة التضامن الإسلامي.... 
مساعدة العالم الإسلامي على تبوؤ مكانه في العالم المعاصر 3 
سبيل المستقبل يستضيء بدروس الماضي والحاضر 000000 
التربية الإسلامية من خلال رؤية إنسانية 101000 
الآمة الإسلامية في موقف الاختيار 200 


ا 6 


2711 


الأبعاد العلمية والحضارية لعمل الإيسيسكو 11101 
علينا أن نصنع الإنسان المسلم الذي يكتنفه الإيمان والعلم 5200 
الثقافة منبع للحضارة والقوة 200 
التضامن الإسلامي يمر بالضرورة عن طريق التعاون 5211 
تضامن العالم الإسلامي ممكن وواقعي وو لاسو اس 
السلفية استشراف مستقبلٍ 295-0000000 
العالم الإسلامي بني على التضامن والتكافل 00 


كيف نجعل الثقافة الإسلامية محور مناهج التعليم ؟ 201110000 
تحصين الذات العربية الإسلامية ةآءةءةزةزة ةزة زد د00 212111 


وضعية البحث العلمي في العالم الإسلامي ا 50700ظ15 
مفهومان أصيلان للتربية والعلوم في إطار رؤية الإيسيسكو 0000 
نحو صياغة جديدة لثقافة الطفل في العالم الإسلامي ل 
الصحوة الإسلامية وأثرها في تضامن العالم الإسلامي 00000 
أمة اقرأً. ا ل 0 


5 00 


دعوة إلى عقلنة العمل الإسلامي المشترك 100 
وضع المرأة في العالم الإسلامي 0000 0 525*507 
التكافل الإسلامي في ميادين التربية والعلوم والثقافة 50 
رؤية إسلامية للمدينة م و سوب وي 
إشراك المؤسسات الإقليمية في عمليات التنمية ذات البعد الدولى. 55 
أثر العامل الثقافي في القصية يب ب م ل 7 
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